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سعر الأفيون يرتفع في أفغانستان مع حظر الحركة زراعة الخشخاش
طالبان تمنع بث الموسيقى وظهور المذيعات... وتؤكد أنها ستسمح للنساء بمتابعة دراستهن

تقمصت شخصية كاتبة ومعدة أفلام وثائقية لتصوير أهدافها والسكن قرب الزعماء المستهدفين

وفاة جاسوسة الموساد التي رتبت لاغتيال قادة »فتح« الثلاثة في بيروت عام 1973 
لندن- »القدس العربي«:

أفادت وكالة "بجهواك" الأفغانية بأن حركة طالبان فرضت، أمس الأحد، حظراً 
على بث الموســيقى وظهــور المذيعات على محطــات التلفزيــون والإذاعة في ولاية 

قندهار جنوب البلاد. جاء ذلك نقلًا عن وزارة الثقافة والإعلام المحلية في الولاية.
وكانت قالت، قبل أيام، أنها ســتفرض حظراً على الاســتماع إلى الموسيقى في 
الأماكــن العامــة. ومع أن قناة "تولو نيوز" الأفغانية، كانــت قد أعلنت بعد يوم على 
فرض الحركة ســيطرتها على البلاد أن مذيعــات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر 
تقديم نشــرات الأخبــار وإعلان الحركــة بأن الموظفــات الأفغانيات ســيتمكن في 
المســتقبل من العودة إلــى عملهن بعد وضــع قواعد ذات الصلــة، وأبلغت معلمات 
وغيرهن من العاملات في بعض الولايات الأفغانية عن تعرضهن لمضايقات من قبل 
مقاتلي الحركة بالرغم من تعهد الحركة بوضع سياســة للحفاظ على أمن النساء. 
وفــي الأثناء، قال وزيــر التعليم العالــي بالإنابة في الحركة، عبــد الباقي حقاني، 
الأحد، إنه سيُســمح للنســاء الأفغانيات بمتابعة الدراســة فــي الجامعات لكن من 

دون الاختلاط مع الطلاب الذكور.
وقــال، خــلال اجتماع لمجلــس أعيان )لويــا جيرغــا( الأحد: "ســيواصل أبناء 
الشــعب في أفغانستان دراســاتهم العليا في ضوء حكم الشريعة بأمان ومن دون 
اختلاط بين النســاء والرجال". وأكد أن حركة طالبان تريد: "اعتماد منهج إسلامي 
منطقي يتماشــى مع قيمنا الإســلامية والوطنيــة والتاريخية ويكون قــادرا أيضا 
على المنافســة مع دول أخرى". وســيتم الفصل بين الفتيــان والفتيات في المدارس 

الابتدائية والثانوية أيضا وهو أمر منتشر أساسا في أفغانستان المحافظة.
وقالت أستاذة محاضرة في إحدى الجامعات في ظل الحكومة السابقة "وزارة 
التعليــم العالــي في حركة طالبان تشــاورت مع أســاتذة وطلاب مــن الذكور فقط 
بشــأن اســتئناف عمل الجامعات". وأضافت أن هذا يظهر "منعا منهجيا لمشــاركة 

النساء في عملية اتخاذ القرار والتباين الحاصل بين التزامات طالبان وأفعالها".
وفي ســياق آخر، أفادت صحيفة "وول ســتريت جورنــال" الأمريكية بأن قادة 
طالبــان طلبوا من مزارعي الخشــخاش المنــوم التوقف عن زراعته، ما تســبب في 

ارتفاع أسعار الأفيون الخام الذي يصنع منه الهيروين في البلاد.
وقال ســكان بعــض المناطــق الرئيســية لزراعة الخشــخاش في أفغانســتان 
لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "أسعار الأفيون الخام تضاعفت ثلاث مرات، 
مــن حوالــي 70 دولارا إلى حوالــي 200 دولار للكيلوغرام، بســبب الشــكوك حول 
إمكانية الإنتاج في المســتقبل". وأشاروا إلى أن "ســعر الأفيون تضاعف في مدينة 
مزار الشــريف شــمال البلاد، حيث تتم معالجة الأفيون الخــام وتحويله إلى مادة 

الهيروين".
وأشــارت الصحيفــة إلى أنه "فــي الأيام الأخيــرة أخبر قادة طالبــان تجمعات 
القرويــين في محافظة قندهــار الجنوبية، وهي إحــدى المناطق الرئيســية المنتجة 

للأفيون في البلاد أن الزراعة سيتم حظرها".
وجــاء ذلك بعــد تصريح المتحدث باســم الحركة ذبيح الله مجاهــد مؤخرا بأن 
"حــكام البلاد الجدد لن يســمحوا بتجارة المخدرات". والخشــخاش المنوم  هو نوع 

نباتي ينتمي إلى جنس الخشخاش في الفصيلة الخشخاشية.

لندن -»القدس العربي«:

أعلــن فــي اســرائيل عــن وفــاة جاسوســة 
جهاز الموســاد الإســرائيلي يائيل مــان أول من 
أمس الســبت، التي لعبت دورا مهما في اغتيال 
قيادات فلسطينية كبيرة في العاصمة اللبنانية 

بيروت عام 1973.
وحســب القناة 7 العبرية فــإن يائيل توفيت 
عن عمــر يناهــز 85 عاما، حيث ولــدت في كندا 
عــام 1936 وهاجــرت إلى إســرائيل عــام 1968 
وبعد بضع ســنوات وتحديدا فــي عام 1971 تم 
تجنيدهــا للعمل في جهــاز المخابرات الخارجية 
الموســاد حيث جندت أجيالا فــي الجهاز خلال 

فترة عملها.
وأشــارت إلى أن جهاز الموساد ابتعث يائيل 
للعيــش فــي لبنــان تحت مســمى كاتبــة تكتب 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أعلن الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، 
عزم بــلاده افتتــاح قنصلية لها فــي مدينة الموصــل، مركز 
محافظة نينوى الشــمالية، وفيما جدد التزام بلاده والمجتمع 
الدولي بحفظ أمن واســتقرار العراق، انتقــد بطء عمليات 
إعــادة إعمار المدينة التي مرّ علــى تحريرها من قبضة تنظيم 

"الدولة الإسلامية" )داعش( نحو 4 أعوام.
وصباح أمس الأحد، زار ماكرون مدينة الموصل، وتحديدا 

كنيسة الساعة، وجامع النوري الشهير.
وأعلــن الرئيس الفرنســي، عزم حكومة بــلاده، افتتاح 

قنصلية لها في مدينــة الموصل، مجدداً تأكيــده بأن المجتمع 
الدولي، وبينه فرنســا، ملتزم بحفظ الأمن والاســتقرار في 

العراق.
وقال، في كلمــة له، خــلال لقائه عددا من رجــال الدين 
المســيحيين في كنيســة الســاعة في الموصل: "أشكر القوات 
العراقية علــى تصديها لتنظيم داعــش، فالعراقيون هم من 
دافعوا عن أرضهم بداية، وبعدهــا دخل المجتمع الدولي على 
الخط"، منوها إلى "دور فرنســا في الحــرب ضد الإرهاب في 

العراق".
وزاد: "إننــا في الموصــل للتعبير عن مــدى أهمية المدينة 
وتقديم التقدير لكل الطوائف التي تشــكل المجتمع العراقي". 

وأضاف أن "عملية إعادة الإعمار بطيئة جداً". 
)تفاصيل ص 2(

زار كنيسة وتعهد بافتتاح قنصلية لبلاده في المدينة
الرئيس الفرنسي ينتقد من العراق بطء الإعمار في الموصل  

أقارب لمصابين في الهجوم على قاعدة »العند« العسكرية في مشفى ابن خلدون في مدينة لحج التي تسيطر عليها قوات الحكومة

تعز -»القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تعرضت قاعدة "العند" الجوية في محافظة لحج، 
جنوبي اليمن، لقصف أســفر عن مقتل 40 من القوات 
الموالية للحكومة، حســب ما أعلن الناطق الرســمي 
باسم الميليشيات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي محمد النقيب. وأفاد النقيب بمقتل قرابة 40 
جنديا جراء قصف صاروخي شنته جماعة الحوثي 
اســتهدف تدريبا صباحيا روتينيا لفرقة عســكرية 
في القاعدة. وأفــاد النقيب في تصريــح لقناة عدن 
الخاصــة، التابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبي أنه 

أصيب ما لا يقل عن 60 آخرين. 
واتهــم النقيب جماعــة الحوثي مباشــرة وقبل 
إجــراء أي تحقيــق بالوقــوف وراء هــذا القصف 
والمســؤولية الكاملة عنه، موضحــاً أن هذا القصف 
نفذ بثلاثة صواريخ باليســتية فيما استهدف هجوم 
رابع بطائرة مســيرة من دون طيار، فرقا طبية كانت 

تسعف الضحايا.  
وقال الرئيــس اليمني، عبدربــه منصور هادي، 
الأحــد، إن حركــة الحوثي "ســتدفع الثمــن غالياً، 
وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين". 
جــاء ذلك في برقيــة عــزاء بعثها هادي إلى أســر 

الضباط والصف والجنود، الذين قتلوا في الهجوم.
وأضــاف هادي، وفقــا لوكالة الأنباء الرســمية 
"سبأ"، أن "معركة الشــعب اليمني ضد بقايا الإمامة 
وستكلل  مســتمرة  اليمن،  في  الفارســي  والمشروع 
بالنصر عما قريــب". ووجه هــادي وزارتي الدفاع 
والصحة، بتوفير الرعايــة الصحية الكاملة لجرحى 
العملية التي وصفها بـ"الإرهابية الغادرة". وأشــار 
إلــى أن تضحيات الشــعب لن تذهب ســدى، وأن 
محاولة الميليشــيا جر اليمن إلى الماضي، ستفشــل 
وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية. 
واســتطرد الرئيس اليمني: "من يتخيل أنه سيكون 

بمنــأى عن مشــروع الموت الــذي تقوده ميليشــيا 
الحوثــي، فهو واهــم، وعلينــا جميعاً فــي الصف 
الجمهوري أن نعي ذلك جيداً وأن نوجه سهامنا نحو 

هذا العدو".
وأظهرت لقطات مصوّرة عشرات الأشخاص وقد 
تجمعوا أمــام مدخل أحد المستشــفيات حيث كانت 
ســيارات الإســعاف تتوقف الواحــدة تلو الأخرى 
لنقــل الجرحى. وفي مستشــفى "ابن خلــدون" في 
لحج، الذي تم نقــل بعض القتلــى والجرحى إليه، 
أكّد مدير المستشفى محســن مرشد: "قمنا باستدعاء 

كامل الطاقم والجراحين وجهاز التمريض". وأضاف 
"علمنــا أن هناك جثثا لا تزال تحت الأنقاض". وروى 
ضابط يدعــى محمد، وهو أحد مدربــي الكتائب في 
القاعدة "كنا مجتمعين داخــل العنبر، ورأينا طائرة 
كانوا يقومون بإطلاق النار عليها لمحاولة إسقاطها، 
ولكن لم يســتطع أحــد إصابتها". وتابــع: "وصلت 
مباشــرة إلى فوق العنبر الذي كنــا متواجدين فيه 

وقامت بإطلاق الصواريخ".
وكان الحوثيون شنّوا هجوما في كانون الثاني/
يناير 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري 

ما تســبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في 
القوات اليمنيــة وعدد من الجنــود. ويعد الهجوم، 
الذي وقع الأحد، من أكثر الهجمــات دموية منذ ذاك 
الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/

ديســمبر الفائت بصواريخ بالســتية. واســتهدف 
الهجوم فــي حينه مبنى المطار عنــد وصول أعضاء 
الحكومة اليمنية الجديدة إليه وأدى إلى ســقوط 26 
قتيلا على الأقــل، من بينهم ثلاثة موظفين في اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر وصحافي. 
)تفاصيل ص 10(

جثث كثيرة ما تزال تحت الأنقاض... والهجوم الصاروخي نفذته طائرة مسيّرة

اليمن: مقتل 40 جنديا في قصف على قاعدة العند الجوية
... والرئيس: حركة الحوثي ستدفع ثمنا غاليا

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

قال ســكان لوكالــة رويترز إن الجيش الســوري قصف 
آخر جيب لمســلحي المعارضة في مدينة درعــا جنوب البلاد 
أمس الأحد مما أســفر عن مقتل ســتة أشخاص على الأقل في 
واحد من أشــد الهجمات دموية خلال الحصار المفروض على 
مهد الانتفاضة حيــث يقود الحصار والهجــوم على درعا ما 
يســمى "فرقة النخبة في الجيش السوري"، وتدعمها فصائل 

"إيرانية" مسلحة متعددة الجنسيات. 
وقال أبو جهــاد الحوراني، وهو مســؤول محلي لوكالة 
رويترز، إن قوات النظام تستخدم ما يسمى بصواريخ الفيل 

بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع.
وتشهد الأحياء المحاصرة في درعا والمناطق المحاذية لها، 
منذ ثلاثة أيام تصعيداً عســكرياً هو الأعنــف لقوات النظام 
وحليفتها روسيا والميليشــيات الإيرانية، حيث تدك القوات 

المهاجمة أحياء درعا البلــد المحاصرة بالصواريخ والقذائف، 
وســط محاولتها التوغل في المنطقة، موقعة 6 قتلى وعشرات 
الجرحى من المدنيين، ما دفع لجان التفاوض التي عجزت أمام 
تعنت النظام السوري في التوصل إلى حل للأزمة، إلى إعلان 
النفير العام في منطقة حوران. وقال المتحدث الرسمي باسم 
تجمع أحرار حوران عامر الحوراني لـــ "القدس العربي" إن 
حي طريق السد شهد الأحد قصفاً بصواريخ أرض-أرض من 
طراز "فيل"، مؤكداً أن "الفرقة الرابعة والميليشــيات الإيرانية 
هي الجهة المســؤولة عن القصف "الذي أســفر عن ســقوط 
قتلى وجرحى بين المدنيين". وعــزا المتحدث تعاظم التصعيد 
إلى "رفض لجنة التفاوض مطالــب ضباط النظام التي نقلها 
قياديون فــي اللواء الثامــن". ونتيجة انهيــار المفاوضات، 
أصدرت اللجنة المركزية في ريف درعا جنوب ســوريا، الأحد 
بيانــاً، أعلنت فيه "النفير العــام" لأهالي حوران، وأوضحت 
"المركزية" في بيانها أنّ الإعلان جاء بعد التشاور مع قياديين 

في ريف درعا الشرقي ومنطقة الجيدور شمالي درعا.
)تفاصيل ص 4(

سوريا: مقتل 6 مدنيين بقصف كثيف لقوات النظام على درعا
... و»اللجنة المركزية« تعلن النفير العام 

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات

نفــذت الولايات المتحدة، أمس الأحد، في كابــول ضربة "دفاعية" 
بواســطة طائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء 
على تهديد وشــيك" للمطار مصدره "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية 
خرســان"، وفق ما أفاد البنتاغون. وقال بيل أوربان متحدثا باســم 
القيــادة المركزية إن "القوات الأمريكية شــنت اليــوم )أمس( ضربة 
جوية دفاعية" بطائرة من دون طيار من خارج أفغانستان" استهدفت 
آلية في كابول، وقضت على تهديد وشــيك لتنظيم الدولة الإسلامية 
- ولاية خرســان ضد مطار )حامد كرزاي( الدولي". وأضاف: "نحن 
واثقون بأننا ضربنــا الهدف". وتابع: "نتأكد من احتمال )ســقوط( 
ضحايــا مدنيين"، موضحا أن "لا مؤشــرات حتى هذه الســاعة" إلى 
حصول هذا الأمــر. وأوضح أوربان أن "انفجــارات ثانوية مصدرها 
الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة"، مؤكدا "أننا نبقى 

يقظين بإزاء تهديدات مقبلة محتملة".
وكان الرئيس جو بايدن حذر الســبت من هجــوم "محتمل جدا" 
بعــد هجوم الخميس قرب مطــار كابول والذي تبنــاه تنظيم الدولة 

الإسلامية وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.
ورداً على ذلك، شــنت واشنطن ضربة بواســطة طائرة من دون 
طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في "التنظيم" وإصابة 

ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".
وفي الأثناء، أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون في مقابلة 
نشرت، أمس الأحد، أن فرنسا وبريطانيا ستدعوان في الأمم المتحدة، 
اليوم الاثنين، إلى العمل من أجل إقامة منطقة آمنة" في كابول لمواصلة 
العمليات الإنسانية. وقال ماكرون في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية 
"لــو جورنال دو ديمانــش" إن لنــدن وباريس تعمــلان على إعداد 
"مشروع قرار )...( يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في أفغانستان، تحت 

سيطرة الأمم المتحدة تسمح بمواصلة العمليات الإنسانية".

وتأتي تصريحــات ماكرون قبل اجتماع مقــرر الإثنين للدول 
الخمــس دائمة العضويــة في مجلــس الأمن الدولي )فرنســا 
وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين( لمناقشة الوضع 

في أفغانستان.
وأشــارت قناة "الجزيرة" إلى وصول رئيس المكتب السياسي 
لطالبان الملا عبــد الغني برادر بصحبة مســؤولين آخرين، إلى 
المدينة قادماً من العاصمة كابول، بهدف إجراء مشاورات مع قادة 

في الحركة ومسؤولين محليين حول جهود تشكيل الحكومة.
وفي الأثناء، أعلن قيادي أفغاني أن عدداً من الزعماء الأفغان 
المخضرمــين، من بينهم اثنان من قيــادات الأقاليم، يتجهون إلى 
إجراء محادثــات مع حركة طالبــان ويعتزمــون الاجتماع في 
غضون أســابيع لتشــكيل جبهة جديدة لإجراء مفاوضات حول 

حكومة أفغانستان المقبلة. 
)تفاصيل ص 10(

زعماء أفغانيون يشكلون جبهة معارضة... طالبان تقطع الاتصالات عن بانشير وزعيمها يصل قندهار

غارة أمريكية في كابول ضد تنظيم »الدولة«... وماكرون يدعو إلى إنشاء منطقة آمنة

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت مصــادر إعلاميــة إن الســلطات الجزائرية أوقفت 
رئيس حــزب قلب تونس، نبيــل القروي، وشــقيقه النائب 
غازي القروي في ولاية "تبســه" على الحدود مع تونس عقب 

اجتيازهما الحدود خلسة.
وأشــارت إلى أنه تم إيقاف الأخوين القروي، السبت، في 
شقة مملوكة لعضو ســابق في البرلمان الجزائري )لم تكشف 
عن اسمه(، مشيرة إلى أنهما دخلا الجزائر دون المرور بالمعابر 
القانونية. وســيتم التحقيق معها، الاثنين، مــن قبل القضاء 

الجزائري، على أن يتم تسليمهما لاحقا للسلطات التونسية.
وكان القضــاء التونســي أفرج في وقت ســابق عن نبيل 

القروي المتهم بقضايا فســاد وتبييض أموال، بسبب "تجاوز 
المدة القانونية للإيقاف"، عقب سجنه لمدة ستة أشهر.

ونبيل القــروي هو رجــل أعمال وصاحب قناة "نســمة" 
وســبق له الترشــح للانتخابات الرئاســية، كما أنه يرأس 
ثاني أكبر حزب في تونس، وكان جــزءا من الائتلاف الحاكم 
الســابق. وكان القروي مختفيا عن الأنظــار منذ الإفراج عنه 
قبل أشــهر، وتحدثت مصادر من حزب قلــب تونس في وقت 
ســابق عن مغادرته وعدد كبير من نــواب حزبه البلاد عقب 

الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
ويأتي إيقاف القروي بعد أيام من قيام السلطات اليونانية 
بالتحقيق مع رجل الأعمال والأمين العام الســابق لحزب نداء 
تونس، ســليم الرياحي، قبل وضعه تحت الإقامة الجبرية مع 
إمكانية تسليمه للسلطات التونسية، حيث يواجه تهما تتعلق 

بالفساد وتبييض الأموال.

يواجه تهما تتعلق بالفساد وتبييض الأموال
إيقاف رئيس حزب »قلب تونس« في الجزائر

غزة-»القدس العربي«

من أشرف الهور:

مــع تصاعــد احتمــالات الانفجار علــى الحدود 
مع قطاع غــزة تباينت المواقف بــين وزير الخارجية 
الأمريكية انطوني بلينكن ورئيــس وزراء الاحتلال 
نفتالــي بينيت حــول ربط عملية إعمــار القطاع من 
الدمار الــذي خلفته الحرب الأخيــرة، بالإفراج عن 

أسرى إسرائيل لدى حركة حماس.  

وكشــفت مصادر إعلامية عبرية، أمس، عن جدال 
وقع بين بلينكــن وبينيت خــلال اجتماعهما أول من 
أمس، بشأن ربط الجنود الأســرى بملف إعمار غزة 

واحتياجاتها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بلينكن جادل 
بأن عودة الجنود الأســرى والمفقودين من قطاع غزة 
يجب ألا ترتبط بالقضايا الإنسانية الأساسية لغزة، 

مثل الكهرباء والوقود وغيره.
المقابل كشــف موقــع "واللا" الإســرائيلي  فــي 
النقاب عــن أن الرئيس الأمريكي جــو بايدن، طالب 

بالامتناع  الجمعــة،  ليــل  اجتماعهما  خــلال  بينيت 
عــن الإجــراءات التــي يمكــن أن تزيــد التوتر مع 
الفلســطينيين. وحسب الموقع فقد أخبر بايدن بينيت 
أنه يريد من إســرائيل أن تمتنع أيضا عن الإجراءات 
التي يمكن أن تســهم في الشــعور بالظلم، أو تقوض 

محاولات بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية 
قولــه إن بايــدن كان يشــير إلى احتمــالات إجلاء 
عائلات فلســطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 
شــرق القدس، وإن القضية أثيرت في محادثة وجها 

لوجه بين بايدن وبينيت.
وأضاف المســؤول، الذي لم يذكر اسمه،: "وطلب 
الرئيــس الأمريكي من بينيــت، أن تتخــذ تل أبيب 
خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين، وزيادة الفرص 
الاقتصادية لهم"، مشــيرا إلى أن بينيت رد بأنه يؤيد 
تحســين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة. وقال إن بايــدن أوضح أنه لا 
يزال يعتــزم إعادة فتح القنصلية فــي القدس، التي 
تخدم الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع، بعد أن أغلقها 

الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019.

واشنطن ترفض الربط بين إعمار غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى »حماس«

القصــص والســيناريو، وبطريقــة خفية بدأت 
بالتحضير لعملية "ينبوع الشــباب" التي أطلقها 
الموســاد على عمليــة اغتيال القــادة الثلاثة في 
حركة فتح كمــال عدوان، وكمــال ناصر، وأبو 

يوسف النجار في حي فردان في بيروت.
وأوضحــت أن يائيل جهزت للعملية ووفرت 
الإمكانيــات المناســبة قبيــل تنفيذها، ونجحت 
في تجنيد عملاء ســاعدوها في جمع المعلومات 
عن الشــخصيات الثلاثة دون أن يكتشفوا أنها 

يهودية وجاسوسة في الموساد.
واستغلت الجاسوسة صفتها كمعدة لأفلام 
وثائقية وأنها بصدد إعداد فيلم وثائقي لشركة 
إنتــاج بريطانيــة حول قصــة امــرأة تعيش في 

سوريا ولبنان.
تعرّفت يائيــل على شــخصيات لبنانية عدة 
واختــارت بيتا قريبــا من الأعضــاء الثلاثة في 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وتمكنت من التنقل 
بحرية مطلقة في المنطقة والتقطت كميات كبيرة 
مــن الصور، كانت ترســلها إلى الموســاد، ومن 

بينهــا صور تركّــز علــى المنطقة التي يســكنها 
الشــخصي  للحــارس  وصــورٌ  المســتهدَفون 
للمســتهدَف عدوان، كما جهزت ســيارات لنقل 

عناصر العملية.
وفي ليلة العاشــر من أبريل/ نيســان 1973 
نجحت وحــدة خاصة تابعة للموســاد متنكرة 
بأزياء نســاء بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســبق ايهود باراك بالدخول إلى بيروت عبر 
البحر ونفذت عملية عســكرية سميت بـ "ينبوع 
الشــباب" وتم خلالها اغتيال القادة الثلاثة في 
فتح كمال عــدوان وكمال ناصر وأبو يوســف 

النجار في بيروت.
وخلال العمليــة قامت الوحــدة بتفجير مقر 
الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين، وقُتِل اثنان 

من الجنود الإسرائيليين.
يشــار إلى أن الجاسوســة بعــد 15 عاما من 
العمــل في الموســاد أنهــت خدمتها فــي أواخر 
الثمانينيــات، بعــد أن شــاركت فــي العديد من 

العمليات السرية.

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس: 
طرحت قضية اختفاء خمسة سوريين بالقرب من السفارة 
السورية علامات اســتفهام حول مصيرهم وكيفية اعتقالهم 
ومدى تورّط الســفارة الســورية في عملية استدراجهم إلى 
السفارة لتسلّم جوازات ســفرهم والتمهيد لتوقيفهم وبينهم 
من كان مقاتلًا في الجيش السوري الحر ويدعى توفيق حاجي 
في وقت نفت السفارة السورية مسؤوليتها عن عملية اختفاء 

ناشطين سوريين دخلوا إلى السفارة ولم يخرجوا منها.
وقد أثــارت هذه القضيــة ردود فعل، فاســتهجن الحزب 
التقدمي الاشــتراكي "تكرار حالة اختفاء مواطنين ســوريين 

لدى مراجعتهم ســفارة بلادهم في لبنان من دون أي مسوغ، 
ومن دون أي تفســير أو توضيح للوضعيــة القانونية، ومن 
دون تبيــان مصيرهم، في خطوة أقل ما يقــال فيها إنها خرق 
لكل المواثيق والأعراف الدولية...".  وشــهدت بلدة مغدوشة 
المسيحية في جنوب لبنان أجواء من التوتر بعد دخول شبان 
شــيعة من بلدة عنقون عنوة إلى أطراف بلدة مغدوشة حيث 
أطلقوا هتافات وحصلت مواجهات مع أهالي البلدة على خلفية 
إشكال سابق على محطة بنزين أســفر عن إصابة 6 مواطنين 
من البلدة. وقد ســجلت ردود فعل مستنكرة لهذه المظاهر من 
رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع، ورئيس حزب 
الكتائب ســامي الجميل، ومستشار رئيس الجمهورية أمل أبو 
زيد محذّرةً من خطورة المس بالسلم الأهلي والعيش المشترك، 

وقد نفت "حركة أمل" أي علاقة لها بالإشكال.

توتر بين شباب بلدتين في الجنوب على خلفية »إشكال بنزين«
لبنان: إدانات سياسية لاختفاء 5 سوريين على حاجز للجيش قرب سفارة دمشق
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الرئيس الأمريكي يعول على قمّة بغداد لتخفيف التوترات في المنطقة

بايدن: ملتزمون بعلاقتنا مع العراق لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط
بغداد ـ »القدس العربي«:

هنأ الرئيس الأمريكــي جو بايدن، أمس الأحد، الحكومة 
العراقية، على اســتضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 
مشيدا بدور القمة في تخفيف التوترات بين الدول المجاورة.

وقال، في بيــان للبيت الأبيض، إن »العراق شــريك لنا 
نلتزم بتعزيز علاقاتنا معه ونسعى معًا لتحقيق الاستقرار 

في جميع أنحاء الشرق الأوسط«.  
وأضاف أن »العــراق مارس قيادة تاريخية لخفض حدة 
التوترات وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط« لافتا إلى 
أن »يجب أن تكون الدبلوماســية الأداة الأولى لسياســتنا 
الخارجية ونحن ممتنون لوجود شــركاء يشاركوننا هذه 

الرؤية«.  
وتابع: »عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء الكاظمي في 
المكتب البيضاوي الشــهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم 
في المنطقة والجهود الكبيــرة التي تقودها حكومة العراق، 
بما في ذلــك حكومة إقليم كردســتان، لتحســين وتعزيز 

العلاقات بين العراق و جيرانها«.  
في الســياق، أكدت الســفارة الأمريكية في العراق، أن 

مؤتمر بغداد يمثل خطوة هامة في تعزيز الاستقرار.    
وقالت، في بيــان، إن »الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ 

العراق على استضافة مؤتمر ناجح ومثمر لدول الجوار«. 

خطوة مهمة

وأضافت: »هذا المؤتمر هو انعكاس لدور العراق القيادي 
في المنطقــة، كما يمثل خطــوة هامة في تعزيز الاســتقرار 

الإقليمي من خلال الحوار البناء«.    
وســبق لوزارة الخارجية الأمريكية، أن أشارت إلى أن 
مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته العاصمة 
العراقية، بمشــاركة إقليمية ودولية، يعكــس دور العراق 

كبلد »رائد« في المنطقة.  
واعتبــرت، في بيان صدر عن إدارة الشــرق الأدنى ،أن 
المؤتمر يمثل »خطوة مهمة لتعزيز الاســتقرار الإقليمي من 

خلال الحوار البناء«.    
في السياق أيضاً، هنأ أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر 
الصباح، وولي عهده الأمير مشعل الأحمد الصباح، رئيسي 
الجمهوريــة برهم صالــح، والوزراء مصطفــى الكاظمي، 

بنجاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.  
وذكــرت الوكالة الكويتية الرســمية »كونــا« أن »بعث 
أمير البلاد نــواف الأحمد الجابر الصبــاح ببرقيتي تهنئة 
إلى الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشــقيق 
وإلى دولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق 
الشــقيق، أعرب فيهما عــن خالص تهانيــه بنجاح انعقاد 
مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة، متمنيا أن يحقق المؤتمر 
أهدافه الســامية والمرجوة لمواجهة التحديات التي تواجه 
المنطقــة ولتوحيــد الجهــود الإقليمية والدوليــة من أجل 
اســتقرار المنطقة وأمنها ولتعزيز الشــراكات السياســية 

والاقتصادية والأمنية والحوار البناء«.  
وأضاف في برقيته: »نشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها 

العراق لعقد هذا المؤتمر وبحسن الإعداد والترحيب له«.  
ورئيس  العراقية  الجمهوريــة  لرئيــس  »نرجو  وتابع: 
الــوزراء موفــور الصحــة والعافية ولجمهوريــة العراق 
الشــقيق دوام الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يتطلع إليه 

الشعب العراقي الشقيق من تقدم وازدهار«.  
وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد مشعل الأحمد الجابر 
الصبــاح، »بعــث ببرقيتي تهنئــة إلى صالــح والكاظمي 
»ضمنهمــا خالــص تهانيه بنجــاح انعقاد مؤتمــر بغداد 
للتعاون والشراكة، وأشاد خلالهما بما أسفر عنه المؤتمر من 
نتائج مثمرة وبنــاءة، وتمنى لهما موفور الصحة والعافية 
ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والإزدهار«. 
وأمس الأحد، أعلنت اللجنة الأمنية لمؤتمر بغداد للتعاون 

والشراكة، نجاح خطّتها الخاصة بالقمة.  
وقال رئيــس اللجنة الفريق الأول الركــن، محمد حميد 
البياتي، في بيان، إن »إجــراءات تأمين المؤتمر كانت مرنة 
ولم تشهد العاصمة قطوعات كبيرة في الشوارع الرئيسية 

أو حظراً للتجوال«.  
وأضاف أن »اللجنة اعتمدت على القيادة المهنية والهدوء 
والجهد الاســتخباري الدقيق« مقدماً »شــكره لكل القوات 

الأمنية التي ساهمت بهذه الخطة الناجحة«.  
كما أكدت قيادة الدفاع الجــوي، تأمين المناطق الحيوية 
المتمثلة في مقر إقامة وفود قمة بغداد »للتعاون والشراكة« 
عبر نشــر وحدات قتاليــة ومنظومات مقاومــة للطائرات 

والصواريخ.  
وذكــرت خلية الإعــلام الأمنــي الحكومية، فــي بيان 
صحافي، أمــس، أن »تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات 
المســلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وبإشــراف 
ومتابعة مباشــرة وميدانيــة من قبل قائــد الدفاع الجوي 
الفريق الركن معن الســعدي، باشرت قيادة الدفاع الجوي 
من خلال قواطع القيادة وتشــكيلاتها ووحداتها القتالية، 
بإعــادة انفتاحهــا ونشــر منظومــات وأســلحة مقاومة 
الطائرات والصواريخ في المناطق المهمة والحيوية والطرق 

الرئيسية«.  
وأضــاف أن هذا التحــرك جاء »لغــرض تأمين الحماية 
وتغطيــة الرقعــة الجغرافيــة لســماء العاصمــة ومطار 
بغداد الدولــي ومقر إقامة الضيوف من الملوك والرؤســاء 
الحاضريــن للمؤتمر الدولي الــذي عُقد يوم الســبت، إذ 
سيســهم هذا المؤتمر بإعــادة العراق إلــى مكانته الدولية 

المعهودة«.  
وأكد قائــد الدفاع الجوي على »الضبــاط والمقاتلين من 
منتســبي القيادة اتخاذ أقصــى تدابيــر الحيطة والحذر 
والانتباه الشــديد، لمنع أي اعتداء خارجي أو إرهابي يعكر 

من صفوة الأجواء التي تعيشها العاصمة«.  

للتعاون  »بغــداد  مؤتمــر  فــي  المشــاركون  واجتمــع 
والشــراكة« أول أمس، على مستوى الزعماء والقادة لدعم 
العراق والتباحث بشــأن التحديات والقضايا المشــتركة 

والافاق المستقبلية.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق 
بعقد ورعاية هذا المؤتمر بمشاركة زعماء وقادة دول المنطقة 
والصديقة، وعبروا عــن وقوفهم الى جانب العراق حكومة 
وشــعبا، وشــددوا على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية 
والدولية وبالشــكل الــذي ينعكس ايجابا على اســتقرار 
المنطقة وأمنها، بدوره ثمن العراق الدور التنســيقي الذي 
لعبتــه الجمهورية الفرنســية لعقد وحضور هــذا المؤتمر 

ومشاركتها الفاعلة فيه.
للمؤتمر،  الختامي  البيان  حســب  المشــاركون،  ورحب 
بالجهــود الدبلوماســية العراقية الحثيثــة للوصول إلى 
أرضية من المشــتركات مع المحيطــين الإقليمي والدولي في 
سبيل تعزيز الشراكات السياســية والاقتصادية والأمنية 
وتبني الحــوار البنّاء وترســيخ التفاهمات على أســاس 
المصالح المشــتركة، وأن »احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل 
واضح علــى اعتماد العراق سياســة التــوازن والتعاون 

الايجابي في علاقاته الخارجية«.

دعم العراق

وجدد المشــاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية في 
تعزيز مؤسســات الدولة وفقا للآليات الدستورية واجراء 
الانتخابات النيابية الممثلة للشــعب العراقي ودعم جهود 
العراق فــي طلب الرقابة الدولية لضمان نزاهة وشــفافية 

عملية الاقتراع المرتقبة.
وأقروا أن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي تعامل 
دول الإقليم معها على أســاس التعاون المشترك والمصالح 
المتبادلــة ووفقا لمبادئ حســن الجوار وعــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية.
كما أثنى المشــاركون، على جهود العراق وتضحياته 
الكبيرة فــي حربه على »الإرهاب« بمســاعدة التحالف 
الدولي والاشقاء والأصدقاء لتحقيق الانتصار، ورحبوا 
بتطور قدرات العراق العســكرية والأمنية بالشكل الذي 
يســهم في تكريس وتعزيز الامن فــي المنطقة، مجددين 

رفضهم لكل أنواع وأشكال »الإرهاب« والفكر المتطرف.
وثمن المجتمعون، جهود الحكومــة العراقية في إطار 
تحقيق الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي يؤمن توجيه 
رسائل إيجابية تقضي بتشــجيع الاستثمار في مختلف 
القطاعات ويعــود بالنفــع على الجميــع ويخلق بيئة 
اقتصادية مناسبة ويعزز عملية التنمية المستدامة وخلق 

فرص العمل.
وأكد المشــاركون على دعم جهــود حكومة جمهورية 
العراق في إعادة الإعمــار وتوفير الخدمات ودعم البنى 
التحتية، وتعزيز دور القطــاع الخاص، وكذلك جهودها 
في التعامل مع ملــف النازحين وضمان العودة الطوعية 

الكريمة إلى مناطقهم بعد طيّ صفحة الإرهاب.
وشددوا على ضرورة اســتمرار التعاون في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا مــن خلال تبادل الخبرات ونقل 
التجارب الناجحة بشأن آليات التطعيم ودعم القطاعات 
الصحية وبناء تعاون فاعل لمواجهة هذا التحدي المشترك 

وتأثيراته الصحية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
كما تم الاتفــاق على ضرورة تعزيز الجهود مع العراق 
للتعامل مــع التحديــات الناجمة عن التغييــر المناخي 
والاحتباس الحراري وفق الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وعبــر العراق عــن امتنانه وتقديره لهــذا الحضور 
الفاعل من قــادة الدول الشــقيقة والصديقــة ووزراء 
الخارجيــة والمنظمــات الاقليمية والدوليــة والبعثات 
الدبلوماسية المشاركة والمراقبة في مؤتمر بغداد للتعاون 

والشراكة.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
أمس الأحد، عــزم بلاده افتتــاح قنصلية لها 
في مدينــة الموصــل، مركز محافظــة نينوى 
التزام بلاده والمجتمع  الشــمالية، وفيما جدد 
الدولــي بحفظ أمن واســتقرار العراق، انتقد 
بطء عمليات إعادة إعمار المدينة التي مرّ على 
تجريرها من قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

نحو 4 أعوام.
العاصمــة  الفرنســي  الرئيــس  وغــادر 
الاتحادية بغداد، ليلة الســبت/ الأحد، متجهاً 
إلــى مدينة أربيــل، عاصمة إقليم كردســتان 
العراق، والتقى هناك رئيس الإقليم نيجيرفان 

بارزاني.
وصباح أمــس الأحد، وصل ماكــرون إلى 
مدينة الموصل، وزار كنيســة الساعة، وجامع 

النوري الشهير.
أعلن الرئيس الفرنسي، عزم حكومة بلاده، 
افتتاح قنصلية لها فــي مدينة الموصل، مجدداً 
تأكيده بــأن المجتمع الدولي، وبينها فرنســا، 

ملتزمون بحفظ الأمن والاستقرار في العراق.
وقــال، في كلمة لــه خلال لقائــه عددا من 
رجال الدين المسيحيين في كنيسة الساعة في 
العراقية على تصديها  القوات  الموصل: »أشكر 
لتنظيم داعش، فالعراقيون هم من دافعوا عن 
أرضهــم بداية، وبعدها دخــل المجتمع الدولي 
على الخط« منوها إلى »دور فرنسا في الحرب 

ضد الإرهاب في العراق«.
إعمار  إعــادة  على  نعمل  »نحــن  وأضاف: 
مدينة الموصل في أسرع وقت، ولدينا مشاريع 
عديدة من بينها افتتاح القنصلية الفرنســية، 
وكذلك نعمل مع السلطات العراقية على إعادة 

النازحين إلى ديارهم«.
كما أشار الرئيس الفرنسي، إلى أن »الآلاف 
من الإيزيديين تركوا منازلهم ونزحوا بســبب 

هجوم تنظيم داعش، وهم الآن، لا يستطيعون 
العودة إلى سنجار«.

وأوضح أن »فرنسا ترغب بافتتاح قنصلية 
بالموصل ومدرســة، وقد تبرعت باريس بـ60 
مليــون دولار بهــذا الصــدد« منوهــا إلى أن 
»فرنســا تمتلك دورا مؤثرا فــي مجال التربية 
بالموصل  ومدرسة  قنصلية  وافتتاح  والتعليم، 

مهم جدا«.

إعادة الإعمار

النوري  جامــع  إلى  زيارته  هامــش  وعلى 
الكبيــر، قــال ماكرون فــي تصريــحٍ أدلى به 
إن »هناك مســؤولية ملقاة على  للصحافيين، 
عاتقنا فــي إعادة إعمار العراق، وأن نســتمر 
بالحرب ضد الإرهــاب، وتوفير الخدمات مثل 
التربيــة وغيرها مــن القطاعــات، وأن نعمل 
الأهداف  لتحقيــق  المكونات  باقي  مع  ســوية 

المنشودة«.
العراق،  فــي  المكونات  ماكــرون،  وخاطب 
معكم  ســنكون  أخــرى  مــرة  »نؤكد  قائــلا: 
ونســاندكم في إعادة الإعمار، وبناء المدارس 

والمستشفيات والمؤسسات الخدمية«.
وعــن أوضــاع النازحــين الإيزيديين، قال 
ماكرون: »أغلب هؤلاء النازحين يعيشــون في 
أربيــل ودهوك )في إقليم كردســتان العراق( 
وينبغي توفير الظــروف الملائمة لهم لعودتهم 

إلى ديارهم«.
الرئيس الفرنسي، تحدث عن نينوى إيضا 
قائلا: »الحكومــة المحلية في نينوى تعمل على 
إعــادة إعمار البنــى التحتية، ولكــن ينبغي 
وقبل كل شيء محاربة الفساد المالي والإداري 

بأشكاله كافة«.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين باريس وبغداد، 
قال ماكرون: »وجودنا في العراق فيه رســالة 
مهمة، فنحن موجودون هنا وسنبقى وسنقدم 
المســاعدة إلى العراقيين متى ما إحتاجوا لها« 
مشــددا على أن »فرنســا موجودة هنا لإعادة 

الإعمــار«. وزاد: »إننا في الموصــل للتعبير عن 
مدى أهمية المدينة وتقديم التقدير لكل الطوائف 
التي تشكل المجتمع العراقي«. وأضاف أن »عملية 

إعادة الإعمار بطيئة جداً«.
ماكرون  زيــارة  الإيزيديــون  عــدّ  ذلك،  إلى 
إلى مدينة الموصل، التي ينحــدرون منها، بأنها 

»تاريخية«.

زيارة »تاريخية«

وقال قائممقام قضاء سنجار، محما خليل علي 
آغا، في بيان صحافي، إن »هذه الزيارة ستكون 
تاريخيــة، بإعتبارها أول زيــارة لرئيس دولة 
عظمى تملك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، 
وهــي دعم لــكل الأقليات فــي العــراق، ودعم 
لجينوسايد الأقلية الدينية الايزيدية، بإعتبارها 

جزء من هذه الأقليات«.
وأضــاف، أن »في الوقــت الذي نشــكر فيه 
الرئيس الفرنســي إلى تطرقه ل سنجار والأقلية 
الدينيــة الإيزيدية في كلمته التــي أدلى بها في 
مؤتمــر بغداد، ندعوه إلى زيارة مدينة ســنجار 

والإطلاع على الدمار الذي تعرضت له«.
وأشار إلى أن »في الوقت الذي نبارك للعراقيين 
ورؤســاء دول جوار العراق وشــعوبها بنجاح 
قمة بغداد، ندعو الرئيس الفرنســي ماكرون إلى 
نقل صورة ما ســيراه من دمار في ســنجار، إذا 
قام بزيارتها، والعمــل على إصدار قرار أممي في 
مجلس الأمن وتشــكيل صندوق باسم )صندوق 
ســنجار( لإعمارهــا وإعــادة النازحــين إليها، 
الإيزيديين،  والمختطفين  المختطفات  عن  والكشف 
ومســاعدتهم ماديا ومعنويا وإزالة آثار الإبادة 
الجماعيــة التي تعرضــت لها الأقليــة الدينية 
الإيزيدية« مشيرا إلى »الاستناد إلى الاعترافات 
العالمية بجينوســايد  البرلمانــات  أقرتهــا  التي 
الإيزيدية«. وبين، علي آغا، أن »هذا الموقف بأنه 
ســيكون تاريخي ودعــم للأقليات فــي العراق 
الأهلي  للسلم  وتعزيز  خاصة  والإيزيديين،  عامة 
والمجتمعي فيه، وجعل المدينة منزوعة الســلاح، 

بالتنســيق مع الحكومتين العراقيــة الاتحادية 
وإقليم كردستان«.

يشــار إلى أن ماكــرون التقى أثنــاء زيارته 
العراق، الناشطة الإيزيدية نادية مراد، الحائزة 
على جائــزة نوبل للســلام، مبينــاً أن »حماية 

النساء كفاحٌ نخوضه معاً«.
وقــال: »مثلما التقينا في قمة G8 وفي منتدى 
جيل المساواة في باريس، في اللحظة التي نلتقي 
فيها هنا فــي العراق، وغداً إلــى جانب أخواتك 

وبقوّة:  أخرى  مرّة  أقول  الإيزيديات،  الكرديات، 
لن نتخلّى عنكم«.

في ســياقٍ آخر من جولة الرئيس الفرنســي 
في العراق، تحدّث ماكرون عن زيارته إلى إقليم 
كردســتان العراق، موضحاً أن »عندما ســاءت 
العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم 
في العام 2017 عملت فرنسا على ترطيب الأجواء 
بين الجانبين وكان هذا في باريس« مشــددا على 
أن »يتعين إعادة تطبيع الأوضــاع بين المكونات 

كافة في العراق«. كما لفــت إلى أن »هناك فرصة 
ذهبية أمام حكومــة الإقليم والحكومة الاتحادية 
لتحســين العلاقات بينهما« مبينــا أن »الأوضاع 

الحالية بين الجانبين جيدة جدا«.
وأضــاف أن »تمتــين العلاقــات بــين أربيل 
وبغداد مهمة للغاية، ونعمل على استتباب الأمن 
والاستقرار والتعايش وتقبل الآخر في العراق« 
مؤكــدا أن لقائــه مع رئيــس اقليم كردســتان 

نيجيرفان بارزاني »كان مثمراً«.

قال إن بلاده ملتزمة بحفظ أمن واستقرار العراق 

ماكرون يتعهد بافتتاح قنصلية لبلاده في الموصل وينتقد بطء الإعمار 

بغداد ـ »القدس العربي«:
جددت الولايات المتحــدة الأمريكية، أمس 
الأحــد، التزام »التحالــف الدولي« بمواصلة 
المشــورة  وتقديم  العراقية،  القــوات  تدريب 
لها، مشيرة إلى أهمية »الشراكة المتعددة« مع 

العراق.
وفي اتصــال مع الرئيــس العراقي، برهم 
الأمريكي،  الخارجيــة  وزيــر  لفــت  صالح، 
أنتوني بلنكين إلــى أن »مهمة دحر داعش لم 
تنته لكنها تحولت إلــى مرحلة جديدة تقوم 

على تقوية قدرات القوات الأمنية العراقية«.
وأكدت الخارجيــة الأمريكية، في بيان أن 
التحالف  المتحدة بوصفهــا قائدة  »الولايات 
القوات  تدريب  ستواصل  داعش  ضد  الدولي 

العراقية وتفعيلها وتقديم المشورة لها«.
اعتقاده  عــن  أعرب  بلينكن  أن  وكشــفت 
أن »الشــراكة العميقة ومتعــددة الأوجه مع 

العراق تخدم الشعب الأمريكي«.
أعلن  الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  وكان 
نهايــة تموز/يوليو الماضي، خلال اســتقبال 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن 
الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام 
»مهمتها القتالية« في العراق لتباشر »مرحلة 

جديدة« من التعاون العسكري مع هذا البلد.
عسكري   2500 المتحدة  الولايات  وتنشــر 
فــي العراق من بــين 3500 عنصــر من قوات 
التحالــف الدولــي لمكافحة تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
ومنذ مطلع العام، اســتهدف نحو خمسين 
هجومــا مصالــح أمريكيــة في العــراق، لا 
وقواعد  بغداد  في  الأمريكية  الســفارة  سيّما 
عســكرية عراقية تضمّ أمريكيــين، ومطاري 
بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى 

فصائل عراقية موالية لإيران. 
تلك  على  ردّاً  ضربات  واشــنطن  وتشــنّ 
يونيو/حزيران،   29 فــي  آخرهــا  الهجمات، 
حينما قصفــت مواقع فصائل عراقيّة مدعومة 

من إيران عند الحدود السورية ـ  العراقية. 
في مقابل ذلك، يســتهدف تنظيم »الدولة 
الإسلامية« القوات العراقية في مناطق حزام 

العاصمة الاتحادية بغداد، من جهة الشمال.
وأوقــع هجوم شــنّه التنظيم، في ســاعة 
متأخــرة من ليلة الســبت/ الأحــد، قتيلًا و7 
جرحــى في صفوف قــوات الأمــن العراقية، 
بعدما اســتهدف نقطة تابعة لقوات الشرطة 
الاتحادية، فــي منطقة الضلوعية في محافظة 
صلاح الدين، المتاخمة لحدود العاصمة بغداد 

من جهة الشمال.
ونقلت مواقع إخباريــة محلّية عن مصادر 
أمنية قولها، إن المســلحين كانوا يستخدمون 
ســلاح قنص اســتهدف الكاميرات الحرارية 
التابعــة للنقطــة ومن ثم عناصر الشــرطة، 
مشيرة إلى نقل الضحايا إلى مستشفى مدينة 
الضلوعية، حيث توافــد أهالي المدينة لتقديم 

الدعم والتبرع بالدم للقوات الأمنية.
وقالت مديرية إعلام »الحشــد الشــعبي« 
في بيان مُقتضب، إن »قوات الحشــد الشعبي 
صدت تعرضا لعصابات داعش الإرهابية في 

منطقة الضلوعية«.
ويأتي الهجوم بعد أســبوع علــى مقتل 3 
عناصر من »الحشد الشــعبي« في اشتباكات 
»الدولة الإســلامية«  مع عناصر مــن تنظيم 
بعدما هاجــم التنظيم مقر اللــواء 12 التابع 
»للحشد« في محيط منطقة الطارمية الواقعة 

شمال بغداد. 
في هذا الشــأن، أعلن »الحشــد« في بيان 
بغداد  عمليــات  »قيــادة  إن  آخــر،  صحافي 

للحشــد الشــعبي عقدت مؤتمراً موسعاً مع 
وجهاء وشيوخ عشائر الطارمية لتعزيز الامن 

والاستقرار في القضاء«.
 وأضــاف البيــان أن »شــيوخ ووجهــاء 
عشــائر الطارمية قدموا التعازي للواء 12 في 
الحشــد الشــعبي بالطارمية، باستشهاد ثلة 
من مجاهدي اللواء بالهجوم الاخير« مشــيراً 
إلــى أن »الوفد بحث مع قــادة اللواء في مقر 
الأمنية  الأوضاع  الطارمية  في  اللواء  عمليات 
والتعاون مــع الإهالي للإبلاغ عن الأســماء 
المطلوبة وعن أي عمل مشتبه به قد يخل بأمن 

مناطقهم«.
وأكد شيوخ ووجهاء الطارمية، استعدادهم 
والدعم  المعلومــات  »لتقديم  البيان  بحســب 
المستمر لإجراء عمليات البحث والتفتيش عن 
المطلوبين في سبيل استقرار المنطقة والحفاظ 
على امنهــا بوجود قوة ضحــت وقدمت مثل 

ابطال اللواء 12 في الحشد الشعبي«.
وأكد اللواء 12 وفقاً للبيان، أن »منتســبي 
اللواء هم دروع لصــد أي تعرض قد يهز أمن 
المواطنين في الطارمية على وجه الخصوص«.

العام 2017 انتصاره  العراق أواخر  وأعلن 
علــى تنظيم »الدولــة الإســلامية« بعد طرد 
»الجهاديــين« مــن كل المدن الرئيســية التي 

سيطروا عليها في العام 2014.
وتراجعت منذ ذلك الوقت هجمات التنظيم 
في المدن بشــكل كبير، لكن القوات العراقية لا 
تــزال تلاحق خلايا نائمة فــي مناطق جبلية 
وصحراوية، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع 

عسكرية.
وتمكّن التنظيم في 19 تموز- يوليو من شنّ 
هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية عيد 
الأضحى، قتل فيه 30 شخصاً وأصيب نحو 50 

بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

واشنطن تحثّ على شراكة متعددة مع بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، استجابة الرئاسات الثلاث المشمولين 
ة للعام الحالي. بتقديم استمارة كشف الذمة الماليَّ

وذكرت دائــرة الوقاية في بيان صحافي، بأنَّ »العدد الكليَّ لكشــوفات 
ة مــن )2021/1/4 ولغايــة 2021/7/31( من  مة للمُــدَّ ة المتســلَّ الذمــة الماليَّ
الوزارات والهيئات والجهات غير الُمرتبطة بوزارةٍ بلغ )30.100( استمارة«.

وأضافت أن »نســبة الاســتجابة  بلغت 100 في المائة، للســادة رؤساء 
ة  اب، فضلًا عن السادة رؤساء المحكمة الاتحاديَّ وَّ ة والوزراء والنُّ الجمهوريَّ
ـــة  العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّ

ورئيس الادّعاء العام«.

اب بلغت 100  وَّ وبينت أن »استجابة الســيّدين نائبي رئيس مجلس النُّ
اب فبلغت 80.9 بالمائة« لافتةً إلى  وَّ ا نســبة استجابة  الســادة النُّ بالمائة، أمَّ
أنَّ »استجابة الســادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100 بالمائة، والسادة 
ة العليا 83.3 ٪، والســادة أعضاء محكمة التمييز  أعضاء المحكمة الاتحاديَّ
ة المالية  ا استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّ ة 100 في المائة، أمَّ الاتحاديَّ

فبلغت 99.9 ٪«.
وأوضحت أنَّ »اســتجابة رؤســاء الهيئات والجهات غيــر الُمرتبطة في 

وزارةٍ بلغت 87.5 ٪، وكانت نسبة استجابة الُمحافظين 66.7 ٪«.
وأشــار بيان النزاهة إلى أن »التعديل الأول لقانــون الهيئة النافذ رقم 
)30 لســنة 2011( ألزم )رئيــس ونواب رئيس مجلس الــوزراء والوزراء 
ن يشــغل إحدى الوظائف والمناصب  ومن في درجتهم( فضلا عن غيرهم ممَّ

ـة«. ـة، بتقديم إقرارٍ عن ذممهم الماليَّ الرسميَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس العــراق، برهم صالح، أمس الأحد، خلال لقائه الســفير 
الســوري في بغداد، سطام الدندح، أن المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في 

تجاوز الأزمات وتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.
وبحث اللقاء، حســب بيان للمكتب الاعلامــي لرئيس الجمهورية، 
»العلاقات المشتركة بين البلدين والشــعبين الشقيقين اللذين تجمعهما 

روابطُ تاريخيــةٌ واجتماعيةٌ وثيقة، وأهمية العمــل على تطويرها بما 
يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة 
بقايا الإرهاب«. وقال إن »دول المنطقة أمام مســؤولية كبيرة في تجاوز 
الأزمات والتوترات، وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة 
لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين 
دول المنطقة« مشــيراً إلى أن »استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق 

وسوريا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت خليــة الإعلام الأمنــي الحكومية، في 
العراق، أمس الأحد، الإيعــاز إلى قيادة عمليات 
بغــداد بتحريــك دعــوى قضائية ضــد نائب 
وحمايته قامــوا بمنع كوادر البلديــة من ؤزالة 

تجاوزات في العاصمة.
وذكــرت الخلية، فــي بيان صحافــي، بأنها 

»تابعت ما نشــر في مواقع التواصل الاجتماعي 
بشأن قيام أحد أعضاء مجلس النواب وحمايته 
بمنع كوادر بلدية الدورة في العاصمة بغداد من 

إزالة التجاوزات والاعتداء عليهم«.
وزاد »تم الإيعــاز إلى قيــادة عمليات بغداد 
بتحريك دعوى قضائية ضــد النائب وحمايته، 
القانونيــة بحقهم لتقديمهم  واتخاذ الإجراءات 
للقضاء، فيما قامت قــوة من الفرقة 17 بالجيش 

لبلدية  الهندســي  الجهــد  بمصاحبة  العراقــي 
الدورة وإزالة التجاوزات على القطع الســكنية 
الموزعة لموظفي الدولة منذ سنوات ولم يتمكنوا 

من الاستفادة منها بسبب هذه التجاوزات«.
وختــم البيــان: »نهيــب بجميــع المواطنين 
التعاون مع الكوادر البلدية في لإزالة التجاوزات 
الموجــودة لؤظهار مدننا بمظهــر لائق والحفاظ 

على المال العام«.

الرئاسات الثلاث في العراق تستجيب لكشف الذمم المالية

صالح: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

دعوى ضد نائب عراقي بسبب إزالة تجاوزات في بغداد

ماكرون خلال مؤتمر صحافي في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

جددت شهادة معتقل ســابق، ورسالة مسرّبة 
من سجناء في ســجن العقرب، القلق عن أوضاع 
السجناء لاســيما السياسيين في مصر، خصوصاً 

في ظل ما يكشف عنه من انتهاكات وتضييق.  
شــهادات ورســائل عديدة ســربت من نزلاء 
الســجون خلال الآونة الأخيرة، خاصة سجني، 
السجناء،  عشــرات  إضراب  يشهد  الذي  العقرب 

والعزولي التابع للجيش.
»أنا فــي الثلاثينيــات من عمــري، اعتقلتني 
قــوات الأمن المصرية من منزلــي فجر أحد الأيام، 
وتم اقتيادي معصــوب العينين لأحد مقرات الأمن 
المصــري« بهذه الكلمــات بدأ أحد المفــرج عنهم، 
بعد قضاء فترة في ســجن العزولي، في محافظة 
الإســماعيلية، شمال شرق مصر، شــهادته التي 

نقلتها »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان«.

التقييد وعصب العينين

الناجي فــي رســالته: »كنــا مقيدين  وقــال 
خلفــي ومعصوبي الأعين، وجــرى أخذ البيانات 
الشــخصية لنــا، وتفتيشــنا ذاتيا وســط حفل 
استقبال بالهراوات والأيدي، ومن ثم جرى نقلنا 
فــي عربات تابعــة للجيش إلى ســجن العزولي 
في منطقة الجلاء في الإســماعيلية، وبعد ذلك تم 
تســليمنا حســب ما عرفنا لاحقا إلى مبنى س 6 

وبعدها جرى حفل الاستقبال«.
وزاد: »فــور وصولنــا إلــى مبنــى س6، تم 
اســتقبالنا بحفــل مــن الضرب وخلــع الملابس 
والانتهاكات، بعدها جرى أخذ بياناتنا وتسكيننا 
حســب التصنيــف، ثــم قــام الحــراس بإملاء 
التعليمات علينا، وكانت، كالآتي: عند فتح الباب 
يقف الجميــع ووجوههم تجاه الحائط منكســي 
الــرؤوس، وعدم الحديــث مع الزمــلاء النزلاء، 

وعدم التحرك إلا بتعليمات«.

صرخات الأطفال

حســب  التعليمات  تنفيذ  »يتــراوح  وواصل: 
تصنيــف المعتقــل، فمنهــم المحتجــز بواســطة 
الأمن الوطنــي، أو المحتجز بواســطة المخابرات 
العســكرية، أو المخابرات العامة، ويتم تسكين كل 
مجموعة بانفصال نوعا ما عــن الأخرى، وأغلب 
الموجودين، حسب ما عرفت، كانوا من أهل سيناء 
بلهجتهم المعروفــة، وكان هناك أطفال نعرفهم من 

صوتهم وصرخاتهم أثناء التعذيب«.
ووصف الســجن، بأنــه »عبارة عــن مبنيين 
العزولي،  المسمى  والمبنى  معســكر،  في  منفصلين 
هــو دور واحد يســكنه الســجناء، ودور علوي 
يســكنه الحرس، ويتكون الدور مــن طرقة بها 5 
زنازين، وملحق يسمى المربع فيه 5 زنازين أخرى، 
ومساحة الغرفة 10×4 م2، وغرفة رقم 5 هي الأكبر 

بمساحة 15×15«.
وتابع: »يتم سحب النزلاء من غرفهم معصوبي 
الأعــين في عربات جيب عســكرية إلى س1، وفي 
الدور العلــوي يجري إيداعهم غرفــة التحقيق، 
وهم فــي وضع الوقــوف تحت خريــر المياه لمدة 
ســاعة، وبعدها يتم تركيب وحــدات كهرباء في 
أطراف الأيدي، واستجواب النزلاء تحت إشراف 
ضباط الأمــن الوطنــي أو المخابــرات الحربية، 
وبعد كل ســؤال يتم تشــغيل جهاز الكهرباء في 
كل الحالات ومع جميــع الإجابات، وفي حال عدم 
اقتناع الضابط، يتم تعذيب الســجين على الجهاز 

المعروف بالعروسة«.
اليومية في السجن، بين  وعن تفاصيل الحياة 
أن: »أثناء فتــرة احتجازي، التي امتدت لأكثر من 
عام، وطــوال فترة وجودي هناك، وبســبب منع 
مصدر  كان  الأمــوال،  امتلاكنا  وعــدم  الزيارات، 

الطعام هو التعيين الميري، كان سيء جدا«.

وزاد: »يبــدأ اليوم الســاعة 7 صباحا بوجبة 
الإفطــار المكونة من فول أو عــدس ورغيف خبز. 
وبالنســبة للغداء أوقات خضار وأرز أو مكرونة، 
أو باذنجان، وقطع صغيــره من اللحم أو الفراخ، 
وبالنســبة لوجبة العشــاء، يتكون مــن فول أو 

عدس، ورغيف وجبنة أو حلاوة«.
وعن أعــداد النــزلاء، أوضح أن أثنــاء فترة 
وجوده، »تراوحت أعداد النزلاء بين 120 إلى 150، 
ومن خلال طوابير التمام في الطرقة، حيث يكون 
الســجناء معصوبي الأعين، يتم النداء بالأسماء 
والأرقام حســب أقدمية النزلاء، وفي البداية كان 
النظام الســائد هو النداء بالأســماء، وبعدها تم 
إلغاء هذا النظام واعتماد نظــام الأرقام، ولذلك، 
علمــت بأن العدد يتراوح بــين 120  ـ  150 معتقلا 
في الطرقة، وتتراوح مدد احتجــاز المعتقلين بين 
شهر وثماني ســنوات، وأغلب هؤلاء من أصحاب 
المدد الطويلة )فاقدي قيد( أي ساقطين من كشوف 
الأقســام، والذين يمكثون في الســجن لسنوات 
طوال، وعند انتهــاء التحقيق أو فترة الاحتجاز، 
يتــم اصطحــاب المحتجزيــن إلى الســجن وهم 
معصوبو الأعين، ويتم تسليم كل رهينة إلى الجهة 

التابعة لها«.

»غير آدمية«

قال:  الآدميــة«  »غيــر  الحبس  ظــروف  وعن 
»أدوات النظافــة الشــخصية معدومــة، ويوجد 
حمامان فقــط بالطرقــة، ولا يوجد فــي الغرف 
حمامات، ويتم إخراج البرنيكة المعدة للحمامات، 
وجركن ميــاه، والقمامة، وســط حفــل الضرب 
والجلد، وفاصل من الســباب والإهانات اليومية، 
ويستغرق الأمر 15 دقيقة، ومكان الاحتجاز منعدم 
التهوية ولم يكن يسمح لنا بالتريض، وكنا نعاني 
من حر شديد في الصيف، وبرد قارس في الشتاء، 

مع انعدام الأغطية والملابس«.
واختتم الناجي شــهادته بالقول إن »الرعاية 
الصحية منعدمة ولا يســمح للمرضى بأي علاج، 
وخلال فترة وجودي التي امتــدت لأكثر من عام 
كنت أعيش بملابســي الداخلية والخارجية التي 
اعتقلت بها، وعرفت من غيري أنهم، لهم ســنوات 

بنفس الملابس«.
جاءت هذه الشهادة في وقت تزداد فيه أوضاع 
المعتقلين في سجن العقرب سوءا، مما ينذر بكارثة 
محققــة قد تحــل بين عشــية وضحاها، بســبب 
منعهم من حقوقهم الأساسية وتعمد إلحاق الأذى 
النفســي والبدني بهم، حســب بيان لـ»الشبكة 

المصرية لحقوق الإنسان«.
ونشرت المنظمة، رسالة مسربة من داخل سجن 
العقرب، حملت عنوان رســالة موجهة إلى أحرار 
العالم، تصف ما يلاقيه النزلاء من تنكيل مســتمر 
على مدار سنوات طوال، وتعنت في منحهم أبسط 

حقوق السجناء.
وأوضح عدد من الســجناء في الرسالة: »لقد 
بدأنا إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين لعل صوتنا 
يصل إلى المســؤولين ليرفعوا عنا ما نحن فيه من 
عزل وحرمان من الأهل ومــن حقوقنا الطبيعية، 
فلم يســتجب لنا أحد ولم يسمع لنا أحد بل كانت 
دائما رسائلهم لنا )اقتلوا أنفسكم... إحنا لا يهمنا 

الإضرابات(«.
وواصل الســجناء في رســالتهم: »يــا أحرار 
العالم لقد ضاقت بنا الدنيا حتى أشعلنا النار في 
زنازيننا يوم الجمعة قبل الماضية، وأمسكت النار 
في أجسادنا، وأصابت 12 منا بحروق، فعلنا ذلك 
ليرتاح المسؤولون عنا، ومع ذلك قابلوا هذا الأمر 
بالبطش والتنكيل والتجريد من الملابس والإهانة 
والضرب والعــزل، وتحول عنبر 3 إلى مقر للدفاع 
المدني وقوات فض الشــغب، الذيــن هددونا بكل 
شيء، حتى اعتقال الأهل وعاد الصمت إلى أرض 

الخراب )العقرب(«.
وأكدت الرســالة »وجود ثــورة غضب عارمة 

بين معتقلي ســجن العقرب عبروا عنها باستمرار 
إطلاق الهتافــات، والطرق على الأبواب، وتوجت 
بدخول أكثر من 100 معتقل في الإضراب المســتمر 
عن الطعام حاليا، ليرتفــع العدد الإجمالي إلى ما 
يقارب 130 معتقــلا مضربا عن الطعام حتى الآن، 

يأملون في الحصول على حقوقهم المسلوبة«.
وزاد الســجناء في رســالتهم: »جاء رد إدارة 
ســجن العقرب على الظلم الواقع على المعتقلين، 
واســتمرار الانتهــاكات والاضراب عــن الطعام 
العقرب  الذي يجتاح ســجن  والغضب الشــديد 
غريبــا، وفي محاولــة للتنصل من مســؤوليتهم 
قال مسؤولو الســجن »هذه أوامر سيادي ونحن 
ليس لنا علاقة«. كأن المسؤولية عن المعتقلين تقع 
على عاتــق جهات أخرى، هي مــن توجه باتخاذ 
إجراءات ما بحقهم وإدارة السجن ما عليها سوى 

التنفيذ«.
وحســب »الشــبكة المصرية لحقوق الإنسان« 
تأتي  الانتحار  ومحاولات  المستمر  »الإضراب  فإن 
كرد فعل طبيعي على التنكيل المتواصل بالمعتقلين، 
والذي تضاعفت وتيرته بعدما أجرت أجهزة الأمن 
في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تغييرات 
كبيرة للأسوأ على سجن العقرب، وحرمت النزلاء 
الســاخن  والماء  والكهرباء  الكافيــة  التهوية  من 

بشكل كامل تقريبا«.

تشديد القيود

وأوضحت أن »تشــديد القيود جاء في أعقاب 
الحادثــة التــي وقعت فــي 23 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، في ســجن العقرب، وقُتل فيها أربعة من 
عناصر الأمــن وأربعة نزلاء، يرقى إلى مســتوى 
العقــاب الجماعي، لتتضاعــف الانتهاكات داخل 
ســجن العقرب، الذي يُحتجز فيه حاليا ما يقرب 
من 1000 سجين، مع حظر كامل للزيارات العائلية 
منذ مــارس/ أذار  2018، والحرمان من ســاعات 
التريّــض والحبــس لمدة 24 ســاعة منــذ مطلع 
2019، إضافة إلــى إزالة جهاز التهوية المثبت على 
الحائط في كل زنزانة في مباني الســجن الأربعة، 
والمقبس الكهربائي، وهو المصدر الوحيد للكهرباء 
الكهربائي  المصباح  وكذلك  اليومية،  للاحتياجات 
الوحيــد في كل زنزانة، ما ترك حوالي 100 زنزانة 
دون أي مصدر للضوء في المبنى محل الواقعة، كما 
جرى نقل مفاتيح الإضاءة في الزنازين الموجودة 
في المبانــي الثلاثة الأخرى إلى خــارج الزنزانة 

حتى لا يتمكن السجناء من التحكم بها«.
وتابعت: »لم يتوقف الأمــر عند هذا الحد، فقد 
جرى استبدال شِــباك البعوض الذي كان يغطي 
النافــذة الوحيدة فــي كل زنزانــة، والتي تطل 
على ممر الســجن، بشــبكة فولاذية، ما حد كثيرا 
من دخول الهــواء والضوء إلــى الزنزانة، وإلى 

استشراء البعوض في الزنازين طوال الوقت.
خرجت  التي  الرســالة  »محتوى  أن  واعتبرت 
من المعتقلين تؤكد استمرار البطش والتنكيل غير 
المحدود، ووصول المعتقلين إلى طريق مسدود، ما 
ينذر بكارثة قد تحل إذا لم يلتفت المســؤولون إلى 
معاناة المعتقلين الذين تقطعت بهم ســبل الحياة، 

ولم يعد أمامهم سوى إنهاء حياتهم«.

معاناة

وكانــت الشــبكة ومصادر حقوقيــة، تحدثت 
خــلال الأيام الماضية، عن المعانــاة التي يواجهها 
نزلاء سجن العقرب 1، من انتشار الجرب وبعض 
الأمــراض الجلدية. ورصــدت تزايــدا كبيرا في 
الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي الســجن 
بسبب عدم تعرضهم للشــمس، وغياب النظافة، 
والإهمال المتعمد من إدارة السجن بحق المعتقلين.

وأرجعت انتشــار أمراض الجرب، والصدفية، 
والتينيــا، والفطريات، لاســتمرار إدارة ســجن 
شــديد 1 والعقرب شــديد2 في منع دخول أدوات 

النظافة، والأدوية بشــكل عام، والأدوية الخاصة 
بالحماية مــن الأمراض الجلدية بشــكل خاص، 
إضافة إلى ارتفاع درجات الحــرارة في الصيف، 
والتي تزايدت حدتها بســبب الطبيعة الإنشائية 
وكذلك  بالزنازين،  الخرسانية  والجدران  للسجن 
ارتفاع نســبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا، 
وكلها عوامل تساعد في انتشار الأمراض الجلدية 

المعدية بين المعتقلين.
ورغــم الآثــار الخطيرة التــي يســببها منع 
التريض، إلا أن الأجهزة الأمنية تصر على التعنت 

فــي هذا الجانــب، وتتضاعف الخطورة بســبب 
عدم تعرض الســجناء للشــمس والهواء النقي، 
نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع 
الزيارات، وكذلك عدم قيام إدارة الســجن بتوفير 
مــواد النظافة اللازمــة بالكميــة المطلوبة حيث 
يصرف صابونة واحدة كل عدة اشــهر تستخدم 
لجميع اغراض المعتقل، وكذلك التعنت في إدخال 
النظافة الشــخصية، وقلة المعروض منها  أدوات 
في كانتين الســجن، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ 
فيه، مما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية 

الشخصية بأجسادهم، هذا بالإضافة الى عمليات 
التفتيــش والتجريد مــن المتعلقات الشــخصية 
)المحدودة ( والتي تتوســع فيها إدارة الســجن 

باستمرار.
والجهات  العــام  النائب  الشــبكة،  وطالبــت 
الرقابيــة، بالتحــرك مــن أجل إيقــاف مختلف 
صور التنكيل التي يتعــرض لها معتقلو العقرب، 
ومنحهــم حقوقهم المشــروعة والعادلة، وإيقاف 
سياســة العقاب الجماعي التي تمارسها الأجهزة 

الأمنية بحقهم.

تعذيب ومنع تريض وحرمان من الزيارات وغياب أدوات النظافة الشخصية 

شهادة معتقل سابق ورسالة مسربة تكشفان عن انتهاكات في سجنين مصريين

مدخل عنبر الزراعة في سجن طرة في مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أدانــت 12 منظمــات حقوقيــة، فــي بيــان، أمس الأحــد، اســتمرار حبس 
الصحافي توفيق غــانم، بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي 
منــذ القبض عليه في مايو/ أيار الماضي والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة 

العليا التي قررت حبسه 15 يوما.
وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من، المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمبادرة 
المصرية، والحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي 
فور جســتس، والشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان، ومبادرة حرية، 
والمركــز الإقليمي للحقوق والحريات، وتقاطــع من أجل الحقوق والحريات، 

ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري غير المشــروط عــن غانم والتوقف عن 
معاقبتــه نتيجة عمله الإعلامــي والصحافي طوال الســنوات الماضية، حتى 

وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.
وحملت المنظمات، الموقعة على البيان، »وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة 
عــن صحة وســلامة الصحافي توفيق 66 عاما، خاصة مــع إصابته بتضخم 
فــي البروســتاتا وكان يخضع قبل القبــض عليه للمتابعــة الصحية لتحديد 
العــلاج الــلازم ولكن القبــض عليه حــال بينه وبــن تلقيه الرعايــة الصحية 
المناســبة، إضافة إلى معاناته من مشــاكل صحية في العظام وخضوعه في 
وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم 

رعاية صحية وطبية خاصة«.
وشــغل توفيق غــانم، منصب مديــر المكتــب الإقليمي لوكالــة الأناضول 

للأنبــاء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسســات 
الإعلامية أبرزها »ميديا انترناشــيونال التي أدارت موقع »إســلام أون لاين« 

لعشر سنن.
كانــت قوات الأمن، ألقت القبض على غــانم، في 21 مايو/ أيار الماضي من 
منزله في منطقة الســادس مــن أكتوبر في محافظة الجيــزة. وعقب اعتقاله 
تقدم محامي الأسرة، ببلاغ للنائب العام، لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز 

غير القانوني، وتمكن غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه.
 وبعد 5 أيام مــن الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة، على ذمة 
القضية رقم 238 لسنة 2021، وتم اتهامه بـ»الانضمام لجماعة إرهابية« دون 
تحديد طبيعة هــذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة ولا 

أي أعمال عنف أو حتى تحريض عليه.
وخــلال التحقيق معه تم اســتجوابه حــول عمله وآرائــه الفكرية وتاريخ 
عمله الصحافي، وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشــغل مدير مكتب وكالة 
الاناضــول في القاهرة، وقــد أوضح بأنه بعــد قرار غلق مكتــب الوكالة في 
القاهــرة فضل اعتزال العمــل الصحافي بدلًا من الانتقــال خارج مصر ومنذ 
ذلك التاريخ لم يمارس أي نشــاط يذكــر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف 

بشكل عام.
وشــددت المنظمات الحقوقية الموقعــة، على البيان، على »ســرعة الإفراج 
عن توفيق غانم خوفا من تدهور حالته الصحية وحتى يستطيع تلقي العلاج 
اللازم لإكمال شفائه«. وشــددت أيضا على »ضرورة التوقف عن استهداف 
الصحافين بشــكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة 
عملهم، وترك مســاحة آمنة للصحافين والإعلامين للقيام بمهنتهم بشــكل 

طبيعي دون خوف«.

12 منظمة حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحافي مصري

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

عــادت الانتقــادات إلى لجنــة إزالة تمكــين النظام 
السوداني السابق، للواجهة، بقوة حيث دعا المستشار 
الــوزراء، نائب رئيــس الحركة  السياســي لرئيــس 
الشــعبية / الجبهة الثورية، ياسر عرمان، إلى »إصلاح 
منهج اللجنة، وعدم اســتخدامها لتصفية الحســابات 
وأبعادها عن شــبهات الفســاد« وذلك بعد جدل، حول 

قضيتين، اتهمت بهما اللجنة بشبهات »فساد وابتزاز«.
وكتب على صفحته الرســمية على »فيسبوك«: »منذ 
أن جئت إلى الخرطوم لم اجتمــع بصلاح مناع ولم أقم 
بزيارة مقر لجنة إزالة التمكين، وأدرك بوضوح الأخطاء 
التي ترتكبها لجنة إزالة التمكين والطريقة الاستعراضية 
التي تدور  والمستفزة لصلاح مناع نفســه، والاتهامات 
حولــه كرجل أعمال، ولكن الحملة ضده ليســت بريئة، 

وفيها صناعة وخلفها الفلول وامتداداتهم«.

الفلول »مرعوبون«

 وتابــع: »الفلول مرعوبون من لجنــة إزالة التمكين، 
فإزالة التمكين تعني إزالة )الإنقــاذ( والدولة الموازية، 
وإزالة التمكين مهمة يجب أن تســتمر بــلا هوادة وبلا 

تراجع«.
وزاد« لجنــة إزالة التمكين، هي روح من روح الثورة. 
وعلى لجان المقاومة دعــم لجنة إزالة التمكين في الريف 

وفي المدن وتبني قضية إزالة التمكين«.
وأضاف: »يجــب علينا كذلك إصــلاح منهج اللجنة 
وعــدم اســتخدامها لتصفية الحســابات وإبعادها من 
شبهات الفساد، وأن ترســخ بناء دولة القانون، وعمل 
اللجنة ليس قضية أشخاص بل هو بناء وطن واستكمال 
لثورة ديســمبر/كانون الأول المجيدة، ويجب أن يكون 
في مقدمة اهتمام الديسمبريين« في إشارة للثوار الذين 

اطاحوا بالبشير شهر كانون الأول/ديسمبر 2019.
وكانت اتهامات كثيــرة طالت، لجنــة إزالة التمكين 
النفوذ«  الفترة الماضية، متهمة، إياها بـ»اســتغلال  في 
و»الفســاد« ما دعا مقرر اللجنة، وجــدي صالح، وهو 
محــام وقيادي في حزب البعث، للتعهــد بـ»العمل على 
مواصلــة الســير فــي درب تفكيك دولة حــزب المؤتمر 

الوطني الحاكم سابقا«.

وكتــب على صفحتــه على فيســبوك، »مــع تعالي 
صرخاتهــم أقول إننــي ابن هذه البــلاد وقيمها، أعرف 

ميقات الزرع والحصاد وما بينهما ».
وزاد : »لــو أردنا أن نبني الناطحــات ونحيا مترفين 
لفعلناها حيث كان الذين يتعالى صراخهم الآن يوزعون 
خيــرات البلاد على من يهــادن أو يطأطئ الرأس. لكننا 
انتصرنا عليهم مرتين، بأننا لم نسقط طوال ثلاثين عاما 
من الترهيب والتعذيب والترغيب والاغراءات، فكسبت 
نفسي وانتصرت لها وذقت حلاوة الانتصار مع الشعب 

بإسقاط نظامهم وعصابتهم«.
وزاد »لا نمن على الشعب بنضالنا أو تضحياتنا فهذا 
طريق آمنا به وســرنا فيه مخيرين دون إجبار، والذي 
رفع الســماء بلا عمد، عهدي أمام الله والناس أجمعين 
أن أمضي فــي طريق الثورة وأهدافها مــع بنات وأبناء 
هذا البلد الطيب جندياً مخلصاً نضرب معا أوكار الفساد 
النظام  والمفسدين حتى تفكيك كل مؤسسات وواجهات 
الُمباد بالكامل واسترداد أموال الشعب المنهوبة للخزينة 

العامة«.
وأضاف: »لا ترحموني إن هادنت أو تراجعت أو تغير 
مقالي وبيني وبينكم مهمة مقدســة لا شكر لي إن وفقت 

فيها، ولا عذر لي إن تراجعت عنها«.

»محاولة مفضوحة«

كذلك، كتب الصحافي أيمن السر، مدافعا عن اللجنة، 
قائــلا »محاولة توظيف تهم الفســاد التي طالت بعض 
منســوبي لجنة إزالة التمكين وتصويرها كشــاهد على 
فســاد اللجنة، محاولة مفضوحة تعكــس إصرار فلول 

النظام البائد على إخفاء معالم جرائمهم وفسادهم«.
وتابع: »التستر على الفساد وحماية مرتكبيه واحدة 
من بين الممارسات البغيضة التي كرس لها النظام البائد، 
والكشــف المســتمر عن المفســدين أينمــا كان موقعهم 
وتقديمهم للعدالة خطوة أساســية في مســيرة إعادة 
بنــاء الدولة وإزالة مــا لحق بها من تشــوهات«. وزاد 
»لــن يتوقف اســتهداف اللجنة من قبل ســدنة النظام 
والتشــكيك  عملها  إعاقة  محاولات  وستســتمر  البائد. 
في مصداقيتها واتهامها بالإتيان بممارســات تعمل على 

محاربتها«.
وأوضح: »يجب أن تســتمر اللجنة في عملها من أجل 
إزالة بنية الفســاد العميقة. وعليها أن تعمل وبشفافية 
تامة في تقييم وتجويد عملها. محاربة الفســاد واقتلاع 
جذوره العميقة مهمة لا تقتصر فقط على عمل لجنة إزالة 

التمكين. محاربة الفساد مسؤولية الجميع«.
وكانــت اللجنة أقرت بوجود شــبهات فــي قضيتين، 
شغلتا الرأي العام السوداني تتعلق الأولى بالابتزاز الذي 
تعرض له رجل وزوجته الصينية يملكان شــركة مسجلة 

وتعمل في الخرطوم.

شبهات ابتزاز

وقالت، إنها »شــرعت في إجراءات تحر بشأن احتمال 
تورط أعضاء في اللجنة في عملية ابتزاز لشــركة صينية 
في الســودان« وذلك، بعــد أن تداولت مواقــع التواصل 
الاجتماعي يــوم الجمعة الماضية، خطابا مســربا لجهاز 
المخابرات العامــة بتاريخ مــارس/ آذار الماضي، معنونا 
إلى النائب العام، سرد شكوى شركة صينية من تعرضها 
لعمليــة ابتــزاز بواســطة أعضاء مــن لجنــة التفكيك، 
وتســلمهم مبالغ بالــدولار والجنيه مقابل تســوية ملف 
الشــركة في اللجنة. وردت لجنة إزالة التفكيك ببيان يوم 
السبت، قائلة إن »المستند المتداول سيكون دافعا للتقصي 
والتحقيق مجدداً لتقديم مرتكبي الجرم الشنيع للعدالة إذ 

أن اللجنة سبق وتقصت حول الأمر«.
وأفــاد البيان بــأن اللجنة وبســبب مــن »همس في 
المجالس« استدعت مديرة شــركة »جي هونق« وزوجها، 
مرارا و»ســألتهما ما إذا كانوا قــد تعرضوا لأي ابتزاز من 
قبل أعضاء في اللجنة مع تعهد بتوفير الحماية للشــركة 

لكنهما أنكرا ذلك تماما«.
وحســب اللجنة، فــإن »هناك إجراءات لــدى النيابة 
بخصوص الشــركة الصينية، وتم فتح البلاغ والتحقيق 
فيه بواســطة النيابة، وكانت كل الإجراءات، من توقيف 

وإطلاق سراح لمتهمين تحت إشراف وكيل نيابة مكلف«.
بحوزتهم  ضبطــت  الشــركة  »متهمي  أن  وأوضحــت 
أختام حكوميــة لــوزارة الصناعة والتجــارة وعملات 
أجنبية وذهب وتم فتح بلاغ في مواجهتها بموجب قانون 

التفكيك، والقانون الجنائي السوداني«.

حملة ممنهجة

وشــكت اللجنة من »حملة ممنهجة ضدها«. وتساءلت 
عن »عدم مد جهاز المخابرات العامة للجنة بهذه المعلومات 
حول هذه الواقعــة التي كانت مثار الإجــراءات رغم أن 
تاريخ الخطاب منذ مارس/ آذار الفائت«. كما تساءلت عن 
»الإجراءات اللاحقة التي قام بها النائب العام المســتقيل 
حول المعلومــات والاتهامات الواردة بالخطاب منذ تاريخ 

استلامه وحتى لحظة استقالته«.
وتابع: »عند الإجابة على كل تلك الأسئلة، بإمكاننا أن 
نعرف من سرب هذا الخطاب، ولماذا في هذا التوقيت وهل 
المقصود إقامة العدالة أم نصب المشــانق والاستمرار في 

إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي ؟«.
وكان خطاب جهاز المخابرات العامة، قد أوصى النائب 
العام بتوقيــف 8 قال إنهم يتبعون للجنــة إزالة التفكيك 

وتورطوا في ابتزاز ملاك الشركة الصينية.
والقضيــة الأخــرى، تخص وجود شــبهات فســاد 
ورشــاوى، قام بها منســوبون للجنة مــن بينهم ضابط 
شــرطة. وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية في وقت 
سابق، أنباء عن تورط محققين شرطيين يعملون مع لجنة 
التفكيك، في عمليات ابتزاز ومساومة أشخاص أخضعوا 

للتحقيق في تُهم فساد مالي.
وأوضحت اللجنة، ملابســات التحقيق مع عناصر في 
الشــرطة وجدت في حســاباتهم المصرفية مبالغ ضخمة، 

قالت إنها لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
وقالت، في بيان، الأربعاء الماضي، إنها »في إطار تتبع 
حركة الأموال المشــبوهة طلبت من البنــك المركزي مدها 

بقوائم التحليل المالي للمشتبهين«.
وأشار إلى أن »المشتبهين قاما بتحويل أموال في حساب 

ضابط برتبة نقيب يعمل لدى شرطة المعادن«.
وأفــاد بــأن اللجنة أجــرت »تحليلًا مالياً« لحســاب 
الضابط، لتجد جملة الإيداعات 781 مليار جنيه في الفترة 

من 5 إلى 9 أغسطس/آب الجاري.
وأضاف: »هــذه المبالغ لا تتناســب مــع طبيعة مهنة 
ونشاط المشتبه به، فكان لابد من التحقيق حول المودعين 
ومن قاموا بالسحب منه، فوجدت المودعين شركات تعمل 
في مجــال الطاقة وخدمــات البترول وإنشــاء محطات 
البتــرول«. وتابع: »أيضًــا من جملة الأفــراد الطبيعيين 
وجدت ضابطا برتبة مــلازم مُنتدب للعمــل في اللجنة، 
حيث وجُد في حســابه المصنف على أنه نشــط جدًا 500 
مليون جنيه، في الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 

إلى 8 أغسطس/ آب 2021«.
وأشــارت اللجنة إلى أنها »طلبت مــن وزارة الداخلية 
تكليف الشــرطة الأمنية لمتابعة ملــف الضابطين، حيث 
قُبــض عليهما وفقًــا للبينات التي قدمتهــا لجنة التفكيك 

للشرطة«.
وقالت إن »النيابة أوقفت شرطيا ثالثا كان يعمل معها، 
لشروعه في نقل ســيارة بواسطة سحاب من مقر النيابة 
العامة، قال إنــه كُلف بنقلها إلى مقــر اللجنة، وهو الأمر 

الذي نفته نيابة اللجنة«.

مطالبات بإصلاح منهج عملها بعد شبهات »فساد وابتزاز« وإحالة منسوبين لها للتحقيق

جدل بشأن »لجنة إزالة التمكين« في السودان... وعرمان يدعو لعدم استخدامها لتصفية الحسابات
مباحثات سودانية تشادية

 لمواجهة الإرهاب وتأمين الحدود
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  بحــث رئيــس مجلس 
الســيادة الســوداني عبد الفتاح البرهــان، مع رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، 
أمس الأحــد، تعزيز التعاون لمواجهــة تحديات الإرهاب 

وتأمين الحدود بين البلدين.
جاء ذلــك خــلال لقائهما فــي العاصمــة الخرطوم، 
بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو 

»حميدتي« وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.
وبحــث الجانبــان »التعــاون والعمل معــا لمواجهة 
تواجه  التــي  المتطرفة  والجماعــات  الإرهــاب  تحديات 
البلدين، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني لتأمين الحدود، 
والموقعة بين الســودان وتشــاد وليبيا والنيجر في عام 
2018«. وقــال البرهــان: »بدأنا عملا مشــتركا كبيرا بين 
البلدين ويجب علينا تطويره« مشيرا إلى أهمية التعاون 
في المجــالات السياســية والأمنيــة والاقتصادية ودعم 

التعايش المجتمعي.
إدريــس ديبي، أكــد على »أهميــة التكامــل وتضافر 
الجهود والتعاون المشترك مع الاتحاد الافريقي، في مجال 
تأمين الحدود، ومكافحة الإرهــاب و الانفلات الأمني عبر 

الحدود«.
وقال: »لدينا قدرة وإرادة سياسية لمواجهة التحديات 
والقضايا التي تواجه البلدين، تشاد تمر بفترة انتقالية، 
ونأمل الدعم من السودان باعتباره دولة جوار وصديقة 
لنــا«. أما »حميدتــي« فقد شــدد على »ضــرورة تعزيز 
العلاقات الثنائية بين الســودان وتشــاد، خاصة خلال 

المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلدان«.
كما أشار إلى »أهمية العمل المشترك والتنسيق الثنائي 
إقليميا ودوليا، بما يحقق المصالح المشــتركة للشــعبين« 

حسب البيان ذاته.
وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الجيش في تشاد 
مقتــل الرئيس إدريس ديبــي )68 عامــا( متأثرا بجراح 
أصيــب بها خلال تفقده قواته في الشــمال، حيث يشــن 

المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.
كما كشــف الجيش آنذاك عن تشكيل مجلس عسكري 
انتقالي برئاســة محمد )37 عاما( نجل الرئيس الراحل، 

لقيادة البلاد مدة 18 شهرا يعقبها إجراء انتخابات.
وتنتشر قوات ســودانية تشادية مشتركة في نحو 20 
موقعا حدوديــا بين البلدين، بموجــب اتفاقية أمنية بين 
البلدين عام 2009، لتأمين الحدود، ومنع أي طرف من دعم 

المتمردين في الطرف الآخر.
ويعول السودان على الجارة تشاد للعب دور إيجابي 
في إقليــم دارفور المضطــرب، بحكم الجــوار الجغرافي 

والتداخل القبلي مع الإقليم الواقع غربي السودان. 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 مع تراجع منســوب التفاؤل بشكل كبير حول 
امكانية الاتفــاق بين رئيس الجمهورية ميشــال 
عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تشكيلة 
حكومية إنقاذية، لا يُعوّل كثيراً على أي لقاء ثنائي 
بينهما في الايام القليلة المقبلة في ظل تعاطي عون 
بموضوع تأليف الحكومة وكأننا بدســتور ما قبل 

الطائف على حد ما أعلن ميقاتي.
وفي معلومات لـ»القــدس العربي« من مصادر 
مقرّبة من ميقاتي أن الرئيس المكلّف تلقّى نصيحة 
بعدم الاقدام علــى أي خطوة بالاعتذار ولو كانت 
هنــاك تعقيدات حــول تأليف الحكومــة، وطلب 
رؤســاء الحكومات الســابقون مــن ميقاتي طي 
صفحة المهلة غير المفتوحة التي ســبق لميقاتي أن 
اشــار إليها في أحد تصريحاته مــن قصر بعبدا، 
وهذا ما يفسّــر إعلانه في آخر اطلالة اعلامية أن 

الاعتذار ليس على أجندته حالياً«.
 ويأتــي هــذا الموقف المســتجد علــى خلفية 
استشــعار قيــادات الطائفــة الســنية بالمــسّ 
بصلاحيات رئاسة الحكومة ومحاولة استضعافها 
من خلال مــا صدور مذكرة إحضــار بحق رئيس 
حكومة تصريف الاعمال حســان ديــاب الذي قد 

يعيد النظر في حســن علاقته وتعاونه مع رئيس 
الجمهورية.

علــى  متداولــة  أنبــاء  وحســب 
مجموعات«الواتساب« نقلًا عن مصادر قريبة من 
الرئيس المكلف أن رئيس الجمهورية في آخر لقاء 
مع ميقاتي طلب منه التعهّد بعد تشــكيل الحكومة 
بإجــراء تغييرات إدارية في مواقع حسّاســة في 
طليعتها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
إلا أن المكتــب الإعلامي للرئيس ميقاتي نفى »هذه 

الأخبار الكاذبة والمختلقة«. 
 في هذه الاثناء، وفي ظل المحاولات غير البريئة 
لتظهير خلاف ســنّي ماروني حــول الصلاحيات 
موقع  اســتهداف  بينها  ومن  الصلاحيــات  وغير 
رئاســة الحكومة من قبل المحقــق العدلي، برزت 
دعــوة البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعي »جميع القادة السياسيين والروحيين إلى 
تخطي هذه المرحلــة ومنع أي إجــراء يؤثر على 
وحدتنا الوطنية التي تعيش أياماً حرجة«. وقال 
الراعي »نحــن حريصون على احتــرام المقامات 
والمرجعيــات، ولا يرتفع مقامٌ بالمــسّ بمقام آخر. 
واجبنا أن نتكاتف ونوقف السجالات والاتهامات 
من أجل عبور الصعاب وإنقاذ لبنان«  معتبراً »إن 
الأجواء المشــحونة لا تحتمل مزيداً من التشــنج 
وفتح معــارك جانبية. يدنا بيــد الجميع من أجل 
خــلاص لبنــان. نحن ضــد تســييس التحقيق 

وتطييفــه وتعطيله! نحن ضد اســتثناء أحد من 
الاستجواب خصوصاً أن رئيس الجمهورية أعلن 
استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق. نحن ضد 
تحويل قاضي التحقيق متهمــاً. نحن ضد تصفية 
الضحايا  أهالي  حســاب  على  سياسية  حسابات 
والشــهداء. لقد اعتبر العالم جريمــة المرفأ أكبر 
انفجار منذ هيروشــيما، ونحن ما زلنا نتســاجل 
حول الحصانات. كل المرجعيات، كل القيادات، كل 

الأحزاب، دون استثناء تحت القانون«.
وأضاف البطريرك الماروني »شــعبنا ناقم على 
المسؤولين السياســيين، بل على كل السياسيين، 
لأنهــم مازالوا منشــغلين بالتافــه من الحصص 
والحسابات، فيما الشــعب متروك فريسة الجوع 
والقهــر والفقر والإذلال والهجــرة؛ وناقمٌ عليهم 
لأنهــم يعطلون المتوفــر من الحلول السياســية 
والاقتصادية والمالية والتربوية والمعيشــية، ولا 
يريدون أن يتصالحوا مع شــعبهم؛ وناقمٌ عليهم 
لأنهــم يصمون آذانهم عن ســماع الذين، من أجل 
لبنان واللبنانيين، ينصحــون ويرجون التوقف 
عن سياسة التدمير الذاتي، والإسراع في تشكيل 
حكومــة إنقاذيــة تكــون بمســتوى التحديات، 
حيادية غير حزبيــة وغير فئوية، تتألف من ذوي 
كفاءات عاليــة، تثير أســماؤهم الارتياح والأمل 

بحكومة ناجحة«.
ورأى »أن المداهمــات التي قامــت بها الأجهزة 

الأمنية أخيراً على مستودعات المحروقات ومخازن 
الأدوية ومخابئ الأغذية، تكشف أن الفساد ليس 
محصوراً في الطبقة السياســية، بل هو منتشــر 
بكل أســف في المجتمع اللبناني. وإذ نشجع هذه 
الأجهزة على توســيع مداهماتها لتشــمل جميع 

المحتكرين وحاجبي الحاجات الحياتية والصحية 
عن النــاس، ندعوها أيضاً وبخاصــة إلى إغلاق 
المعابــر الحدودية ومنــع التهريب. فــكل إجراء 
إداري يتخذ يبقى ناقص المفعول ما لم تغلق معابر 
التهريب بين لبنان وســوريا. وندعو القضاء إلى 

ملاحقة المحتكرين والمهربــين بعيدا من الضغوط 
مســؤول  فكل  والمذهبية.  والطائفية  السياســية 
سياســي أو مالي أو أمني مهما علا شأنه يجب أن 
يدان، حسب الأصول، في أي قضية باسم العدالة 
الشاملة. ثم أين أصبح التحقيق في جريمة تفجير 
مرفأ بيروت؟ فمن حق أهالي الشهداء واللبنانيين 
عمومــاً أن يعرفوا تطــورات التحقيــق من دون 
الدخول في أسراره. وما هو مصير الاستدعاءات 
بحــق نــواب ووزراء ورؤســاء أجهــزة أمنية 
وعسكرية، فلم التأخير؟ ولم تراكم الاستدعاءات 
من دون متابعتهــا وحســمها؟ وإذا كنا نحرص 
جميعاً على المقامات ونعرف حساســيات البلاد، 
فهذا لا يلغي تمســكنا بجلاء الحقيقة بشأن قضية 
أســفرت عن تدمير المرفأ ونصف المدينة، وأوقعت 
أكثر من مئتي ضحية وإصابة أكثر من ســتة ألاف 

مواطن ومواطنة بإعاقات وجروح«.
وختــم الراعــي: »إذ نتفهــم دواعــي التفكير 
بالهجرة الموقتة في ظــل الفقر والبطالة والضيقة 
المعيشــية، فلبنان يدعونا بالمقابل إلى تضحيات 
إضافية ليبقى ويصمد بوجوه جديدة من الحكام 
والمســؤولين. إن الهجرة هي أخطر نزف يتعرض 
له مجتمعنا. نحــن في حالة حــرب. والبقاء هو 
أساس الإنقاذ. فكلما هاجر مواطن نخسر معركة، 
فلنظل معاً لنربــح كلبنانيين أجمعين الحرب التي 

تشن على أمتنا العظيمة«.

الرئيس المكلّف نفى طلب عون منه التعهّد بإقالة حاكم »المركزي«

لبنان: نصيحة لميقاتي بعدم الاعتذار والبطريرك يحرص على عدم فتح معارك جانبية

أنباء عن تلقي ميليشيات سورية مدعومة إيرانياً 
تدريبات على »المسيّرات« في كربلاء العراقية

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 ذكرت مصــادر متابعة للتحــركات الإيرانية 
العســكرية في المنطقة، أن عناصر ســوريين من 
الميليشيات المدعومة من إيران، يتلقون تدريبات 
عسكرية على اســتخدام المسيّرات )الدرونز( في 
معســكر إيراني جديد، تم تجهيــزه بالقرب من 

مدينة كربلاء العراقية. 
ونشــرت المصادر صــوراً ملتقطة بواســطة 
الٔاقمــار الصناعيــة للمعســكر، المعــد لتدريب 
عناصر الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا 
والعراق، مبينة أن التدريب يركز على استخدام 
الطائــرات المســيرة والانتحاريــة بأنواعها مع 
الانتحارية  الطائــرات  اســتخدام  على  التركيز 

الصغيرة بشكل أكبر.
وفي حين لم يؤكد الخبير والباحث في الشأن 
الإيرانــي، الرائد ضياء قدور، مشــاركة عناصر 
الميليشيات السوريين في المعسكر، قال لـ»القدس 
العربي«  إن »الكشف عن هذا المعسكر تم قبل نحو 
شــهرين، وهو مجهز لتدريب عناصر الميليشيات 

العراقية على المســيّرات، ويشرف على التدريب 
ضباط من »فيلــق القدس« بالإضافة إلى عدد من 
خبراء »حزب اللــه« اللبناني«. وأكــد أنه »يتم 
التدريب على أربعة أنواع من الطائرات المسيرة«  
مشيراً إلى أن التدريب يركز على تفكيك وتركيب 
الطائرات، وتبديل قطــع الغيار التالفة، وتحديد 
موقع الهــدف وتوجيه الطائرة نحــوه، وإقلاع 

الطائرة، وطريقة إعادتها إلى مكانها.

تصعيد ضد »التحالف الدولي«
 و»القوات الٔامريكية«

واعتبر قــدور أن هذا التحرك يأتــي في إطار 
»التحالف  ضــد  إيران  تقــوده  الــذي  التصعيد 
الدولــي« و»القــوات الٔامريكيــة« فــي العراق، 
وقال إن »المعســكر موجود تحــت أنظار القوات 
الٔامريكية، وقد يتم التعامــل معه بحزم في قادم 
الٔايام في حال تمادت الميليشــيات في استهدافها 
لقوات التحالف، خاصة بعد الرســالة الانتقامية 
والاستباقية التي أرســلها الرئيس الٔامريكي جو 
بايدن لإيران، عبر اســتهداف مواقع الميليشيات 
على جانبي الحدود العراقية الســورية رداً على 

أربيل شمال  الٔامريكية في  القنصلية  اســتهدافها 
العراق«.

في المقابل، أشار الكاتب المهتم بالشأن الإيراني 
عمار جلو، إلى الٔانباء المتقاطعة التي تشــير إلى 
مشاركة عناصر من الميليشيات السورية المدعومة 
من إيران في المعســكر. وفي حديثــه لـ»القدس 
العربي«  قال جلو انٕ إيران بدأت بزيادة الاعتماد 
على المسيّرات، بعد أن أثبتت الٔاخيرة فعاليتها في 

الحروب النظامية وحروب العصابات. 
إبراهيم رئيســي رئاسة  أن تســلم  وأضاف، 
إيران، وتسمية حكومة إيرانية متماهية ومندمجة 
مــع »الحرس الثوري«  أســهم في زيــادة الدعم 
للميليشيات، إلى جانب تطوير أساليبها، معتبراً 
أن »تدريب إيران للميليشــيات المدعومة منها في 
العراق وسوريا على المســيّرات، من شأنه زيادة 
مخاوف القوات الٔامريكية المنتشــرة في المنطقة، 
وفي الوقــت ذاته يُعفــي إيران من المســؤولية 
المباشرة على الهجمات ضد الٔاهداف الٔامريكية من 

قبل الميليشيات«.
ووفــق رأي جلــو، فــإن انخفــاض تكلفــة 
المســيّرات، وخصوصاً الانتحاريــة )الصغيرة( 
منهــا، وفعاليتهــا فــي الحــروب، والتنصل من 
المسؤولية، وغيرها من الٔاســباب، دفعت طهران 
إلى زيــادة الاعتماد على المســيّرات في منظومة 

التسليح المقدم للميليشيات السورية والعراقية.
وحســب مصادر متطابقة، زادت الميليشــيات 
المدعومة مــن إيران من انتشــارها فــي مناطق 
الســوري،  الجنوب  مقدمتها  وفي  عدة  ســورية 
بمحاذاة الٔاردن وهضبة الجــولان المحتلة، وأكد 
مركز »جســور للدراســات« في دراســة صادرة 
عنــه قبل أيام، أن ميليشــيات مدعومة من إيران 
ضاعفــت نقاطها في محافظة درعــا مقارنة بعام 
2018 قبل اتفاق التســوية بــين فصائل المعارضة 

وروسيا.

ارتفاع نقاط الميليشيات

وقالت الدراســة: »ارتفعت نقاط الميليشــيات 
ب/ أغســطس  من 40 نقطة أمنية وعســكرية في آ
2018 أي بعد تنفيذ الاتفاق مباشــرة إلى 88 نقطة 
لى أن  مع حلول آب/أغســطس 2021«  وأشــارت إ
»اللــواء 90 المنتشــر جنوب غربي ريف دمشــق 
وفي كامل القنيطــرة والذي تبعــد قيادته قرابة 
20 كيلومتراً فقط عــن هضبة الجولان، تحول إلى 
قاعدة استطلاع متقدمة للحرس الثوري الإيراني 
وحزب الله اللبناني«. وتابعت أنه: »يبدو المشهد 
اليوم في المنطقــة مخالفاً تماماً لمــا جرى الاتفاق 
عليه بين الفاعلين الدوليين حول الجنوب السوري 
في صيف العام 2018، بحيث ازدادت نقاط تمركز 
القوات الإيرانية والٔافغانية والباكســتانية التي 
يقودها الحرس الثوري الإيراني بالإضافة لنقاط 

حزب الله اللبناني أكثر من الضعف«.
واســتناداً إلى ذلــك، قال »جســور« إنه »في 
ظل هــذه المعطيات، فمــن الطبيعــي أن تتراجع 
ثقة الفاعلــين الدوليين المؤثريــن بملف الجنوب 
تســعى  حيث  الروســية،  بالتعهدات  الســوري 
موســكو لاســتثمار ورقة ضبط الوجود الإيراني 
جنوبي سوريا لتحســم مصير درعا البلد وريف 
درعــا الغربي لصالحهــا، عن طريق عقــد اتفاق 
مع المقاتلين المحليين وتســليم سلاحهم وبموافقة 

الدول التي أقرت تسوية 2018«.

مقتل 6 مدنيين وشرطي من النظام في قصف صاروخي كثيف ومواجهات

درعا: انهيار المفاوضات
و»اللجنة المركزية« تعلن النفير العام في حوران

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

 قــال ســكان إن الجيــش الســوري قصــف 
آخــر جيــب لمســلحي المعارضة في مدينــة درعا 
بجنوب البــاد أمس الأحد مما أســفر عن مقتل 
ســتة أشــخاص على الأقــل في واحد من أشــد 
الهجمــات دموية خال الحصــار المفروض على 
مهد الانتفاضة. وأحجم الجيش عن التعليق على 
التقارير لكنه قال في بيان إن صبره نفد تجاه ما 
سماه »الجماعات المسلحة والإرهابيين« في هذه 

البلدة. 
ومنعــت فرقــة النخبة في الجيش الســوري، 
تدعمها فصائل إيرانية مسلحة، وصول إمدادات 
الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية الضغط على 
المســلحين لاستســام بعــد ثاث ســنوات من 
استعادة القوات الحكومية سيطرتها على معظم 
المنطقــة قرب الحدود مع الأردن. وقال أبو جهاد 
الحورانــي وهو مســؤول محلي لوكالــة رويترز 
إنهــم يســتخدمون ما يســمى بصواريــخ الفيل 
بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية 
الصنــع. وأمكن ســماع الانفجارات فــي خلفية 

المشهد.

تصعيد كبير

كمــا قُتــل عنصر مــن قــوات الأمــن الداخلي 
الســوري وأصيب آخران بقذيفة صاروخية في 
منطقــة درعا البلد. ونقلت وكالة )ســانا( الأحد 
عن قائــد شــرطة محافظــة درعا العميــد ضرار 
دندل قولــه إن »إرهابيــين متحصنين في منطقة 
درعــا البلد اســتهدفوا بقذيفــة صاروخية كراج 
الانطاق الشــرقي عند مدخل المدينة ما أدى إلى 
استشــهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح 
من الشــرطة«. وقُتل طفان وأصيب أشقاؤهما 
الثاثة ووالدتهم بجروح الســبت جراء ســقوط 
قذيفة هاون على منزلهــم في بلدة قرفا والمدينة 

الصناعية في درعا.
وكانت مصادر في لجان درعا المركزية حملت 
يوم الخميس الماضي القوات الحكومية السورية 
مسؤولية فشل المفاوضات بشأن تسوية شاملة 
في أحيــاء درعا البلد وعموم مناطــق درعا، بعد 
طلــب اللجنة الأمنيــة التابعة للقــوات الحكومية 
تسليم الســاح بالكامل وإجراء عمليات تفتيش 
للمنازل التــي تريدها القوات الحكومية، ووضع 

نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد.
وتشــهد الأحياء المحاصرة في درعا والمناطق 
المحاذيــة لهــا، والتــي تــؤوي 11 ألف شــخص 
جنوب ســوريا، منذ ثاثة أيام تصعيداً عسكرياً 
هــو الأعنــف لقــوات النظــام وحليفتها روســيا 
القــوات  تــدك  حيــث  الإيرانيــة،  والميليشــيات 
المهاجمة أحياء درعا البلد المحاصرة بالصواريخ 
والقذائف، وســط محاولتها التوغل في المنطقة، 
موقعــة قتلــى وجرحــى مــن المدنيــين، مــا دفع 
لجان التفاوض التي عجزت أمــام تعنت النظام 
السوري في التوصل إلى حل للأزمة، إلى إعان 

النفير العام في منطقة حوران.
وقال المتحدث الرســمي باســم تجمع أحرار 

حوران عامــر الحوراني لـ »القــدس العربي« إن 
حي طريق الســد شــهد الأحد قصفــاً بصواريخ 
أرض-أرض من طراز »فيــل«  مؤكداً أن »الفرقة 
الجهــة  هــي  الإيرانيــة  والميلشــيات  الرابعــة 
المســؤولة عن القصف »الذي أســفر عن سقوط 

قتلى وجرحى بين المدنيين«.
ووفقــاً للمصدر، فقــد صعّدت قــوات النظام 
من قصفها على درعا البلد واستهدفت بعشرات 
الصواريــخ مــن طــراز »فيــل وجــولان«  أحياء 
»البحــار والأربعــين، وطريــق الســد« محاولــة 

اقتحام المنطقة من ثاثة محاور.
وعــزا المتحــدث تعاظم التصعيــد إلى »رفض 
لجنــة التفــاوض مطالــب ضبــاط النظــام التي 
نقلها قياديون في اللواء الثامن والتي تضمنت، 
الاعتــراف بعلــم النظــام كعلــم معترف بــه لكل 
ســوريا وهــو خــط أحمــر، والاعتــراف بجيش 
النظام بأنه المسؤول عن أمن سوريا، والاعتراف 
منتخـــب  ـــشرعي  كـــرئيس  الأســد  ببشـــار 

لـسوريا«.
وقال الحوراني »تصــدى مقاتلون في مدينة 
درعا، لمحاولة تقدم للفرقة الرابعة والميليشــيات 
الإيرانيــة، عبــر عــدة محــاور باتجــاه الأحيــاء 
المحاصرة في المدينة، بالتزامن مع قصف مكثف 
شنته مدفعيات ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران 

استهدف الأبنية السكنية فيها«.
التقــدم  حاولــت  »الميليشــيات  أن  وأضــاف 
ظهــر اليــوم عبــر محــور الكازيــة شــرقي درعا 
البلد، ومحور البحــار جنوب درعا البلد، ومحور 
القبة شــرق حــي طريق الســد، ولكنها فشــلت 
بذلك نتيجة اندلاع اشــتباكات عنيفة بالأسلحة 
الرشاشــة بينها وبــين مقاتلين فــي المنطقة، ما 
أسفر عن سقوط عشــرات القتلى والجرحى في 
صفــوف الميليشــيات«. مبينــاً أن قــوات النظام 
قصفت المناطق الســكنية في الأحياء المحاصرة 
بمئات القذائــف، إضافة إلــى 19 صاروخ أرض 
- أرض من نوع فيل شــديدة الانفجــار، ما أدى 
إلــى مقتل العديــد من المدنيين وســقوط جرحى 

في صفوفهم.

مواجهات وسقوط مدنيين

وأســفر القصــف عــن مقتــل مدنيــين وجرح 
آخرين، وســط مواجهات عنيفــة، حيث يواصل 
شــبان المنطقة التصدي لمحاولات اقتحام قوات 
النظام والميليشــيات الداعمة لها، وســط تحليق 
مكثــف لطيران الاســتطاع الروســي في أجواء 

درعا البلد.
وأوضــح عضــو لجنــة التفــاوض أبــو علي 
المحاميــد أن أحيــاء درعــا البلــد وطريق الســد 
والمخيم تشهد قصفًا عنيفًا »بكل أنواع الأسلحة« 
وأضاف »منذ ليلة أمس، ولغاية الآن، لم يتوقف 
القصف، وســط الحصــار، بينما يرابط شــبان 
المنطقة ويوصلون الليل بالنهار رغم الجوع وقلة 

الطعام«.
وكتب علــى صفحته الشــخصية عبــر موقع 
فيســبوك »لقد وضحت الصورة تمامًا، ولم يكن 
التهديــد باقتحام درعــا البلد إلا وســيلة ضغط 
للحصول من أهل حوران على اعتراف سياســي 
بالنظــام، وعندهــا إذا عارضنــا النظــام نصبح 

جماعــة متمردة على نظام شــرعي نحن اعترفنا 
به ســابقاً، ويحــق للنظام عند ذلــك أن يقتلنا أو 
يعتقلنا. ولــه الحق في إدخــال الجيش على كل 
مدينــة وقرية فــي حوران لان هــذا الجيش نحن 
اعترفنــا به ليقوم ببســط الأمــن والأمان في كل 

المناطق«.
أصــدرت  المفاوضــات،  انهيــار  ونتيجــة 
اللجنــة المركزيــة في ريف درعا جنوب ســوريا، 
الأحــد بياناً، أعلنت فيــه »النفير العــام« لأهالي 
حوران، اســتجابةً لنداء الفزعة مــن درعا البلد، 
وهــددت عبــره النظــام بالحــرب فــي مختلــف 
أرجاء المحافظة، ما لم توقف ميليشــيات الفرقة 
الرابعــة وإيران حملتها العســكرية على الأحياء 

المحاصرة، وتبدأ بفك الحصار عنها.
وأوضحــت »المركزية« في بيانهــا أنّ الإعان 
جــاء بعد التشــاور مــع قياديين في ريــف درعا 
الشرقي ومنطقة الجيدور شمالي درعا، مشيرة 
إلــى أن قــوات النظــام تصــر علــى جــر المنطقة 
إلــى حــرب طاحنــة يقودهــا ضبــاط إيرانيون 

وميليشيات طائفية متعددة الجنسيات.

»الاشتراكي« يدين الانتهاكات الإنسانية واختفاء المعارضين بلا مسوّغ

5 سوريين اعتقلوا على حاجز للجيش اللبناني قرب سفارة بلدهم
بيروت - »القدس العربي«: 

طرحــت قضيــة اختفــاء خمســة ســوريين بالقــرب من الســفارة 
الســورية عامات اســتفهام حول مصيرهم وكيفيــة اعتقالهم ومدى 
تورّط الســفارة الســورية في عملية اســتدراجهم إلى السفارة لتسلّم 
جــوازات ســفرهم والتمهيــد لتوقيفهــم وبينهــم مــن كان مقاتاً في 

الجيش السوري الحر ويًدعى توفيق حاجي.
وفي وقت نفت الســفارة الســورية مســؤوليتها عن عملية اختفاء 
ناشــطين سوريين دخلوا إلى السفارة ولم يخرجوا منها، فإن الجيش 
اللبنانــي نشــر على حســابه علــى »تويتر« بيانــاً جاء فيــه: »بتاريخ 
2021/8/27 أحالــت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام 
كاً من الســوريين )ت.ح( و)ع.ق( اســتناداً إلى إشارة النيابة العامة 
العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية ووجودهما عليها 

بصــورة غير قانونيــة«. وأضاف: »كما أوقفــت مديرية المخابرات في 
منطقة اليــرزة - بعبدا كاً من )م.ع.و( )م.س.و( )أ.ع( و)إ.ش( وهم 
من الجنســية الســورية، وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة 

غير قانونية بمساعدة مهرّبين«. 
وقد اثــارت هذه القضية ردود فعل، فإســتهجن الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي »تكرار حالة اختفاء مواطنين ســوريين لــدى مراجعتهم 
ســفارة بادهم في لبنان من دون أي مســوغ، ومن دون أي تفسير أو 
توضيــح للوضعيــة القانونية، ومن دون تبيــان مصيرهم، في خطوة 
أقــل ما يقال فيها إنها خرق لكل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين 
المرعية الإجراء وللســيادة اللبنانية ولمبادئ حقوق الإنســان«  ورأى 
»أن الخطــوة تبعث على القلق على مدى التزام المؤسســات الرســمية 
اللبنانيــة بالقرارات ذات الصلة التي توجــب حماية الفارين من القتل 
والدمار، ويطرح الأســئلة المشــروعة حول مصير مختلف المعارضين 

الســوريين، الذين دخلوا الأراضــي اللبنانية بطرق مختلفــة هرباً من 
الاعتقال والتعذيب والموت«. 

وطالــب الحــزب وزارة الخارجيــة بالتحــرك حيال هــذا الانتهاك 
الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما طرح على المطالبين 
بإعادة الاجئين الســوريين إلى بادهم الســؤال حول النموذج الذي 
تقدمــه مثل هذه الظاهــرة الخطيرة عــن العودة »الآمنــة« المفترضة«. 
وختم واضعاً المســألة »برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، 
وبرســم الأمن العــام اللبناني المؤتمن علــى تنفيذ القرارات الرســمية 
القاضيــة بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرســم الدولة اللبنانية أو 
ما تبقّــى منها وهي مُطالَبة بمنع هكذا انتهاكات إنســانية مهما كانت 

الظروف«.
وقــد ردّت المديريــة العامــة للأمن العــام على الحزب الاشــتراكي، 
فأشــارت إلــى »أن الصاحيــات المنوطة بهــا على المعابــر الحدودية 

تنحصر في ختم وثائق الســفر التي هي بحــوزة العابرين بعد التأكد 
منها واســتكمال الإجراءات العدلية وليست مهمة عسكرييها تفتيش 
الآليــات أو الأشــخاص، مــع العلم ان هــذه المهمات تدخــل في صلب 
صاحيات الأجهزة المختصة المتواجــدة على المعابر«. وأوضحت »أن 
كل رحــات العودة التــي نظمتها المديرية خال الســنوات الماضية لم 
تشبها شــائبة، ولم يســجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى 
باده تحت رعاية الامن العام وبإشراف وكالات الأمم المتحدة العاملة 

في لبنان«.
وكان »لقاء ســيدة الجبل« أعلن رفضه »لأســاليب العصابات التي 
تمــارس بغطاء دبلوماســي«. وأكــد »أن لبنان كما يســتقبل ســفارة 
الجمهورية الســورية التابعة لنظام الأســد بما مثّله ويمثّله من إجرام، 
فإنه يســتقبل المعارضين وعليــه واجب حمايتهم، إلتزامــاً بالقوانين 

اللبنانية والدولية«.

متطوعون من السويد يرسمون البسمة على وجوه أيتام إدلب السورية

■ إدلب – الأناضول: رسم متطوعون جاؤوا من السويد، البسمة على 
وجوه النازحين الأيتام في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا. 

وبدعـم من جمـعية الهلال الأحمـــر التركية، قام الفـريق التطـوعي، 
واسمه » من أجل ابتسامة الأطفال«  بتـــصفيف شــــعر 60 يتـــيماً في 

إدلـب.
وفــي حديثها، قالت أمينة طاش، مســؤولة الفريــق التطوعي، إنهم 

جاؤوا إلى إدلب من الســويد، لتقديم الدعم للأطفــال الأيتام في إدلب. 
وأضافت أن المشــروع التطوعي، حظي بدعم من قبل مشــاهير تصفيف 
الشــعر في الســويد. وأوضحت أنهم قاموا في إطار المشروع التطوعي، 

بقص وتصفيف شعر الأيتام، وتقديم الهدايا لهم.
وأعربت الطفلة شــهد محمــد عن ســعادتها إزاء تصفيف شــعرها 

والاعتناء بها من قبل الفريق التطوعي.

من احد اجتماعات عون وميقاتي التي لم تثمر إلى الآن في تشكيل الحكومة
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

علقت صحيفة »أوبزيرفر« على سيطرة طالبان 
على الحكم في أفغانســتان، بالقول إن هذا البلد 
أذّل الغرب وقوّى أعداءه، وحان الوقت للتعاون 

مع حكام كابول الجدد لمنع تهديد أكبر.
وأضافت أن »أفغانســتان هي مأساة وحكاية 
أو مثــال تحذير لعصرنا، مثــل الموجات الأخيرة 
من الناس اليائســن الذي تدافعوا إلى الطائرات 
فــي مطار كابــول والانتحارين الذيــن يهددون 
بقتــل الكثير من النــاس الذي لا ذنــب لهم، مثل 
الأمواج البشرية التي غمرت الحدود مع باكستان 
والسكان الباقن الذين اختبأوا عالقن في بيوتهم 
خوفاً مــن طالبان العائدة. وعلــى مَن في الغرب 
الذين قاتلوا 20 عاماً لتشكيل مستقبل أفغانستان 

مساءلة أنفسهم: ماذا فعلنا؟«.

هزيمة للمفاهيم الغربية 

يرى الكثيرون في هــذه الهزيمة المذلة، وبهذه 
الطريقة، أن التاريخ ســيحكم عليها بأنها هزيمة 
التدخل  عن  الإشكالية  الغربية  للمفاهيم  أساسية 
الإنســاني والنظام الدولي القائم على القوانن. 
ولا تنكر الصحيفة تحقق الكثير من التقدم، حيث 
قــام حلفاء الناتــو بتطبيق نظرياتهــم عن بناء 
الدولة. وتعلم أجيال عدة من الأفغان الشــباب، 
المــرأة والفتيــات لمواصلة  أمــام  وفُتح المجــال 
مســيرتهن العملية، وازدهر الإعلام الحر وحرية 
التعبير، وولدت ديمقراطية هشة ولكنها حيوية، 
وكل هذه كانت إنجازات يجــب الافتخار بها. إلا 
أن المكاســب التي تم الترحيب بها أخفت وراءها 

العيوب القاتلة.
فقد قدمت حركة طالبان نفسها على أنها حركة 
جهاد ضد الإمبريالية. وصمدت أمام كل محاولات 
تعزيز القــوات الأجنبية، وتحــدت أحدث وأدق 
الأســلحة الأمريكية، وتبنت أســاليب وحشية، 
وهي لا تهتم بالثمن الإنســاني الذي تتركه على 

المدنين، ورفضت الاستسلام.
الغربية  السياســات  إن  الصحيفــة  وتقــول 
تذبذبت وتم تحويل المصادر في أفغانســتان إلى 
حرب جديدة في العراق. وفي الوقت نفسه، أفقد 
الفساد والرشــوة مصداقية المشــروع، في وقت 
ربّت باكســتان وبهدوء التمرد. وترى الصحيفة 
أن مقاومة الأفغان للحكم الغربي المباشر تحولت 
إلى نقطة تعبئة وحشد لعدد من الأفكار، والتفكير 
الإســلامي الجديد الذي انتشــر من الســعودية 
في الثمانينات مــن القرن الماضي. أما بالنســبة 
للدول العربية والإسلامية، فقد تعرضت التقاليد 
العلمانية والتســامح الديني لهجوم حاد. وأدت 
عقيــدة العنــف التي تبنتهــا القاعــدة وتنظيم 
»الدولة« لظهــور معتقد أكثر تطرفــاً مثل تنظيم 
»الدولة« فــي أفغانســتان أو ما يعــرف بولاية 
خراسان، وهي الجماعة التي هاجمت مطار كابول 

الأسبوع الماضي ودفعت أمريكا لرد انتقامي.
وتعلــق الصحيفة بأن الغرب الذي فشــل في 
تشــكيل أفغانســتان على صورته، وجد نفســه 
يتشــكل حســب ما تريده أفغانســتان. وتراجع 
كل من جورج دبليو بــوش وباراك أوباما عن كل 
خطــوة بعد إحبــاط محاولاتهما وترنــح الناتو 
بســبب الخلافات، وعدم اســتعداد دوله لتحمل 
الأعباء المالية. ولم يعــد بالإمكان مواصلة حرب 
أدت لكلفــة بشــرية ومالية وانتهــاكات حقوق 
الإنســان، وهو ما أدى لنزيف سياسي تحول إلى 
أزمة هزيمة للنفس. فالمعركة التي خسرها الغرب 
فــي أفغانســتان، تحولت إلى مجــاز عن ضعفه 
وانحطاطه، يســتخدمه حكام روسيا العدوانين 
وملالــي إيــران والديكتاتوريون فــي كل مكان. 
وهو ســرد سياســي وأخلاقي بات الكثيرون في 
الغرب يقبلونــه. وفي الوقت الذي تعثر فيه تقدم 
انتعشــت الأفكار  أفغانســتان،  الديمقراطية في 
الشعبوين  القومين  والزعماء  للأجانب  المعادية 
في أوروبــا والولايات المتحــدة، ووقفت الصن 
تنتظر مثل طير جارح يحوم حول جثة السياسة 

الغربية.
ولو كان الكاتــب الإنكليــزي كيبلينغ يعيش 
أفغانســتان هي  بــأن  لذكّرنــا  اليــوم،  بيننــا 
المدمــر للأوهــام والإمبرياليــة وغير ذلــك. فقد 
القــوة العظمى دون  تعرضت الولايات المتحدة، 
التي تقوم  منازع، لــإذلال. ووجدت بريطانيــا 
وبنرجســية بإعادة تشــكيل دورها العالمي أنها 

لا تملكــه. وهُزم الناتو، أقوى تحالف عســكري، 
واكتشــف الجواســيس الذين أعمتهــم الهزيمة 
بأن »معلوماتهم الاســتخباراتية« خاطئة أو أنها 

جاءت متأخرة.
وتجاهلــت الولايات المتحدة المهتمة بنفســها 
أوروبــا التي اكتشــفت أنها لا تســاوي شــيئاً. 
وتحطم، ربما بشكل دائم الرئيس جوزيف بايدن، 
الحكيم والصارم. فقد بدا رجلًا يعرف السياســة 
الخارجية وحازمــا ووصل إلــى البيت الأبيض 
وسط العداء لدونالد ترامب حيث تمتع بشعبية. 
الكارثية  حســاباته  تداعيات  يواجه  الآن  ولكنه 
الخاطئــة. وأثــرت الفوضــى في مطــار كابول 
على شــعبيته، وأضرت بقيادة أمريــكا العالمية، 
وأضعفت قدرته على مواصلة السياسات المحلية 

و«الغطرسة لها دائما ثمن«.
وتقــول الصحيفة إن الضــرر التاريخي الذي 
تســببت به الدول الغربية على نفسها إضافة إلى 
الفوضى التــي خلفتها وراءها في أفغانســتان، 
ضخمــة. وهناك العديد من الأســئلة التي تطرح 
الآن، وأهمهــا مصير آلاف الأفغان الذين تعتبرهم 
طالبان عملاء للأجانب، ولم يستطيعوا الخروج 
مع القــوات الأجنبية. واعترفــت بريطانيا بأنها 
فشــلت في إجلاء أكثر من 1.000 شــخص يحق 
لهم الخروج، مــع أن العدد قد يكون أعلى. ويصل 
هــذا إلى حد الخيانة، حيــث كان يجب اتخاذ كل 

الإجراءات لتأمن هروبهم في »المرحلة الثانية«.
وبات واضحًا أن أزمتي الإنســانية واللاجئن 

ترتبطان معــاً. وتحذر الأمم المتحــدة من هروب 
نصف مليون شخص وســط ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية ونقص الأدوية. وبناء على الطريقة التي 
ستتصرف فيها طالبان، فإن العدد مرشح للتزايد، 
خاصة إذا اندلعت حرب أهلية مع أمراء الحرب في 

شمال افغانستان.

مساءلة وتحقيق؟

ومن الملحّ البحث عن طــرق للحديث مع نظام 
حركة طالبان الناشئ التي كانت جيدة في إدارة 
حركة تمرد لكن ليس لديها معرفة جيدة في إدارة 
البلاد. وهناك حاجة لإنشــاء شكل من التواصل 
الإنسانية  المساعدات  إيصال  لتأمن  الدبلوماسي 
في المســتقبل. وهناك حاجة للتعاون مع طالبان 
التي يجب أن تساعد في مواجهة تنظيم الدولة - 
ولاية خراسان« لمنع الإرهابين الأجانب من بناء 

موطئ قدم لهم في البلاد.
وقد يكون هــذا التعاون غير مستســاغٍ لكنه 
ضروري. وعندما ينجلي غبــار الأزمة، يجب أن 
تشــكل لجنة للتحقيق في طريقة حكومة بوريس 
جونســون العقيمة لإدارة عملية الانسحاب التي 
تمت ليلة الســبت، بما في ذلــك التحقيق في أداء 
وزير الخارجيــة دومينيك راب ووزارته، وضياع 
وثائق مهمة في سفارة لندن بكابول. وفي الوقت 
الحالي يجب التركيز على الســاعات الأخيرة في 

المرحلة النهائية للمأساة.

صحافة 
»أوبزيرفر«: أفغانستان أذّلت الغرب... وهناك ضرورة للتعاون مع حكّامها الجددعالمية

الأردن و»حماس« عند الراحل غوشة:
كيف حصل التلاقي وأين؟ البحث عن »تقارب ما« ودعوات لـ»إعادة ترقيم«

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 هل تؤســس الزيارة التي قــام بها قياديان 
كبيــران فــي حركة حمــاس هما خالد مشــعل 
والشــيخ إســماعيل هنيــة إلــى الأردن لمقاربة 
سياســية بســيطة تــؤدي إلــى أي نمــط مــن 
التقــارب على الأقــل في هــذه المرحلة، بصرف 

النظر عن الملامح الإنسانية لهذه الزيارة؟
هــذا هــو الســؤال الــذي يتجــول الآن فــي 
أروقة كبار السياســن والمراقبــن في الأردن،  
خصوصــاً بعدما ســمحت الســلطات الأردنية 
لــكل من مشــعل وهنيــة بالحضور إلــى عمان 
للمشــاركة في تشييع جثمان الشــيخ إبراهيم 
غوشة، في الوقت الذي سعى فيه رفاق للراحل 
غوشــة إلــى تذكير الــرأي العــام والســلطات 
الرســمية الأردنية بالهويــة الوطنيــة الأردنية 
للفقيــد، خصوصــاً أنه من محبــي عمان وأحد 
أكبــر قــادة حماس فــي الماضي، وبقــي طوال 
الوقت مقيماً في العاصمة الأردنية عمان خلافاً 

لأنه من قدامى مهندسي الإعمار فيها.
التقط هذه المســألة تحديداً القطب البرلماني 
الأردني الإســلامي المستقل صالح العرموطي، 
وهو ينشــط ذاكرة الجميع بأن الراحل غوشــة 

هو المهندس المشرف على سد الملك طلال، وهو 
أحــد أكبر ســدود المياه وأضخمها فــي المملكة 
العرموطــي،  لأن  خلافــاً  الهاشــمية  الأردنيــة 
بطبيعة الحال، أشــار  إلى طبيعــة العلاقة  في 
الماضــي بــن قيــادات حركــة حمــاس والملك 
الراحل الحسن بن طلال، مشــيراً إلى أن الملك 
حســن كان يعتمــد علــى قيــادات الحركة في 

بعض الملفات في الخارج والداخل.
 إشارة سياســية ملتقطة من العرموطي هنا 
تحــاول تذكيــر الدولــة الأردنية بــأن القيادي  
فــي الحركة خالد مشــعل، ســبق أن لعب دوراً 
أساســياً في معــادلات داخلية أردنيــة عندما 
تخاطــب مــع التيــار الإســلامي قبــل إحــدى 
الانتخابات وعشية وضع متوتر بن السلطات 
والإخوان المســلمن، وأقنــع التيــار الإخواني 
بالمشــاركة في الانتخابات ولــو بصفة رمزية. 
وكان الشــيخ إسماعيل هنية نفســه، قبل عدة 
أسابيع وخلال وجوده في إسطنبول، قد وجه 
عبــر »القــدس العربي« رســالة  تقول بشــوقه 
وحنينــه لزيارة الأهــل والأحبة فــي العاصمة 

الأردنية عمان.
طوال الأســابيع الماضية، بقي  الشيخ هنية 
بحالة انتظــار لترتيب زيارة رســمية له لعمان. 
وعلقت المفاوضات التي قامت بها شــخصيات 
أردنيــة وســيطة سياســية فــي هذا الســياق 

بزاويــة محــددة قوامها أن الشــيخ إســماعيل 
هنية يســتطيع زيــارة الأردن، لكن لــن تنظم له 
لقــاءات رســمية، فيما فضل الشــيخ هنية بأن 
يــزور الأردن ويتمكــن من لقــاء الملك عبــد الله 
الثانــي في القصــر الملكي تحديــداً، الأمر الذي 
ســاهم في تأخيــر النقاش حول هــذه الزيارة. 
وإن كان مكتــب رئيس الوزراء الأردني الدكتور 
بشــر الخصاونــة قد أظهــر  مرونة فــي تنظيم 
لقــاء رســمي مــع الشــيخ هنيــة، إلا أن قيــادة 
حماس قدرت وقررت بأن حاجتها الموضوعية 
هــي تنظيــم زيــارة تتضمنهــا مصافحــة الملك 
واســتقبال الملك لقادة حماس، كما فعل زعماء 
عرب وفي الإقليم، وعلى أســاس تقديم الشكر 

والامتنان لدعم الأردن ودعم مواقفه الثابتة.
الطرفان، حركة حماس والسلطات الأردنية، 
تجاهلا هذه الهواجس فيما شكل رحيل الشيخ 
إبراهيم غوشــة نقطة تــلاق بن الجانبن تحت 

لافتة إنسانية.
حضــر مشــعل وهنيــة علــى هذا الأســاس 
للمشــاركة في تشــييع جثمان الشــيخ الراحل 
إبراهيم غوشة، لكن الأوساط المراقبة والخبيرة 
لاحظت بأن جملة سياســية لها علاقة بالترميز 
وتبادل الترميز السياســي ظهــرت وبقوة على 
ســطح الحدث في الأثناء. ويعنــي ذلك ضمنياً 
بــأن كلًا هنية وخالد مشــعل تمكنــا من الإدلاء 

بمداخلات سياســية الطابع علــى هامش نعي 
وتشييع جثمان الفقيد غوشة.

وبالتالــي، تؤشــر طبيعــة التوازنــات على 
هامــش هــذا الحــدث أن الســلطات الأردنيــة 
امتنعــت فــي الواقــع عــن تقييــد حركــة هنية 
ومشــعل فــي حــال وجودهما حتى لأســباب 
إنســانية فــي عمــان. ولاحقــاً، ظهــرت صور 
فــي  ونشــطاء  لقــادة  وزيــارات  اســتقبالات 
الخارطة الأردنية، حيث صور التقطت ونشرت 
بكثافة علــى صفحات التواصل مع »المجاهدين 

هنية ومشعل«.
 وبالتالــي، يبــدو أن الســلطات الأردنية لم 
تفرض قيوداً في الحديث والإدلاء بالخطابات 
وســط تجمعــات الأردنيــن المعزيــن ووســط 
حضور مكثف لشــخصيات وطنية وسياســية 
أردنيــة كبيــرة بالقــرب مــن مســجد الجامعة 

الأردنية وسط العاصمة عمان.
وتلك نقطــة أفضليــة، لأن عمــان منعت في 
ظــروف مماثلــة حتى الجلســات السياســية. 
وعليــه، يمكــن القــول إن الجانــب الأردنــي لم 

يعــد لديه أي نــوع مــن الفيتو علــى إدلاء قادة 
حمــاس داخــل الأردن بتصريحات ورســائل 
سياســية الطابــع. لكــن المطلوب، بــرأي جبهه 
العمل الإســلامي والعرموطي وقــادة الحركة 
الإســلامية الأردنيــة الوطنية، هــو البناء على 
هذه الخطوة وإعادة تدشــن خطوط الاتصال 
الحيــوي  بترميزهــا  المقاومــة  بــن  الرســمي 
والواقعــي وتمثيلهــا للشــعب الفلســطيني أو 
لجزء كبير منــه اليوم، وبن الحكومة الأردنية، 
وهــو ترميــز أقرب إلــى »إعــادة ترقيــم« لفهم 
المكاســب والمخاســر الإســتراتيجية، على حد 
الــذي  الفاعــوري،  مــروان  الإســلامي  تعبيــر 
ينتقــد تأخر حكومة بلاده ضمنيــاً في التفاعل 
مع مواقــف واتجــاه وآمال ومواقف الشــعب 

الأردني.
وعليــه، ارتفــع بعد تشــييع جثمان غوشــة 
منســوب الأمــل بمقاربــة جديــدة تــؤدي إلى 
اتصــالات رســمية بــن الجانبــن فــي الوقت 
الذي انشــغل فيه هنية ومشعل بطبيعة الحال 
بتوجيه رســائل مجاملة أساســية، جزء منها 
للســلطات، والجــزء الثاني للشــارع الأردني، 
إلــى جانــب  علــى أســاس وقــوف المقاومــة 
الأردنيــن فــي التصــدي لمشــروع التوطن أو 
دفن الوطن البديل، وعلى أساس أن الأردن هو 

الأردن، وفلسطن هي فلسطن.

»واشنطن بوست«: بايدن سيسحب البعثة الدبلوماسية الأمريكية من أفغانستان قبل وضوح العلاقة مع طالبان
 

لندن – »القدس العربي«: 

قالت صحيفة »واشنطن بوست« إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 
أمر بســحب الطاقم الدبلوماســي الأمريكي من أفغانســتان في وقت لم 

تتضح بعد العلاقات الدبلوماسية مع حركة طالبان.
 وفــي تقرير أعده جون هدســون وكروان ديميرجيــان ودار لاموث 
قالوا فيه إن الرئيس بايدن يخطط لســحب الســفير الأمريكي والطاقم 
الدبلوماســي من أفغانستان يوم الثلاثاء ولا يعرف إن كانوا سيعودون 
للبلــد أم لا. ونقلــت الصحيفة عن مســؤولن أمريكين قولهــم إن قرار 
الرئيس جاء رغم تعبيــر طالبان عن رغبتها ببقاء الســفارة الأمريكية 
مفتوحــة فــي كابــول، إلا أن إدارة بايدن لــم تقرر بعد حــول الوجود 
الدبلوماســي الأمريكي في أفغانســتان في أعقاب إتمام عملية ســحب 

القوات والمقررة في 31 آب )أغسطس(. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس الجمعة إن واشنطن 
»تناقش بنشــاط« طلب طالبان مع حلفاء الولايات المتحدة وشــركائها 
في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم تتصل مع طالبان مباشــرة لمناقشة 
الشــكل النهائي للبعثة الدبلوماســية في كابول، وذلك حسب مسؤول 

أمريكي. 
وتعلق الصحيفــة بأن غياب خطــة واضحة يعني توقــف الوجود 
الأمريكي لأيام وأســابيع وربما أشــهر مما ســيعقد مهمــة إدارة بايدن 
الوفاء بالتزاماتها بشــأن مســاعدة الأفغان الذين لم يتم إجلاؤهم من 

أفغانستان.  كما على إدارة بايدن أن تقرر فيما إن كانت ستعترف رسمياً 
بطالبان، وهو قرار قد يأخذ وقتاً وتعتمد عودة الدبلوماسين عليه. 

وحسب مســؤول بارز في الخارجية الأمريكية: »نقوم بتطوير خطة 
مفصلة حول الكيفية التي ســنواصل فيها تقديم الدعم وتســهيل خروج 
الذين يريــدون المغادرة بعد 31 آب/أغســطس« وأضاف المســؤول أن 
الولايات المتحدة تناقش سلسلة من الخيارات حول الوجود الدبلوماسي. 
وهناك 350 أمريكيا لا يزالون في أفغانســتان وأخبروا وزارة الخارجية 
بأنهم يريدون الخروج. وقال المتحدث باســم الخارجية إن البعض ربما 
وجد طريقًا للخروج من كابول. واتصلت وزارة الخارجية مع 280 زعموا 
أنهم أمريكيون في أفغانستان ولكنهم لم يتحدثوا عن خططهم أو عبروا 

عن رغبة لمغادرة البلاد. 
وقال جــون كيربي المتحــدث باســم البنتاغون، الســبت إن حملة 
الجوازات الأمريكيــة الراغبن بالوصول إلى مطــار كابول يمكنهم عمل 
هذا رغم تراجع وتيرة عمليات الإجلاء. وقال الجنرال ويليام دي »هانك« 
تيلــور إنه تم نقل 6.800 شــخص فيما بن 3:00 صبــاح الجمعة و 3:00 
صباح الســبت، منهم 4.000 أمريكي. وهو رقم أقــل من عمليات الإجلاء 
في الأسبوع الماضي حيث تم نقل 21.000 شخص يومياً.  وأضاف تايلور 
أنه تم نقل حوالي 117.000 »معظمهم من الأفغان« من مطار حامد كرازي 
الدولي ومنذ بدء العملية في 14 آب/أغسطس. إلا أن آلاف الأفغان الذين 
يخشــون من عودة حكم طالبان القمعي- بمن فيهم الذين قدموا الدعم 
للقــوات الأمريكية والبعثات الدبلوماســية والمنظمــات غير الحكومية 

ففرص مغادرة أفغانستان نهاية الشهر باتت ضئيلة.
 وبدأ الجيش بنقل المعدات العسكرية على متن الطائرات بشكل لم تعد 
هناك مســاحة لنقل الناس. وتم إغلاق كل بوابــات المطار، في رد واضح 
على الهجومــن الانتحارين يوم الخميس والذي قتل فيهما أكثر من 170 
شــخصاً منهم 13 من الجنود الأمريكين وردت الولايات المتحدة بغارات 
انتقامية يوم الجمعة قتلت مســؤولن في »تنظيم الدولة الإســلامية - 
ولاية خراسان« قالت إنهما خططا وسهلا التفجيرين، لكنها رفضت تقديم 

معلومات حول دورهما في عمليتي الخميس. 
وفي بيان للرئيس بايدن يوم الســبت قال فيــه إن »الغارة لن تكون 
الأخيرة« محــذراً من هجوم آخر »محتوم«. وعلق مســؤول على معرفة 
بالوضع بأن تفجيري كابول »هما نقطة النهاية لعمليات الإجلاء«. وقال 
المسؤول إن عمليات الإجلاء استمرت ولكنها ركزت على من هم في المطار. 
وناشــد شــير محمد عباس ســتانكيزاي، رئيس المكتب السياســي 
بالدوحــة ونائب الزعيم الفعلي لطالبان ملا عبــد الغني برادار الأفغان 
الســماح للقوات الأمريكية لكي تتم مهمتها ووعد بأن أحداً »لن يمنع« أي 

أفغاني لديه الأوراق من مغادرة البلاد لاحقاً. 
وحســب ترجمة قدمهــا زلماي خليــل زاد، الممثــل الأمريكي الخاص 
لمفاوضات الســلام الأفغانيــة »أي أفغاني لديه وثائــق أو جواز ويريد 
الخروج فلــه الحق لعمل هذا« و«اتركوا القــوات الأجنبية تنهي الجلاء 
وعندها يمكن لمواطنينا- سواء عملوا مع الأمريكين أو غير ذلك مغادرة 

البلد وسيتم فتح المطارات وتحديداً مطار كابول لسفرهم«. 

وعلق خليل زاد في تغريدة على البيان بأنه »إيجابي« وسنقوم نحن 
وحلفاؤهــا بمتابعة التزامهم هذا«. وقال مســؤول أمريكي بأن الولايات 
المتحدة تقوم بالتشاور حول إدارة مطار كابول وتناقش الأمر مع القطاع 
الخاص وتركيــا وطالبان. وقال نيد برايس عندما ســئل عن التأكيدات 
المطلوبة من طالبان حول حقوق المرأة كشرط للاعتراف بحكومتها أجاب 
أن حكومة أفغانية لا تحترم حقوق شــعبها ولا تلتــزم واجبات مكافحة 

الإرهاب »هي بالتأكيد حكومة لا يمكننا العمل معها«.
وتأتي محــاولات طالبان الحصول على اعتراف دولي وســط وضع 
اقتصادي قــاتم، حيث جمدت الدول الغربيــة معوناتها المالية للحكومة 
الأفغانيــة. ولا يمكــن للقطــاع المالي الأفغانــي الاســتجابة للمطالب 
الاقتصاديــة دون دعم من الخــارج، ولهذا فإن المســاعدات الدولية هي 
عامل مهم في النقاشــات حــول الاعتراف بحكومة تقودهــا طالبان في 
كابول. وقال برايس إن الاعتــراف بالحكومة مرتبط أيضا بتوفير الأمن 
والســلامة للطاقم الدبلوماســي الأمريكي. وأكد مسؤول بارز في وزارة 
الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن ستظل مركزة وبشكل متواصل على 
استخدام كل الوسائل المتوفرة للحفاظ على الحقوق الأساسية للأفغان. 
وفي الوقت نفســه ستســتخدم كل أداة لمنع الإرهابين من اســتخدام 
أفغانســتان لتهديد الأمن الأمريكي وحلفاء أمريــكا. ولكن الجنود على 
الأرض أقل تفاؤلا عما سيحدث بعد خروجهم. وقال مسؤول أمريكي »لقد 
خســرنا الحرب وكل واحد يحاول تقديمها بطريقة مختلفة للحفاظ على 

ماء الوجه«.

... و»لوموند« عن دبلوماسي أمريكي 
مخضرم: عمل جيشنا كان كارثياً في 
 أفغانستان وعلينا التفاوض مع طالبان

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 نشــرت صحيفة »لوموند« الفرنســية مقابلــة مع جيمس جيفــري، مدير برنامج 
الشــرق الأوســط في مركز ويلسون في واشــنطن، الســفير الأمريكي السابق لدى 
تركيــا )2008-2010( ثم لــدى العــراق )2010-2012( ثم مبعوثًــا خاصًا للولايات 

المتحدة لسوريا وللتحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة« )داعش(.
في هذه المقابلة التي أجراها مراســل »لوموند« في واشــنطن، اعتبر الدبلوماسي 
الأمريكي المخضرم أن الفوضى التي غرقت فيها أفغانســتان كانت سيناريو متوقعًا 
بســبب عدم الاســتعداد لانســحاب الولايات المتحدة. وتحدث هذا الأخير عن أن ما 
يحدث يشــكل أزمة أولى وفشلًا أول لإدارة بايدن. ورأى جيفري أن قرار الانسحاب 
من أفغانســتان كان صائباً، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأ كلاسيكيًا 
برفضــه الاعتــراف باحتمــال أن يتحول هذا الانســحاب إلــى فوضى تامــة. فكان 
يجب على الولايات المتحدة إجلاء قواتها وســفارتها ومواطنيها، وعشــرات الآلاف 
من الأفغان الذين تعاونوا معها. ويســتغرق الأمر وقتًا ولوجســتيات وتخطيطًا، لم 
تســتعد الإدارة الأمريكية له حقًا. وقال الدبلوماســي الأمريكــي: »علمتنا فيتنام أن 
الفوضى تنتشــر في كل مكان خارج المحيط الأمني بغض النظر عن حجمها. فالمكان 
الرئيسي هو المطار، مركز الثقل الذي يجب التحكم فيه. ولتجاوز هذه الفوضى يجب 

التفاوض مع حركة طالبان«.
لقد فشــلت الولايات المتحدة في إشــراك وإبلاغ الدول الحلفــاء التي لديها قوات 
علــى الأرض في أفغانســتان بشــكل فعال. وقضــت إدارة بايدن معظــم الوقت في 
التحدث مع نفسها. بصرف النظر عن الحرب في غزة )بن إسرائيل وحماس( يمثل 

هذا الربيع أول أزمة في السياسة الخارجية لجو بايدن؛ يوضح جيفري.
وتابع الدبلوماســي الأمريكي القول: »الســبب الذي أوصلنــا لهذه الفوضى؛ كما 
هو الحال في الفوضى العراقية أو الســبب الذي جعل فرنســا تجد نفسها في حالة 
من الفوضى في منطقة الساحل – هو أن المخاوف المشروعة بشأن تهديدات إرهابية 
محددة أدت إلى إرســال شــبه البعثات الاســتعمارية إلى أجزاء كبيــرة من العالم لا 
تريدنا، وبالتالي تتفاعل بشــكل سيئ. في نهاية اليوم، عليك قطع الكهرباء وإيقاف 
كل شــيء. وهذا يعني أن المرء يفكر أولًا في مصالحه وليس بالفقراء في جلال آباد 

أو الموصل. هذا ما تفعله الدول وما يتوقعه المواطنون منها«.
وكذلــك اعتبر جيمس جيفري أن الجيش الأمريكــي قام بعمل كارثي، لأنه يحاول 
بناء جيوش تشبهه. فقوات سوريا الديمقراطية التي حاربت تنظيم الدولة الإسلامية 
»داعش« لم يدربها الجيش الأمريكي كجيش نظامي، بل أعطاها الســلاح فقط. نفس 

الشيء في العراق بالنسبة للمقاتلن الأكراد والميليشيات الشيعية.
»فنمــوذج تدريب الجيش لدينــا لا يعمل. ليس معروفًا كيفية إنشــاء قوات قتالية 
فعالــة فــي العالم الأقــل تقدمًا. كان لدينــا بضعة عقــود للقيام بذلك ولــم ننجح. لا 
يريد الجيش الاعتراف بهذا الفشــل ويوجه اللوم إلــى المخابرات«  يقول جيمس إف 

جيفري.

اسماعيل هنيةخالد مشعل 

أمريكيون من أصول أفغانية يتظاهرون أمام البيت الأبيض في واشنطن ضد الخروج الفاشل للقوات الأمريكية من أفغانستان
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

كشــفت تقارير عبرية أن الإدارة الأمريكية، 
رفضت خطــة تعامــل الحكومة الإســرائيلية 
برئاســة نفتالي بينيت مع قطاع غزة، والقائمة 
على ربــط إعادة الإعمار بإنجــاز صفقة تبادل 
الأســرى، إضافــة إلى خلافات أخــرى ظهرت 
خلال زيــارة بينيت للبيت الأبيــض، من بينها 

الملف النووي الإيراني. 
وحسب ما نقل موقع »عكا« المختص بالشأن 
الإســرائيلي، مــن ترجمــة عن إذاعــة جيش 
الاحتلال، فإن جدالا وقع بــن وزير الخارجية 
الأمريكــي أنتونــي بلينكن ورئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بينيت بشأن قضية قطاع غزة. 

القضايا الإنسانية

بلينكن،  الأمريكي  الخارجيــة  وزير  وجادل 
بأن عــودة الجنــود الأســرى والمفقودين من 
قطاع غزة، يجب ألا ترتبط بالقضايا الإنسانية 
الأساسية لغزة، مثل الكهرباء والوقود وغيره. 
وذكرت الإذاعــة أن بينيت خــلال لقائه مع 
بايدن، عرض عــددا من الأهداف والشــروط 
المتعلقة بقطاع غزة لتلبية احتياجاته، وتحدث 
الصواريــخ وتناول  عن وقف فــوري لإطلاق 

قضية الأسرى المفقودين. 
وكان قد قال عند مغادرته لواشنطن »سنعمل 
في غزة وفقا لمصلحتنا. من وجهة نظري، الجهة 
التي تتحمل المســؤولية في غزة كانت ولا تزال 

حماس«. 
وتربط حكومة الاحتلال، وفق معادلتها التي 
أقرتها بعــد الحرب الأخيرة علــى غزة، إنجاز 

ملف إعمار مــا دمر خلال تلك الحــرب بإنجاز 
صفقة تبادل الأســرى، وهو أمر ترفضه بشدة 

حركة حماس. 
حاليا  الاحتجاجات  تتصاعد  ذلك  وبســبب 
على حدود غزة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى 

موجة تصعيد جديدة. 
كما كشــف الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن لم تضغط على إسرائيل بشأن البناء 
الاستيطاني في الضفة الغربية، وذكرت أنه في 
قضية واحــدة اتفق بايــدن وبينيت على عدم 
الاتفاق بشــأنها وهي البناء الاســتيطاني في 
الضفة، حيث قررت إدارة بايدن عدم ممارســة 
ضغوط على إســرائيل في هذا الشأن، وأيضا 

عدم السماح بالبناء هناك بشكل كبير. 
وأوضحــت أن الوضــع الراهن فــي البناء 
الاستيطاني سيســتمر كما كان في الحكومات 
السابقة.  ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي أن 
الجانبن مصممان على عدم تحديد العلاقة من 

خلال هذا الأمر. 
الســياق ذكــرت صحيفــة »يديعوت  وفي 
أحرونوت« أنه خلال المحادثات التمهيدية للقاء 
سعى مستشــارو بينيت إلى إقناع مستشاري 
إســرائيل  لسياســة  انتقاداتهم  »بلجم  بايدن 
الغربيــة« والمتمثلة في اســتهداف  في الضفة 
المدنيــن، وهدم بيــوت النشــطاء ومصادرة 

الأراضي، وتوسيع المستوطنات. 
وقالوا إن أي شــكوى أمريكية ستؤدي إلى 
ضغوط على الجناح اليســاري فــي الحكومة، 

وستكون النتيجة أزمة داخلية في الحكومة. 
فيمــا جدد البيــت الأبيض تأييــد بايدن لـ 
»حل الدولتن« ودعا إلــى الامتناع عن »أعمال 
تثير توترا وتسهم في الشعور بانعدام النزاهة 

وتمس بجهــود التوصل إلى الثقة« حســب ما 
ذكرت الصحيفة. 

يشار إلى أن محللن إســرائيلين ذكروا أن 
بايــدن أراد من هذا اللقــاء أن يعرف المزيد عن 
بينيت ووضــع حكومته والائتلاف، إذ تردد أن 
ذلك مرده هو أن بايدن يريد أن يطمئن على عدم 
عــودة رئيس المعارضة الإســرائيلية، بنيامن 
نتنياهو، خصم الحزب الديمقراطي، إلى الحكم 
قريبــا.  وكان بينيت قــد قال عندمــا كان يهم 
بمغادرة واشطن، إنه حقق خلال زيارته جميع 

الأهداف التي وضعها قبل لقائه مع بايدن. 

الملف الإيراني

وبخصوص الملف الإيرانــي، كان بايدن، قد 
تعهد لبينيــت، بألا تحصل إيران على ســلاح 
نووي« على أن يكون ذلــك في البداية بالخيار 
الدبلوماســي، رغم الخطة التــي قدمها بينيت 
حــول الأمــر، التي لا يســتبعد فيهــا التدخل 

العسكري. 
بزعامة  الليكود«  »حــزب  أن  بالذكر  وجدير 
نتنياهو، هاجم بينيــت، واتهمه بـ »المس بأمن 
إســرائيل« وفــي مــوازاة ذلك نشــرت عضو 
كنيســت من الليكود مقطع فيديو من اللقاء بن 
بينيت والرئيــس الأمريكي، جــو بايدن ) 79 

عاما( ويبدو فيه الأخير كأنه غفا أثناء اللقاء. 
وعلى صفحة حــزب »الليكــود« على موقع  
»تويتــر« كتــب »من أجــل صورة فــي البيت 
الأبيض تراجع بينيت بشــكل كامل أمام بايدن 
ومس بأمن إســرائيل عندما تعهد بألا يحارب 

علنا ضد عودة إيران إلى الاتفاق النووي«. 
وأشار إلى أن هذا يمثل »قرارا خطيرا يدمج ما 

بن انعدام الخبرة، وانعدام المسؤولية وانعدام 
القدرة القيادية« وأضاف »إيران تسير بسرعة 
إلــى القنبلة والحكومة الضعيفة في إســرائيل 

أثبتت أنها لا تعتزم محاربتها«. 

وقبيــل لقــاء بايــدن وبينيت، لــم تتوقع 
التحليلات الإســرائيلية، نجــاح الزيارة، في 
حصول تل أبيب على مبتغاها، بســبب مواقف 
إســرائيل من عدة ملفات، التــي لا تلاقي قبولا 

من الإدارة الأمريكية، بما فيها الخاص بالقضية 
بتأكيد  اللقاءات  اســتبقت  حيث  الفلسطينية، 
بينيــت على عــدم عمــل حكومته وفــق »حل 

الدولتن« الذي تدعمه واشنطن. 

نتائج الزيارة لاقت انتقادا حادا من المعارضة بسبب الملف الإيراني 

واشنطن ترفض معادلة حكومة بينيت لإعمار غزة وتصمت عن التوسع الاستيطاني في الضفة

بايدن خلال لقائه مع بينيت

الفصائل رفضت التسهيلات المجزأة ووحدات »الإرباك الليلي« تعاود النشاط 

لهيب النار يتصاعد على حدود غزة: إسرائيل تقصف بالطائرات وحماس تحذر: الأوضاع في اتجاه الانفجار
غزة  ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

بما يؤكد وجود مطالب لفصائل المقاومة، بشــأن تسهيل حياة سكان 
غزة، لا يزال الاحتلال يمنع تنفيذها، شرعت مجموعات »الإرباك الليلي« 
إحدى وســائل المقاومة الشعبية الخشــنة، بتفعيل أدواتها على حدود 
غــزة، في إطــار الضغط على إســرائيل لإنهاء الحصار، في وقت شــن 
الطيران الحربي الإســرائيلي، غارات ضد أهــداف للمقاومة، على وقع 
تهديدات عســكرية أخرى، رغم استمرار مساعي الوســطاء لمنع انهيار 
اتفــاق التهدئة القائم، والعمل على إعادة الأمــور إلى ما كانت عليه قبل 

الحرب الأخيرة. 

غارات و»إرباك ليلي«
 

ومن جديد شــنت طائرات الاحتلال الإســرائيلي، فجر أمس الأحد، 
غارات على أهداف في قطاع غزة، استهدفت موقع »صلاح الدين« جنوب 
المدينة، بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اســتهدفت نقطة 
لقوات »حماة الثغور« شــرق بلدة بيت حانون شــمال القطاع، وشنت 
غــارة ثالثة على أرض زراعية شــرق بيت حانون شــمال القطاع، فيما 
أطلقت المقاومة النار من مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال الذي 

زعم أن الغارات جاءت ردا على إطلاق »البالونات الحارقة« التي أسفرت 
عن حريقن، وكذلك ردا على فعاليات »الإرباك الليلي«. 

وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، معقبا على الأحداث 
الأخيرة، »هاجــم الجيش غــزة ردا على إطلاق البالونــات، وكما قلت 
ســنعمل في غزة من أجل مصلحتنا الفضلى، العنــوان في غزة كان ولا 

يزال حماس«. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد أعلنت مســاء أول من أمس، عن اندلاع 
حريقن في مســتوطنة أشــكول الواقعة في منطقة غــلاف غزة، بفعل 

»البالونات الحارقة«.  
وبعــد غياب طويل، اســتأنفت »وحدات الإرباك الليلي« نشــاطاتها 
الميدانية على حدود غزة، حيث نزل شــبان غاضبون عند منطقة »مخيم 
ملكة« شــرق مدينة غزة، ليل أول مــن أمس، وهناك أشــعلوا النار في 
إطارات الســيارات، كما فجروا عبوات صوتية، ووجهوا أشــعة الليزر 
صوب أبراج المراقبة العســكرية، وهي خطوات نفذت في أوقات ماضية 
ضمن هذه النشاطات الشعبية الخشــنة، للضغط على الاحتلال لإنهاء 

الحصار. 
وأســفرت المواجهات، عــن إصابــة 11 مواطنا، جراء الاســتهداف 
الإسرائيلي المباشــر، بينهم ثلاثة بجروح متوسطة، جراء أطلاق جنود 
الاحتلال النار بشكل مباشر صوب المتظاهرين، وألقى عليهم قنابل الغاز 

المسيل للدموع من طائرات »كواد كبتر«. 
وقالــت »وحدات الإربــاك الليلي« خلال مؤتمر صحافــي عقدته قبل 
انطلاق الفعاليات، إن وحداتها بالمشاركة مع و»حدة الكاوتشوك« بدأت 
فعاليتها. وأضافت »أعطينا الفصائل والوســطاء الوقــت الكافي لبذل 
الجهود والعمل على رفع هذا الحصار الظالم عن غزة لكن العدو يماطل«.
وجاء في بيانهــا، الذي تلي في المؤتمر، »لذلك نفد صبرنا وقررنا عدم 
الالتزام بالهدوء إن لــم يرفع الحصار عن قطاعنا«. وأكدت في رســالة 
موجهة للاحتلال أن فترة الهدوء التي عاشــها انقضت. وأضافت »عليه 

أن يستعد على طول الحدود لأصوات انفجاراتنا«. 
وفهم من العودة لهذه الفعاليــات، أن هناك قرارا من قيادة الفصائل، 
اتخذ لإجبار الاحتــلال على تنفيذ مطالب إنهــاء معاناة غزة، من خلال 
التحكم في قوة لهيب النار في أرض الميدان، خاصة وأن فصائل المقاومة 
الفلســطينية حــذرت في بيان لها مــن أن »صبر المقاومــة ينفد وأن كل 

الخيارات مطروحة أمامها لإنهاء معاناة شعبنا«. 
وجاءت هذه الفعاليــات بعد أن كانت قيادة المجموعات الشــبابية، 
طلبت إذنا من قيادة الفصائل نهاية الأســبوع الماضي، بالعودة لممارسة 
نشــاطاتها على حدود القطــاع، في إطار الضغط علــى الاحتلال لإنهاء 
حصار غــزة، فيما أعلن في إســرائيل أن جيش الاحتلال بالاســتعداد 

للتعامل مع استئناف »الإرباك الليلي« على حدود قطاع غزة. 

فعاليات شعبية 

وكانت قيادة الفصائل قد أعلنت عن سلســلة فعاليات شعبية، رفضا 
لحصار غزة، الــذي طال جميع مناحي الحياة، بعد تشــديد الإجراءات 
الإســرائيلية منذ انتهاء الحرب الأخيرة. والأسبوع الماضي شهد تنظيم 
فعاليات شعبية على حدود مدينتي غزة وخانيونس، تخللها مواجهات 
شعبية، أسفرت عن استشهاد شــاب وطفل، قضيا متأثرين بجروحهما، 
حيث استشهد الطفل صباح أول من أمس السبت، علاوة على إصابة أكثر 
من 60 مواطنا، جراء اســتخدام قوات الاحتلال »القوة المفرطة والمميتة« 
ضــد المتظاهرين الســلمين، فيمــا أدت المواجهات إلــى إصابة جندي 

إسرائيلي بجراح خطرة. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشــهاد الطفل عمر حسن أبو النيل 
متأثرًا بجراح أصيب بها خلال مشــاركته في مســيرة »كســر الحصار« 

مدينة غزة السبت الماضي. 
وتخلل الأيام الماضية، إعلان ســلطات الاحتلال عن إدخال تسهيلات 
لسكان غزة، شــملت الســماح بإدخال ســلع ممنوعة، وكذلك السماح 
بزيادة عدد تصاريح التجار المســموح لهم بمغادرة غزة عبر معبر بيت 
حانون »إيرز« فيما كشــف النقاب أن الوسطاء أبلغوا حركة حماس، أن 
هناك وعودا إســرائيلية بإعادة الأمور في غزة إلى مــا كانت عليه قبل 
الحرب الأخيرة، التي تلاها قيام الاحتلال بفرض قيود طالت العديد من 

السلع والمواد الخام، في مقدمتها مواد البناء. 
وفي هذا الســياق، تؤكد مصادر في فصائــل المقاومة، أن الاحتلال لا 
يزال يضع عراقيل أمام تحســن أوضاع القطاع في مقدمتها إعاقة عملية 
إعمار غزة، خاصة مع اقتراب مرحلة إزالة ركام الحرب الأخيرة بالكامل، 
حيث لا تزال الأسر المدمرة منازلها تعيش مشتتة إما في منازل مستأجرة 

أو عند الأقارب. 
وكشفت »القدس العربي« في وقت ســابق، أن ذهاب الفصائل لإقرار 
فعاليات شــعبية على حدود غزة، جاء بسبب رسائل الاحتلال الأخيرة 

عبر الوســطاء، تربط بن السماح بتنفيذ مشــاريع إعمار غزة، بإعادة 
حركة حماس الجنود الأســرى، وهو ما ترفضــه الحركة التي تصر على 

عدم الربط بن الملفات. 
وحملــت حماس الاحتــلال كل تداعيــات ونتائج تشــديد الحصار 
وتصاعد الأزمة الإنسانية فيه، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: 
»الاحتلال الصهيوني يتحمل كل تداعيات ونتائج تشــديد الحصار على 
غزة وتصاعد الأزمة الإنســانية لدى ســكانها، كون هذه السياســات 

المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار«. 
وأكد على أن الشعب الفلسطيني »لن يقبل مطلقا بسياسات الاحتلال 
أو المســاومة على حقوقه الوطنية، وسنســتمر في مشــوارنا النضالي 
والكفاحي لانتزاع هذه الحقوق« ودعا الجميع إلى »تحمل مســؤولياته 
والضغط على الاحتــلال لإنهاء حصاره الظالم، فلن يتحقق أي هدوء أو 

استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة«. 
وقالت لجــان المقاومة الشــعبية، إن فعاليات الشــباب ستســتمر 
وتتصاعــد بكل قوة حتــى رفع الحصار عــن القطاع، لافتــا في أعقاب 
انطلاق »الإرباك الليلي« إلى أن الشباب سيبتكر أدوات جديدة لـ »إجبار 
الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة« محذرة من التمادي في العدوان 
والتغول على دماء الشــعب الفلســطيني. وأضافت أن عليه أن يدرك أن 

»المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك«. 
إلى ذلك فتحت السلطات المصرية، معبر رفح، بعد أن أغلقته الأسبوع 
الماضــي، على أثر خلاف مــع حماس، بعد تنظيم فعاليات شــعبية على 
الحــدود، وجاء فتح المعبر عقب عودة الاتصالات بن الوســيط المصري 

والحركة، بشأن التهدئة. 
وجدير بالذكر أن قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية »كان« كشفت عن 
أن رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت طلب من الرئيس الامريكي 
جو بايدن، ممارسة ضغوط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لـ »اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى ســد منافذ التهريب بن قطاع 
غزة وشمال ســيناء«؛ بزعم أن حماس تستخدم هذه المنافذ في »تجديد 

ترسانتها من السلاح«. 
وكانت صحيفة »معاريف« العبريــة قد ذكرت في تقرير لها، أن نتائج 
الحــرب الأخيرة لم تكن كافية لجلب الهدوء إلى دولة إســرائيل، ووفقاً 
للصحيفة فإن غزة ستواصل تحدي الجيش والحكومة قريبا، لأن نتائج 
الحرب وإنجازات الجيش فيها لم تكن كافية لتغيير الوضع بما يؤدي إلى 

الهدوء. 
وأوضحت أن الجيش بدأ أيضًا في استيعاب ذلك، رغم أولوية الجيش 
في التركيــز على قضية إيران، لكن كما هو الحــال »دائمًا غزة الصغيرة 
المعقدة التي يصعب حلها، قد تأخذ قريبا الحيز الأكبر من اهتمام الجيش« 
وأشارت معاريف إلى أن اهتمام إســرائيل بغزة لهذه الدرجة وتهميش 

القضايا الإقليمية الكبرى، »يعد تناقضا صارخا مع مصلحة إسرائيل«. 
وجدير بالذكر أن هناك مســؤولن عســكرين في دولــة الاحتلال، لا 
زالوا يطلقون تهديدات بشن عدوان جديد على غزة. ونقل عن قائد كبير 
في »فرقة غزة« قوله، إنه »يتوجب على الإســرائيلين أن يعلموا أننا في 
الطريــق إلى تصعيد ســواء تمثل ذلك في قتال ليــوم واحد ضد غزة أو 

بعملية عسكرية، أو حسب ما نحدد ذلك لأنفسنا«. 
وأضاف »على ما يبــدو في الوقت الراهن هذا الأمر لا مفر منه، بإمكان 
المرء أن يقول هناك مصر وقطر وبالتأكيد سيتوسطون لمنع هذا التصعيد، 
هذا صحيح، لكن مما نــراه بأم أعيننا في الميدان أننا في طريقنا إلى ذلك 

التصعيد«. 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

تبادلــت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشــأن تأخير 
إنجــاز عملية المصالحة، وتشــكيل حكومة توافق وطني، 
تؤســس لمرحلة إجراء الانتخابات وتقود المرحلة المقبلة، 
وهــو ما يؤكد تعثــر مبــادرة »النوايا الحســنة« لإنهاء 

الانقسام.  
وقال الناطق باســم حركة فتح حسن حمايل، ردا على 
تصريح الناطق باســم حماس عبد اللطيف القانوع حول 
اشــتراطات الرئيس محمود عباس، بأن تعترف حماس 
بقرارات الشــرعية الدولية قبل البــدء بالحوار الوطني 
وإنهاء حالة الانقســام وتحقيق المصالحة الفلســطينية، 

»إن داخل حماس مجموعة من التيارات المتضاربة«. 
وأضاف »حسن يوسف تحدث عن أن حدود عام 1967 
تقر وتعترف بهــا حماس، وأنه »لا مانــع لحركته بإقامة 
دولة فلســطينية على حدود 67 إضافة إلى أن إســرائيل 
أمر واقع« وتابع »حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في 

الحوارات التي جرت منذ عــام 2007 بأنها تلتزم بقرارات 
الشــرعية الدولية بما يخص دولة فلســطينية مســتقلة 
وعاصمتها القدس على حــدود الرابع من يونيو/حزيران 

من العام 1967«.
وأشــار إلــى أن تصريحات حماس في هــذا الموضوع 
هي »ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقســام« 
متهما الحركة بأنهــا غير معنية بإنهاء الانقســام، وأنها 
»تخدم أجندات حزبية فقط لها، في ظل استمرار العدوان 

الإسرائيلي على شعبنا في كل أماكن تواجده«. 
وتابع: »نحــن اليوم في حاجة إلى أن نتوحد بشــكل 
أكثر تجــاه مقاومة الاحتلال في الضفة بمــا فيها القدس، 
كذلك قطاع غزة حســب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية 
والفصائل مجتمعة، لأن العدوان لم يتوقف على شــعبنا 

الفلسطيني، وما زالت وتيرته تتصاعد في كل مكان«. 
وطالب من حركــة حماس في هذه الظروف، أن »تبتعد 
عــن الفقاعات التــي تخــدم مصلحتها الحزبيــة، وهذا 
الموضوع يضر بالقضية الفلســطينية« لافتا إلى أنه حن 

يتحدث الرئيس محمــود عباس والقيادة الفلســطينية 
عن قــرارات الشــرعية الدوليــة، فإن المطلــوب تطبيق 
هذه القرارات لـــ »انتزاع الحق الفلســطيني، بعيدا عن 
أي مناكفــات داخلية يحاول من خلالها الاحتلال كســب 

الوقت«. 
جاء ذلك بعدما ترددت أنبــاء أن الرئيس عباس، أبلغ 
مؤسس مبادرة »النوايا الحســنة« منيب المصري، الذي 
التقاه مؤخرا في رام الله، قبل أن يســافر ويلتقي رئيس 
حركة حماس إســماعيل هنية، بضرورة أن تعترف حركة 
حماس بقرارات الشــرعية الدولية قبــل البدء في حوار 
انهاء الانقســام واتمام الوحــدة الوطنيــة، وأن يكون 
الاعتراف بتوقيع رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 

إسماعيل هنية. 
وردا على ذلك، قال الناطق باســم حماس عبد اللطيف 
القانوع، إن اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة 
وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة يعــد »ارتهانا للشــروط 
الصهيونيــة ويتعــارض مــع حالــة الإجمــاع الوطني 

الفلســطيني، ويجب أن تتكئ وتســتند ترتيبات الحوار 
الوطني وتحقيق الوحــدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع 

عليه فصائليا بالرعاية المصرية«. 
وأضاف »تمسك رئيس السلطة بمواقفه السلبية بعيدا 
عن حالــة الإجماع الوطني وتجــاوزه للاتفاقات الموقعة 
يعكس الاستبداد الذي يمارسه، وحماس لا زالت مواقفها 
إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلســطيني، وفي كل محطة 

قدمت تنازلات لإنجاح التوافق«. 
 وطالــب الرئيس عبــاس بـ »التحلل من اشــتراطات 
الاحتلال، وتبنــي الموقف الوطني الجامــع نحو تحقيق 

الوحدة الوطنية«. 
وتشير هذه التطورات إلى تعثر جهود مبادرة »النوايا 
الحســنة« التي قدمتها شــخصيات فلســطينية، لإنهاء 
الانقسام، التي بدأت يوم السابع من الشهر الحالي بلقاء 

الرئيس عباس، قبل لقاء مع هنية. 
وفي وقت سابق أعرب وفد المبادرة عن شكره، للرئيس 
على استقبالهم، وأشادوا بـ »الكلام الطيب« الذي سمعوه 

منه، كونه يشير إلى حرصه على إنهاء الانقسام وتحقيق 
المصالحة الوطنية. 

وتــلا ذلك أن رحبت حمــاس في بيان لهــا، عقب لقاء 
هنيــة بمنيب المصــري، بكل الجهــود الهادفــة للوحدة، 
وذكّرت الحركة بالمرونة الكبيرة التي قدمتها من أجل ذلك، 
وحالة الإحباط التي مني بها الشــعب الفلســطيني بعد 
تراجع السلطة عن كل الاتفاقات الموقعة، خاصة موضوع 

الانتخابات الفلسطينية الشاملة. 
وخلال اللقاء تســلمت الحركة نســخة عــن المبادرة، 
ووعدت بدراســتها في مؤسســاتها للرد رســمياً عليها، 
واتفقت على عقد لقاء مشــترك آخر بعد ذلك لمناقشة الرد 
الفلسطينية  القوى والأطراف  وبلورته والاستماع لرؤية 

المختلفة. 
وجدير بالذكر أن جهــود المصالحة بن فتح وحماس لا 
تــزال متعثرة، منذ قرار الرئيس عباس الســابق بتأجيل 
عقــد الانتخابــات البرلمانية، ومنذ أشــهر لــم تعقد بن 

الطرفن أي لقاءات ثنائية. 

بسبب ما تردد عن طلب الرئيس الاعتراف بالقرارات الدولية 

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات حول إفشال جهود المصالحة وتعثر جديد لمبادرة »النوايا الحسنة« لإنهاء الانقسام 

آثار الدمار الذي لحق بأحد منازل غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع
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شؤون عربية وعالمية

  الخليل ـ  »القدس العربي«

 من سعيد ابو معلا:

تســتمر منطقة »مســافر يطا« جنــوب مدينة 
الخليــل عنوانــا مهمــا فــي الأخبــار المحليــة 
الفلسطيني  المســؤول  يدرك  ولن  الفلســطينية، 
الــذي يجلس في مكتبه فــي رام الله قيمة منطقة 
مثل »مســافر يطا« من دون أن يزورها، وهي التي 
تتعرض منذ ســنوات طويلة لأبشع عملية تهويد 

وطرد وهدم.
الحملة التــي بدأها الاحتلال الإســرائيلي في 
السيطرة على المنطقة عام 1982 تستمر وتتواصل 
دون أن يكــون هنــاك أي فعل فلســطيني مواز 

لخطرها أو طبيعتها.
وتبعد منطقة »مســافر يطا« )يســكنها 1300 
فلســطيني( عن مدينــة الخليل ما بــن 14  ـ  24 
كيلومترا، فيما تبعــد عن مدينة مثل جنن تقع في 

شمال الضفة الغربية أكثر من 200 كيلو متر.
الحكومة  غيــاب  هناك  الســكان  ويستشــعر 
الفلسطينية بشــكل عام، فإلى جانب حضور مهم 
تقــوم بــه وزارة التربية والتعليــم عبر نموذج 
»مدارس الصمود والتحدي« وهي أغلبها مدارس 
جديدة نسبيا، )12 مدرســة( تغيب بقية الجهود 

الرسمية.
وقبــل توفير المــدارس في المــكان ذي الطرق 
الوعــرة، حيث التــلال المتلاصقــة القاحلة التي 
لا يقطعهــا إلا طرق ترابية فتحــت بفعل عجلات 
»جيبــات« رباعية الدفع والتركتــورات الزراعية 
وخطوات فلســطينين أكســبتهم الشمس سمرة 
البشرة، كان يضطر الطلبة للانقطاع عن أهاليهم 
وعائلاتهم كي يسكنوا في بلدة يطا عند أقارب لهم 
فيما تبقى عائلاتهم في منطقة المســافر، وهو أمر 
شكل لسنوات سببا للانقطاع عن التعليم ومشاكل 

اجتماعية بفعل البعد عن الأهل.
أما القرى الـــ 22 التي تقع على هضبة شــرق 
بلدة يطا جنوب مدينة الخليل )شفا يطا ومسافر 
يطا( فهي: التوانــي، والفقير، وجنبــا، والمركز، 
التبان،  الفخيــت، وخربــة  والحــلاوة، وخربة 
وخربة أصفي )الفوقا والتحتــا( ومغاير العبيد، 
والبقلــة، والطوبا، وشــعب البطــم، وبير العد، 
وخلة  والركيز،  المقعــوارة،  ةخربــة  وفواويس، 

الديب، وصارورة، وطوبا، والمجاز.
»الاســتهداف في كل شــيء، بقي الهواء، ولو 
تمكنوا من الســيطرة عليــه لمنعوه عن ســكان 
المســافر«. بهذه الكلمات تحدث ناصر النواجعة، 
وباحث  الإنســان  حقوق  عن  فلســطيني  المدافع 
ميدانــي في مركز المعلومات الإســرائيلي لحقوق 

الإنســان في الأراضــي المحتلة المعروف باســم 
بيتسيلم.

وتابع قائلا: »ما يجري مخطط طويل المدى، بدأ 
قبل أربعن عاما والهــدف منه أن يتم فصل مدينة 
يطا )120 ألف نســمة( عن منطقة »مســافر يطا« 

التي تقدر مساحتها بأكثر من 30 الف دونم«.
ويــرى نواجعــه أن الفصــل يعنــي أن تبعد 
المزارعــن والرعــاة عــن مســاحاتهم الزراعية 
والرعويــة وذلك من شــرق يطا وحتــى جنوبها 
وصولا للجنــوب الغربي حيث بلدات الســموع 

والظاهرية«.
وكان المشــروع الاســتيطاني قد بدأ من خلال 
»دق« مستوطنات على قمم الجبال في تلك المنطقة 
وهي اليوم بفضل اســتمرار المشروع الاستيطاني 
)9  مســتوطنات( تمنع أي تمدد مــن منطقة يطا 
إلى »المســافر«. وحسب نواجعه فكل ما يقع خلف 
جدار المستوطنات لا يمكن لنا التمدد عليه سكانيا 
أو زراعيــا أو رعويا. ويضيــف: »قبل فترة حدث 
تطور آخر يتمثل في ربط المستوطنات مع بعضها 
البعض مــن خلال مزارع اســتيطانية وهي تفعل 
دورا كبيــرا في تشــكيل عائق أمام الفلســطيني 
لتجــاوزه، فالســكن أصبــح مســتحيلا في تلك 

المناطق وهذا على صعيد استهداف الجغرافيا«.

96 ساعة للاعتراض!

أما سياسات هدم المنازل، والحديث لنواجعه، 
فتقوم على ادعاء البناء من دون ترخيص، و»رغم 
أنهم يستعلمون القانون الأردني في ملفات الهدم 
وبنصه كان يمكن منح الفلسطينين وقتا بن 14  ـ  
21 للاعتراض وهو ما كان استغله الفلسطينيون 
ســابقا، لكن الأمر تغير قبل عامن حيث تم تعديل 
أمام  وأصبح  المســتوطنن  مــن  بضغط  القانون 
الفلسطيني 96 ساعة للاعتراض على هدم منزله 

وهي فترة قليلة جدا أمام أي تحرك قانوني«.
أما الجانــب الثالث الذي يســتهدف الوجود 
الفلســطيني هناك فيتمثل في إعلان المنطقة كلها 
)تقع مــن ضمنهــا 12 قرية فلســطينية( منطقة 
عســكرية مغلقــة، وهــي ليســت إلا طريقة لمنع 
الفلســطينين من التواجد فيها وذلك يترجم من 
خلال تدمير الشــبكات الخاصة بالمياه والكهرباء 

والبنية التحتية.
ويؤكــد نواجعــه أن القرار العســكري الذي 
يحمل اســم )منطقــة 918 ( بمقتضاه تحولت كل 
مســاحة الأراضي المقدرة بـ 30 ألف دونم لتكون 
ميــدان رمايــة للجيــش الإســرائيلي، رغم أن 
النقب والمناطق  المساحات شاســعة في صحراء 
المجاورة لكن قرار هدفه الأساســي تحويل حياة 

المواطنن إلى جحيم حقيقي.
ومنذ الســبعينيات أعلنت ســلطات الاحتلال 
المســافر بموجب قرار عســكري رقم 918 منطقة 
عســكرية، وهو الأمر الذي تضاعــف عام 1999 
حيث استشــرس الاحتلال في ملاحقة الســكان 

بقرارات الإخلاء وهدم المساكن.
النواجعــة في حديثه مــع »القدس  ويضيف 
الاستيطاني  الإســرائيلي  التوســع  أن  العربي« 
اليوم تجاوز منطقة 918 وامتــد لمناطق مجاورة 
حيث تم تخصيص 7 آلاف دونم لمستوطنة منازع، 
و4 آلاف دونم لمســتوطنة أخــرى لتكون بمثابة 

أراض رعوية خاصة بالمستوطنن.
وعــن طريقة ســرقة هــذه الأراضي يشــير 
نواجعه إلــى أن الاحتلال يقوم بالإعلان عن فتح 
»وهمي« لمجــال الاعتراض على قــرارات محاكم 
إســرائيلية لصالح المستوطنن فغالبا ما لا ينشر 
هــذه القــرارات، ولا يعممها وتكــون بالعبرية، 
وبعد انتهــاء الفتــرة الزمنيــة القانونية يقوم 
ليكتشفوا  الأراضي  على  بالسيطرة  المستوطنون 
أن مساحاتهم الزراعية والرعوية أصبحت رسميا 
للمســتوطنن كما هو الحال أيضا مع مستوطنة 
»زنوتا« حيث أصبحت لها مزرعة على مســاحة 6 

آلاف دونم.

ضرر بحق الاقتصاد الفلسطيني

وعن أثــر ذلك التوســع الاســتيطاني يحدد 
نواجعه أن خطــورة ذلك كبيرة علــى الاقتصاد 
الفلسطيني لكونها تضر مباشرة بمصادر الزراعة 
والرعي لمئات المزارعن الذين يمتلكون عشــرات 

آلاف الحيوانات.
العربــي« بأن هذه  »القدس  ويخبر الأهالــي 
السياســات تســتهدف المنطقة التي تقدم لمدينة 
الخليل ومدن الضفة الغربيــة أكثر من 60٪ من 
إنتاج الحليب والجبن واللبن والزبدة ومشــتاق 

الثروة الحيوانية.
لا يتوقف الاســتهداف عند هذا الحد، حســب 
نواجعــه، بل يتعداه إلى الميــاه، فالمصادرة على 
قدم وســاق ومن 12 قرية في منطقة »المســافر« 
هناك قريتان مشــبوكتان بالمياه، أما بقية القرى 
العشــرة فتحصل على مياه الشرب والحياة من 
خلال صهاريــج المياه التي تباع إليه الكوب بثمن 

يصل الى 35 شيقلا )أكثر من عشرة دولارات(.
وفي منطقة سوســيا، التي تعتبــر جزءا من 
»مســافر يطا،« يوجد أكثــر من 27 بئــرا للمياه 
يمنع عنها الفلســطينيون وهذا يعني أن أكثر من 
85٪ من الآبــار التي حفرها النــاس لا يمكنهم 

استخدامها.

وتشــير تقديــرات المزارعن إلــى أن المزارع 
الفلســطيني هناك، يلزمه أكثر من 150 كوب ماء 
في شــهور الصيف الأربعة، وهو أمر يعتبر تكلفة 

عالية جدا.
وعــن ذلك يقــول نواجعــه تمر مياه شــبكة 
»ميكروت الإســرائيلية« من جانــب قرى منطقة 
والمستوطنات  الإســرائيلية  المدن  لتزود  المسافر 
المجــاورة ورغــم أن مصدر هذه الميــاه من المياه 
الجوفية فــي مدينتي بيت لحــم والخليل )وهي 
ميــاه محتلة حســب القانــون الدولــي( إلا إن 

الاحتلال يحرم الأهالي منها.

حجب الصورة

ويطالب فــؤاد العمور، منســق لجنة »حماية 
وصمود جبــال جنــوب الخليل ومســافر يطّا« 
بضرورة رفع الصوت عاليا، والعمل على إيصاله 
لكل العالم، فاســتهداف منطقة المسافر في العمق 

هو استهداف لمستقبل دولة فلسطن.
يتحــدث العمور مــع »القــدس العربي« وهو 

في وقفة تضامنيه بالقرب من مســتوطنة كريات 
أربعة، مع صحافين قامت قوات الاحتلال الجمعة 
الماضي باعتقالهم على خلفية تغطيتهم لفعاليات 
المقاومة الشــعبية في منقطقة »أم الشيحان« في 
المســافر. وقامت المحكمة بتوجيــه تهمة اجتياز 
منطقة عســكرية مغلقة بحــق الصحافين وبعد 
التحقيق معهم قدمت لهــم أوراق إحالة للمحكمة 
العســكرية وهو ما يمنحهم تقديم شــكوى بحق 

الجنود الذي اعتقلوهم واعتدوا بالضرب عليهم.
الشــريف،  رائد  هم:  المعتقلون  والصحافيون 
وجميــل ســلهب، ومشــهور وحواح، وســاري 
جرادات، وعبد المحسن شــلالدة، وخليل ذويب، 

وإيهاب العلامي.
وفي رأي الناشط العمور فإن هذا القمع متوقع 
ممن يريد أن يحجب الصورة عن العالم، والجنود 
تعمدوا اعتقال الصحافين لكونهم يساهمون في 
نقل الصورة ونشــرها وهو ما لا يريده الاحتلال 

ولا المستوطنون.
وطالــب بوضع »مســافر يطا« علــى خريطة 
المقاومة الشعبية، فما يجري فيها لا يقل أهمية عما 
يجري في »بيتا/ نابلس« والأغوار الفلســطينية 

أيضا.
وختــم حديثه مؤكــدا أن الإعــلام المحلي في 
منطقــة الخليــل يقــدم تغطية جيدة لمــا يجري 
بالمسافر لكن الأمر يحتاج إلى تطوير ورؤية أكثر 

شمولا واستمرارية.
ويؤكد مثقفون من سكان المنطقة أنه لا مستقبل 
لدولة فلسطينية، التي يقول الخطاب الرسمي أنه 
يناضل مــن أجلها، من دون »مســافر يطا« تماما 
مثلما هي الأغوار الفلســطينية التي تنال اهتماما 
أكبر من »المســافر« وهي جملة ترددت كثيرا على 
مســامعنا من الســكان المحلين، فتلك المساحات 
الشاسعة على وســع المدى هي خزان للمنتجات 
الحيوانيــة بمقدار مــا أنها خزان مــن الأراضي 
الممتدة التي تتســع للمصانع والمــدن الصناعية 
والزراعــة والمــدن الجديدة في دولة »فلســطن 

المنتظرة«.
وأمام هذا البؤس تعكس هذه المنطقة بناســها 
وحيواناتهــا مقولــة »مــن يعيش علــى أرض 
يمتلكها« غير أن هذه المســلمة لم تعد كافية، فهي 
تواجه إجراءات الاحتلال ومستوطنيه ومحاكمه 

ومخططاته المستقبلية في أرضنا ومائنا أيضا.

»مسافر يطا« في الخليل: »خزان أراضي« الضفة الغربية في قبضة التهويد

صورة خاصة بـ »القدس العربي« لإحدى مدارس منطقة مسافر يطا

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

الأممية  المنظمات  إحدى  أصدرته  تقرير  في 
رصد  الفلســطينية،  المناطــق  في  الناشــطة 
هدم ســلطات الاحتلال 31 منــزلا في المناطق 
الفلسطينية، أسفر عن تهجير مئات المواطنن، 
عــلاوة على اســتهداف بالأســلحة النارية، 
الجرحى،  وعشرات  الشهداء  من  عددا  أوقعت 

خلال الأسبوعن الماضين. 
وذكــر تقرير حماية المدنيــن، الصادر عن 
المســاعدات  لتنســيق  المتحدة  الأمم  مكتــب 
الإنسانية »أوتشا« أن سلطات الاحتلال هدمت 
ما مجموعــه 31 مبنًى يملكه فلســطينيون أو 
صادرتهــا، أو أجبرت أصحابها على هدمها في 
مختلف أنحــاء الضفة الغربية بحجة الافتقار 
إلى رخص البنــاء التي تصدرها إســرائيل، 
وذكر أن هذا الأمر أسفر عن تهجير 32 شخصًا، 
من بينهم 14 طفلًا، وإلحاق الضرر بسبل عيش 

نحو 680 آخرين. 
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال أجبرت 
ســكان على هدم بناية من طابــق واحد، مما 
أدى إلى تهجير 15 شــخصًا في حيّ شــعفاط 
في القدس الشــرقية. وجاء ذلــك بعد صدور 
قرار نهائــي عن المحكمة العليا الإســرائيلية، 
وقضت فيه بأن المســتوطنن يملكون الأرض 
التي كانت البناية مقامة عليها وأمهلت الأســر 

20 يومًا لإخلاء منازلهم.  
يعترضون  الفلسطينين  الُملاك  أن  وأوضح 
على ذلك، حيث يقولون إنهم اشــتروا الأرض 
فــي العــام 1952، فيمــا رصد التقريــر قيام 
السلطات الإسرائيلية بتجريف طريق زراعي 
في قريــة بتير )بيــت لحم( مما عطــل قدرة 
نحو 100 أســرة ) 500 شخص( على الوصول 
إلى أراضيهم. كما لحقــت الأضرار بنحو 100 
طفل جراء هــدم ملحق بنايــة كان من المقرر 
اســتخدامه كروضة في حي بيــت صفافا في 

القدس الشرقية. 
ولفت إلى إجبار ثماني أسر على الأقل على 
إخلاء محالّ إقامتها لمدة 10 أيام لإفساح المجال 
الإسرائيلية  العسكرية  التدريبات  إجراء  أمام 
أربع  ابزيــق )طوباس( وسُــجلت  في خربة 
حوادث أخرى شهدت الإخلاء المؤقت للأسباب 

ذاتها في تجمّعن آخرين في طوباس. 
وتطرق إلى هجمات المســتوطنن العنيفة، 
حيث قال إنهم أصابوا ســتة فلسطينين على 
الأقل، من بينهم فتًى يبلــغ من العمر 15 عامًا، 
في الضفة الغربية خلال الأسبوعن الماضين. 
وفي إحدى الحوادث، دهس مســتوطنون 
فتًى بمركبتهم قرب قرية ســيلة الظهر )جنن( 
في 17 أغســطس/ آب الماضي، ثــم اختطفوه 
أُخليت  التي  إلى مستوطنة حومش  واقتادوه 
في السابق، وربطوه بشــجرة وضربوه إلى 
أن غاب عن الوعي، حيث عثر جيب عســكري 
إســرائيلي على الفتى بعد ســاعتن وسلّمه 

لسيارة إسعاف. 
ونُقــل الفتى إلى المستشــفى حيــث تلقى 
وحروق،  برضــوض  إصابته  جــراء  العلاج 
فيما ألقى المســتوطنون الحجارة على خمسة 
فلسطينين آخرين، من بينهم امرأة، واعتدوا 
جسديًا عليهم في المنطقة الخاضعة للسيطرة 
الإســرائيلية في مدينة الخليل، وعلى سائق 
في حي ســلوان في القدس الشــرقية وعلى 

ثلاثة مزارعن في عوريف )نابلس(. 
 كما ســرق مســتوطنون إســرائيليون ما 
لا يقل عن 30 شــجرة وشــتلة زيتون يملكها 
فلسطينيون خلال اقتحام عصيرة القبلية في 
نابلس.  وألقوا الحجارة على المنازل وأضرموا 
النار فــي الأراضي الزراعية، مما ألحق الضرر 
بها. وسُــجل عدد من الحــوادث التي وقعت 
بن المســتوطنن مع الفلســطينين من سكان 
خربة زنوتة )الخليل( حيث احتجزت القوات 

الأمنية الإسرائيلية مزارعًا فلسطينيًا.   
وقُتل خمســة فلســطينين على يد القوات 

الإســرائيلية خلال عمليات بحــث واعتقال، 
ويوضــح التقرير أنه خلال عمليــة نُفذت في 
الليل في مخيم جنن للاجئن في 15 أغسطس/

آب، أطلقت القــوات الإســرائيلية النار على 
أربعة فلســطينين، تتــراوح أعمارهم من 19 
عامًا إلى 21 عامًا، وقتلتهم. وأصيبَ فلسطيني 
خامس بجروح بالغة، فيما توفي فلســطيني 
آخر، يبلغ من العمر 25 عامًا، في 11 أغسطس/
آب متأثــرًا بجروح كان قد أُصيــبَ بها خلال 

عملية بحث واعتقال أخرى في مدينة جنن.
ويشير إلى استشهاد 55 فلسطينيًا على يد 
القوات الإســرائيلية في الضفة الغربية خلال 
العام، حيــث قضى جميعهــم بالذخيرة  هذا 

الحية. 
وأوضح أنه في 24 أغســطس/آب، أطلقت 
فلسطيني  فتًى  على  النار  الإسرائيلية  القوات 
يبلغ مــن العمر 15 عامًا وقتلتــه خلال عملية 
بحث واعتقال نفذتها في مخيم بلاطة للاجئن 
)نابلــس( فيما توفي يوم 25 أغســطس/آب، 
رجل فلســطيني يبلغ من العمر 32 عامًا متأثرًا 
بجروح أصيــبَ بهــا بعدما أطلقــت القوات 
الإســرائيلية النار عليه خلال مظاهرة جرت 

قبل أيام شرق مدينة غزة. 
ورصــد إصابــة 221 فلســطينيًا بجروح 
في مختلــف أنحاء الضفة، علــى أيدي قوات 
على  المتواصلة  الاحتجاجات  خلال  الاحتلال، 

الأنشطة الاستيطانية. 
القوات الإســرائيلية 92  كما رصد تنفيــذ 
عملية بحث، تخللها اعتقال 104 من المواطنن 
في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث نفذت 
معظم هــذه العمليات فــي محافظتيْ القدس 

والخليل. 
ويقــول إنه منذ 23 أغســطس/آب، لا تزال 
القوات الإســرائيلية تغلق المدخل الرئيســي 
لقرية ســنجل في رام الله بالسواتر الترابية، 
إلــى جانــب طريق قريــب منه، ممــا يضطر 
الفلسطينين إلى ســلوك طريق بديلة طويلة 

الخدمات  إلى  الوصــول  على  قدرتهم  ويعوق 
وســبل العيش. ويلحق الضــرر بنحو 7.000 
فلســطيني مــن ســكان القرية بســبب هذا 

الإغلاق. 
ويشــير إلــى حادثــة إطــلاق الجماعات 
المســلحة الفلســطينية صاروخــن من غزة 
باتجاه جنوب إسرائيل، وهذه أول الصواريخ 
التي تُطلق منذ نهاية مايو/ ايار الماضي، إضافة 
إلى عمليات إطلاق »البالونات الحارقة« التي 
تسببت في نشــوب عدة حرائق في إسرائيل. 
كما رصد غارات جوية إســرائيلية على مواقع 
عسكرية في غزة أفادت التقارير بأنها واجهت 
نيــران الرشاشــات الثقيلــة التــي أطلقتها 
الجماعات المسلحة الفلســطينية. وبعد ذلك، 
المزيد من  القوات الجوية الإســرائيلية  شنت 
غ عن وقوع إصابات  الغارات الجوية. ولم يُبلَّ

أو أضرار.  
وأشار إلى خروج المواطنن يوم 21 الماضي 
في مظاهرة حاشــدة على الجانب الواقع في 
غزة من الســياج الحدودي الإسرائيلي الذي 
يحيــط بقطاع غزة، مــا أدى إلــى إصابة 53 
فلســطينيًا، من بينهم 25 طفــلًا، فيما أصيب 
جندي إســرائيلي بجروح بالغة عندما أطلق 
متظاهر فلسطيني النار عليه، لتقوم بعد ذلك 
القوات الإسرائيلية بشن سلسلة من الغارات 
الجويــة على عــدد مــن المواقع التــي تعود 

للجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة. 
وفي غزة أيضًا، أطلقت القوات الإسرائيلية 
النيران التحذيرية في 11 مناســبة على الأقل 
الســاحل  وقبالة  الحــدودي  الســياج  قرب 
بحجة فــرض القيــود على الوصــول، فيما 
نفذت الجرافات العسكرية الإسرائيلية عملية 
الحدودي  الســياج  قرب  للأراضــي  تجريف 
داخــل غــزة. وفي حــادث منفصــل، أطلقت 
النار باتجاه قوارب  البحرية المصرية  القوات 
الفلسطينين قبالة ســاحل رفح، مما أدى إلى 

إصابة صياد بجروح. 

تقرير جديد لـ»أوتشا« حول حماية المدنيين في المناطق المحتلة 

سلطات الاحتلال هدمت 31 منزلا وأضرت بالمئات وقتلت سبعة وأصابت العشرات خلال أسبوعين 
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من 
ياسن  الفتى  للأســير  الصحية  الحالة  تفاقم 
عماد شبيطة )19 عاما( من قرية عزون شرق 
قلقيلية، في وقت أعلن فيه نادي الأســير أن 
ســلطات الاحتــلال لا تزال تحتجــز جثامن 
سبعة أسرى، قضوا داخل زنازين السجون، 

أحدهم محتجز منذ 41 عاما. 
وقالت في بيان صحافي، إن الأسير شبيطة 
المعتقل منذ السادس من يناير/ كانون الثاني 
عام 2020 يعاني من مشــاكل فــي الأعصاب 
والقلب، وشبه شلل في قدمه ويده اليسرين 
منذ قرابة شهرين، كما تظهر علامات الانتفاخ 

على يده، ولا يستطيع تحريكها بتاتا. 
وأضافــت ان الأســير يعانــي أيضــا من 
»وخزات« في القلب، ووضعه الصحي يتفاقم 
منذ نحو شهرين، دون تقديم أي رعاية صحية 
له، أو تشخيص طبي يقف على حقيقة تدهور 
حالته الصحية، علما أنه لم يكن يعاني من أي 

أمراض قبل الاعتقال. 
وفي سياق الحديث عن إجراءات الاحتلال 
ضد الأســرى، قال نادي الأسير، إن سلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي، تواصــل احتجــاز 
جثامن ســبعة أســرى، ارتقوا شــهداء في 

الأسر. 
 وأضــاف في بيــان صحافي أن الأســرى 
الشــهداء، هــم: أنيس دولــة مــن قلقيلية 
وعزيز   1980 عــام  منــذ  محتجز  وجثمانــه 
عويســات من القدس، واستشــهد عام 2018 
وفارس بارود من غــزة، ونصار طقاطقة من 
بيت لحم، وبسام السايح من نابلس، منذ عام 
2019 وســعدي الغرابلي من غزة، وكمال أبو 

وعر من جنن منذ عام 2020. 

وأوضح أن الشــهداء الســبعة هم من بن 
226 أســيرًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
عام 1967 حتى عــام 2020 لافتا إلى أن هناك 
مئات الأسرى الذين ارتقوا بعد الإفراج عنهم 
وإصابات  لأمــراض  نتيجة  وجيزة،  بفترات 

ورثوها عبر سنوات اعتقالهم. 
وقــال إن من بن الشــهداء الأســرى 75 
أســيرًا ارتقــوا نتيجة للقتل العمــد، و7 بعد 
إطــلاق النار عليهــم مباشــرة، و 71 نتيجة 
لسياســة الإهمــال الطبي »القتــل البطيء« 
إدارة ســجون الاحتلال، عبر  التي تنفذهــا 
جملة من الأدوات التنكيلية على مدار سنوات 

اعتقالهم، وأبرزها المماطلة في تقديم العلاج. 
وأكــد أن عمليــات التعذيــب الجســدي 
الممنهجة  السياسات  أبرز  شــكّلت  والنفسي، 
التي تسببت باستشــهاد 73 أسيرًا على مدار 
العقــود الماضية، التي تصاعــدت مجددًا منذ 

نهاية عام 2019. 
وأوضح أنه خلال الـ 10 ســنوات الماضية، 
ارتقى في سجون الاحتلال 29 أسيرًا، وشكلت 
سياســة الإهمال الطبي ســببًا رئيســيا في 
استشــهادهم، منهم أربعة أسرى اُستشهدوا 

العام الماضي. 
الشــهداء المحتجزة  أن عــدد  إلى  يُشــار 
جثامينهم لدى ســلطات الاحتــلال منذ عام 

2015 وصل إلى 81 شهيدًا. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير 
فلســطيني، منهم 700 مريــض، و40 يعانون 
الإجمالي  العدد  بن  ومن  مستعصية.  أمراضا 
هناك نســاء وأطفال وكبار في السن، ويشكو 
جميعهم من ســوء المعاملة، ومــن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيب، فيما هنــاك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

أسير فلسطيني يعاني من أمراض عدة
… والاحتلال يحتجز جثامين 7 معتقلين 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

الديك  أنهار  الفلسطينية  أعلنت عائلة الأسيرة 
أن محاولاتهــا أن يكــون أحد أفــراد عائلتها إلى 
جانبهــا أثناء الولادة القيصرية، باءت بالفشــل 
أمام إصرار إدارة الســجن الإسرائيلي الذي تقبع 

فيه منذ 6 شهور على رفض أي من طلباتهم.
وقالت والدة الأسيرة أنهار إنها تعيش »الوجع 
والألم الشديدين لمجرد أن تتذكر بأن ابنتها سوف 

تلد بعيداً عنها دون أن يكون أي منا بجانبها«. 
وكان الصليب الأحمر الفلسطيني قد رفع طلبا 
لإدارة السجن ليكون أي من أفراد الأسرة )الأم أو 

الزوج( إلى جانبها لكن الطلب قوبل بالرفض.
وكانت الأســيرة الديك وهي من بلدة كفر نعمة 
غرب رام الله وسط الضفة الغربية، قد اعتقلت في 
شــهر مارس/ آذار الماضي، وهي حامل في شهرها 

الرابع.
وناشدت والدة الأسيرة العالم من أجل التدخل 
لإطلاق سرح ابنتها التي بلغ حملها الشهر التاسع 
ومــن المنتظر أن تضــع مولودها »عــلاء« داخل 

السجن بعملية قيصرية.
وقالــت الأم في حديــث لـ »القــدس العربي« 
»تخيلوا انهار بنتكم.. كيف سيكون موقفكم؟، أنا 
موجوعة على ابنتي وعلى العالــم أن يعمل على 

إطلاق سراحها«.
الوالدة الموجوعة علــى ابنتها تؤكد إن زوجها 
يخطط لإطلاق اســم »علاء« علــى ابنه الذي من 
المتوقــع أن تلده فــي أي يوم خلال الأســبوعن 
المقبلــن ومن يحــدد ذلك هــو طبيب الســجن 

الإسرائيلي.

وحســب حنان الخطيب، محامية الأسيرة فإن 
طبيب السجن الإسرائيلي الذي تقبع فيه سيحدد 
لهــا خلال أيام موعــد إجراء العمليــة القيصرية 
لولادتها )قبل 10 سبتمبر/أيلول( وهو ما سيكون 

في مكان لا تتوفر فيه أي من المواصفات الصحية.
ومؤسسات  وعرب  فلسطينيون  نشطاء  وكان 
فلســطينية حقوقية ورســمية قد أطلقــوا حملة 
ضغط ومناصرة من أجل إطلاق ســراح الأسيرة 
الديــك التي اعتقلتها قــوات الاحتلال قبل بضعة 
أشهر وهي حامل في شهرها الرابع باسم هاشتاغ 

»انقذوا أنهار الديك«.
وكانت رســالة قد سربت من ســجن الدامون 
الإســرائيلي كتبتها الأسيرة بخط يدها قد أججت 
الحزن ومشاعر الغضب لمحتواها الذي كشف عن 

حجم المعاناة والألم.
وجاء في الرســالة: »آخ.. يــا رب طمعان في 
رحمتك.. شو أعمل إذا ولدت بعيد عنكم وتكلبشت 
وأنا أولد وإنتوا عارفن شــو الــولادة القيصرية 

بره! كيف بالسجن وأنا مكلبش لحالي«.
وعبرت الديك في رسالتها عن وجعها وخوفها 
مــن الولادة في الســجن حيث كتبــت: »أنا كثير 
تعبانة وصابتني آلام حــادة في الحوض ووجع 
قوي فــي اجــري )رجلــي( نتيجة النــوم على 
»البرش« مش عارفــة كيف بدي أنــام عليه بعد 
العملية، وكيف بدي أخطــو خطواتي الأولى بعد 

العملية وكيف السجانة تمسك إيدي باشمئزاز«.

وبخط رشــيق وجميل كتبت الأســيرة الديك 
رســالتها للعالم بطريقة تقطر وجعا حيث قالت: 
»لسا بدهم يحطوني في العزل أنا وإبني ويا ويل 
قلبي عليه عشان الكورونا... مش عارف كيف راح 
أقدر أدير بالي عليه وأحميه من أصواتهم المخيفة 
وقد مــا كانت أمه قويــه راح تضعف قــدام اللي 

بعملوه فيها«.
وتمســك والدة أنهار تلفونها الخاص وترد من 
خلاله على الاتصــالات التي تأتيها من وســائل 
الإعــلام الفلســطينية والعربيــة والمؤسســات 
الحقوقية التي تطالبهم بكلمات محددة: »لم أسمع 
صوتها منذ 5 شــهور، وهي في أسوأ وضع يعيشه 
إنسان مريض وسيخضع لعملية ولادة قيصرية«.

وتمتلك العائلة ومحامية الأســيرة ما يثبت أن 
أنهار تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة حيث كانت 
تتلقى العلاج عند طبيب فلسطيني وهو ما لم يعتد 

به قضاة المحاكم الإسرائيلية.
وتقول الأم بما يشــبه التســليم: »هل سيؤثر 
الإعلام، هل يمكن أن تخرج لتلــد وأنا أقف خلف 
رأسها، هذا ما نريده، وهذا ليس كثيرا بالمناسبة، 

هذا أقل أمر يمكن أن يطالب به«.
 وتشــدد مؤكدة ما كتبته ابنتها في رســالتها: 
»خطية هالولد في رقبة كل واحد مســؤول وقادر 

يساعد وما بساعد«.
وكانــت الأســيرة الديك قد بثت في رســالتها 
المسربة شــوقها لابنتها التي فارقتها بعمر الشهر 

والنصف حيث كتبت: »اشتقت لجوليا بشكل مش 
طبيعي، قلبــي واجعني عليها ونفســي أحضنها 
وأضمها لقلبــي، الوجع الي فــي قلبي لا يمكن أن 

يكتب في سطور«.

إدارة السجن تتخبط

وفي رأي محامية الأســيرة حنان الخطيب في 
حديث خاص لـ» القدس العربي« فإنه الأســيرة 
الديــك »تعاني من اكتئاب ما بعــد الولادة، حيث 
اعتقلت مــن قوات الاحتــلال وكان عمــر ابنتها 
جوليا 4 شــهور، وكانت تمر بفتــرة حمل جديد، 
حيث كانت تفكر بأفكار ســوداوية ما دفعها لحمل 
سكن والذهاب لمستوطنة من دون أن تكون بوعي 

كامل«.
صعوبة  تستشعر  الديك  فإن  الخطيب  وحسب 
الولادة في ظل غياب الزوج أو الأم وأن يولد ابنها 
بالسجن، وهي أمور تحاول المؤسسات الحقوقية 
العمل عليها بحيث تحاول أولا أن تطلق ســراحها 
دون شــروط، أو أن يتم إدخال أمها إلى الســجن 
كي تلد بحضورها، أو أن يدخل زوجها في حال تم 

رفض والدتها.
وتشــير المحامية إلى أن ظروف السجن ليست 
آدمية بشــكل عام، فكيف ســيكون مؤهلا لعملية 
ولادة قيصرية حيث تعتبــر هذه أول حالة ولادة 

قيصرية في السجن الذي تقبع به أنهار.

وتقول إن إدارة السجن تتخبط ولا تعرف كيف 
تقوم بتهيئة الســجن بما يناسب وحالة الأسيرة 
الديك التي تصنف على انها معتقلة وليس أسيرة 

إلى حن نهاية الإجراءات القانونية بحقها.

ساعات من البكاء

الســاعات  تقضي  الديك  أن  المحاميــة  وتتابع 
الطوال في البكاء الشديد والصراخ »من شان الله 

طلعوني«.
وتضيف أن الديك قررت أنه، في أسوأ الأحوال، 
وفي حال ولدت بالســجن فإنها تريــد أن يتربى 

ابنها معها«.
ويمنــح القانون الإســرائيلي أمهــات المواليد 
الجدد بن خيارين، إما إخراج المولود من السجن، 

أو إبقاؤه داخل السجن لمدة عامن فقط.
وطــوال الفترة الماضية )خمســة شــهور( لم 
تتمكن عائلتها من الحديث معها وباستثناء مكالمة 
هاتفية قصيرة مع زوجها في شهر رمضان الماضي 
لم تتمكن العائلة من التواصــل مع أنهار، وهو ما 

يجعلها تعيش في ظروف نفسية صعبة.
وتســاءلت المحامية: »أين مؤسســات حقوق 
الإنســان من هذا الملف، أين مؤسســات مناصرة 
المــرأة أين المؤسســات النســوية في فلســطن 
الجنائيــات  المعتقــلات  أن  وتؤكــد  والعالــم؟« 
ويخضعن  الســجن  من  يخرجن  الإســرائيليات 

لحبس منزلي عنــد الولادة حتى لو ارتكبن جرائم 
قتل أما الأسيرة الفلســطينية فتحرم من كل هذه 

الحقوق.
وكان طبيــب الســجن الإســرائيلي قد أصدر 
تقريرا سابقا أكد أن الأسيرة الديك في كامل وعيها 
وأنها سليمة نفسيا، لكن المحامية الخطيب ترى أنه 
يمكن الطعن بهذا التقريــر، »فكلنا يعلم أن طبيب 
السجن الذي ينفذ أجندة دولة الاحتلال، ولا سيما 
وأن الأسيرة تمتلك أوراقا تثبت أنها تعالجت لدى 
طبيب نفسي فلســطيني قبل دخولها السجن بعد 

ولادتها السابقة وتمتلك الأدوية الخاصة بذلك«.
وتختم: »فكــرة أن تلد امــرأة معتقلة بعملية 
قيصرية دون أي شــخص إلى جانبها وهي مقيدة 
بالحديــد وتعاني من مرض نفســي فكــرة مؤلمة 
للغاية، علــى العالم أن يقول كلمتــه، هذه حالة 
نادرة، كيف ســيتم التعامل مع الأســيرة وكيف 
ســيتم تقييدها حســب تعليمات إدارة السجون 
الإســرائيلية«. وكان نشــطاء قد كثفــوا مؤخرا 
تفاعلهم علــى منصات التواصــل الاجتماعي من 
خــلال التغريد وكتابة المنشــورات تحت وســم 
#أنقذوا_أنهار_الديــك، للضغــط على ســلطات 

الاحتلال للإفراج عنها.
ا  أمًّ وتعتقل سلطات الاحتلال الإســرائيلي 11 
فلســطينية في ســجونها من أصل )40( أســيرة 
يقبعن في ســجن »الدامون« حيث يعانن ظروفا 
صعبة، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي التي 

تمارس بحقهن.
غير أن ما يواســي »الأســيرة الديك« في حال 
ولدت في الســجن هو نجاحها في إســعاد بعض 
الأسيرات اللواتي حرمن من رؤية الأطفال ما يزيد 

عن 7 سنوات.

»الأسيرة أنهار الديك« تنتظرها »ولادة قيصرية« مقيدة اليدين ودون رفقة أم أو زوج 
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الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد فــوزه بالمرتبة الأولى خــال الانتخابات 
الحكومة  رئاسة  وتوليه  و2016   2011 التشريعية 
إلى  والتنمية"  "العدالــة  حزب  يســعى  المغربية، 
الحفاظ على المكانة نفسها في الانتخابات المقررة 
يــوم 8 أيلول/ ســبتمبر، مؤكــدًا أن حصيلته في 
تدبير الشأن العام وكذا عرضه الانتخابي كفيان 

بالحفاظ على ثقة المواطن المغربي فيه.
في هــذا الحوار الذي أجرتــه "القدس العربي" 
مع ســليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام 
الذي يقود الحكومة، مقاربة لاستعدادات  للحزب 
الحــزب لانتخابات، وتســليط الضــوء على ما 

يعتبرها حصيلة مشرفة في مواقع المسؤولية.
الرجل الثاني في قيادة "العدالة والتنمية" يبدو 
متفائــلًا جــدًا، إذ يتوقع أن يفوز حزبــه بالمرتبة 
الأولى فــي الانتخابات، رغم ما يقــول إنها حملة 
استهدفت حزبه حتى من أحد الأحزاب في الأغلبية 
الحكومية، ورغم اعتماد "القاسم الانتخابي" على 
أســاس المســجلين في القوائم بهــدف "حرمان" 
الحزب نفســه من عدد من المقاعد، وفق قوله. كما 
يقلل من حجم الاحتجاجــات الصادرة عن بعض 
أعضــاء الحزب، بســبب عدم منحهــم "التزكية" 
بـ"الديمقراطية  ويشيد  الانتخابات،  إلى  للترشح 

الداخلية" لهيئته السياسية.
وفي ما يلي نص الحوار:

■باعتباركــم حزبًا يرأس الحكومــة المغربية، 
هل أنتم راضون عن حصيلة عملكم خال الولاية 

الموشكة على الانتهاء؟
فــي البدايــة، لا بد مــن الانطلاق من قاعــدة أقرّها 
الدســتور الجديد للمملكة المغربيــة، وتتمثل في ربط 
المســؤولية بالمحاســبة. حزب العدالة والتنمية تقدم 
للانتخابــات الســابقة ســنة 2015 فــي انتخابــات 
الجماعــات الترابيــة )البلديــة(، وتقدم ســنة 2016 
للانتخابات التشــريعية )البرلمانيــة(. وفي المحطتين 
معًا عرض برنامجًــا انتخابيًا حاز بمقتضاه على ثقة 
المواطنين، حيث قلّدوه في الانتخابات الأولى المرتبة 
الأولــى علــى مســتوى الجهــات، وفــي الانتخابات 
التشــريعية نــال المرتبــة الأولى علــى صعيد مجلس 
النــواب، الغرفة الأولــى في البرلمان المغربــي، بِـ 125 
مقعــدًا فــي إنجاز غير مســبوق على مســتوى تاريخ 
الانتخابات التشــريعية بالمغرب. الشــيء الذي يؤكد 
ثقة الناخبــين المغاربة في حزب "العدالــة والتنمية"؛ 
وبمقتضــى هــذه الثقة تولى رئاســة الحكومة ســنة 
2016 للمرة الثانية على التوالي، بشــكل غير مسبوق 

من جديد، وكانت معه أحزاب سياسية.
وبعد تشــكيل الائتــلاف الحكومي، جــرى التقدم 
بالبرنامج الحكومــي الذي بمقتضاه نال ثقة البرلمان 
المغربــي، واشــتغلت الحكومــة بعــد ذلك، إلــى غاية 

اليوم. 
طبعًا، تأخر تشــكيل الحكومة للأســباب المعروفة 
آنذاك، فلم تبدأ إلا ســنة 2017، ومــن ثم أمضت أربع 

سنوات ونيف. 
فعــلًا، نحن راضــون جدًا عــن حصيلــة الحكومة 
التي ترأســها حزب العدالة والتنميــة، وهي حصيلة 
واصلت الإصلاحات التي راكمتها الحكومة السابقة 
من 2012 إلى 2016، والمعطيات في ذلك دالة ومعبرة، 
ونحن لا ننطلق من فراغ، وهي معطيات أكدها الواقع 

ولا يمكن الجدال فيها نهائيًا. 

المغرب نجح في التصدي للجائحة

يكفــي أن نشــير إلــى أن المغرب واجه ســنة 
2020 ومــا زال يواجه إلى اليــوم على غرار باقي 
بلــدان العالم جائحة "كورونــا"، بكل ما يملك من 
والسياسية  والبشــرية  المؤسســاتية  الإمكانات 
والاقتصاديــة، وكان إســهام الحكومــة في ذلك 
إســهامًا مقدرًا. واليوم، النجاحــات التي حققتها 
المملكة المغربية بوأتها مكانة ضمن المراتب الأولى 
عالميًا، والمرتبة الأولى إفريقيًا، سواء في التصدي 
للجائحة أو في النجاح في حملة التلقيح. وخال 
الســنة الماضية، أجري استطاع للرأي أكد أن ثقة 
المغاربة في الحكومة سنة 2019 لم تكن تتعدى 23 
في المئة، أما في سنة 2020 انتقلت الثقة إلى 50 في 
المئــة، أي بزيادة 27 في المئة، وهذا انتقال له دلالة 
كبيرة ومعبّرة جدًا، مفاده أن المغاربة زادت ثقتهم 
في الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، 
وفي ذلك اعتراف بقــدرة الحكومة على التصدي 

للجائحة من مداخل متعددة. 
أما في ما يخص الإنجازات الحكومية فتشــمل 
محاور متعددة، هل يمكن أن يجادل أحد اليوم في 
أن الحكومة نجحت في إخــراج "ميثاق الاتمركز 
الإداري"، الذي بمقتضــاه تُنقل صاحيات كبيرة 
للدولــة إلى جهــات وقطاعات غيــر مركزية، كما 
نجحت الحكومــة في إخــراج الخطــة الوطنية 
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي حظيت 
بإشــادة أُمَمية، وأيضًا في إعداد القانون المتعلق 

بتبسيط المساطر الإدارية؟
أما علــى المســتوى الاجتماعــي، فالعديد من 
الإصاحات بدأت منــذ 2012 وتواصلت إلى الآن، 
ولا ننكــر أن بعضها ســبق ذلك التاريــخ، لأننا 
العنوان  والاســتمرارية.  التراكم  بمنطق  نشتغل 
البارز في هذا المســتوى هو الدعم المباشر للفئات 
الاجتماعية الهشــة من الأطفال إلــى الأرامل، فقد 
استهدف المشــروع كل الفئات الاجتماعية الهشة 
خاصــة، بدءًا من الأطفــال الذين اســتفادوا من 
التعويضات العائلية بمقتضى الحوار الاجتماعي 
وطاب  والطاب  بالتاميــذ  مرورًا  النقابات،  مع 
التدريب المهني الذي استفادوا من منحة مالية لم 
تكن مرصودة لهم ســابقًا، وكذلك الشأن بالنسبة 
للأرامل والمتقاعدين، حيث جرى رفع الحد الأدنى 
من المعاش فــي نظام التقاعــد العمومي إلى 150 
درهمًا شــهريًا )16 دولارًا(، واستفاد منه أكثر من 
60 ألف شــخص. كما جرى إقرار نظــام للتغطية 
الصحيــة والتقاعد لأول مرة لفئات الأشــخاص 
المســتقلين والمهنيين والعاملين فــي القطاع الحر 

وغيرهم...  
وياحظ كذلك أن ميزانية التعليم انتقلت من 54 
مليار درهم )حوالي 6,24 مليارات دولار أمريكي( 
ســنة 2016 إلــى 72 مليار درهــم )حوالي 8,032 
مليار دولار( ســنة 2021 رغم ظــروف الجائحة. 
كما ارتفعــت ميزانية المنح الجامعيــة المرصودة 
لطاب الجامعة لتبلغ أكثر من ملياري درهم خال 

موســم 2020/ 2021، ولم تكن تتعــدى 1,6 مليار 
درهم )178,472 مليون دولار( خال موسم 2016/ 
2017، ولم تكن تتعدى 800 مليون درهم )89,2236 

مليون دولار( سنة 2012.
التغطية الصحية المجانيــة للطاب الجامعيين 

شملت أكثر من 300 ألف طالب سنة 2021.
ورش الحمايــة الاجتماعيــة ورش كبير جدًا، 
الــذي نص على  القانــون/ الإطار  بدأ بإصــدار 
تعميم التأمــين الإجباري عن المــرض لفائدة 22 
مليون مســتهدف إضافي خال سنة 2021/ 2022، 
قاعدة  توســيع  ســيتم  الورش  هــذا  وبمقتضى 
المنخرطــين في أنظمــة التقاعد لفائــدة حوالي 5 
مايين مغربي ممن يمارسون عملًا، ولا يستفيدون 

من معاش في أفق 2025.
كما سيتم توســيع التغطية الصحية الأساسية 
لكي تبلغ 70 في المئة مقابل 52 في المئة فقط ســنة 

.2015

إصلاحات اقتصادية

علــى المســتوى الاقتصــادي، وبلغــة المنجــزات، 
بلغ المغــرب المرتبة 53 عالميًا في منــاخ الأعمال، وهذا 
كان وراءه اشــتغال ومثابــرة وطنية تحت إشــراف 
الحكومة. ومــن بين الإصلاحات المهمــة جدًا تحويل 
"المراكز الجهوية للاستثمار" إلى مؤسسات عمومية. 
كما جرى اعتمــاد القانون الإطــار المتعلق بالإصلاح 

الضريبي وهو إصلاح هيكلي مهم.
اليوم، المتوسط الســنوي للاستثمار العمومي بلغ 
201,6 مليار درهم خلال الفترة 2017/ 2021، ولم يكن 
يتعــدى مبلغ 146,1 مليار درهم خــلال الفترة 2007/ 

.2016
المغــرب اليــوم نجــح نجاحًــا باهــرًا فــي صناعة 
الســيارات، حيث انتقلت الصادرات مــن 32,7 مليار 
درهــم ســنة 2013، فيما بلــغ ســنة 2019 أكثر من 80 

مليار درهم )حوالي 8,924 مليار دولار(.
وجــرى تطوير وتوســيع شــبكة الطــرق الوطنية 
والطرق الوطنية، فيكفي أن أشير إلى الطريق الوطنية 
رقم 1 التي تربط بين تزنيت والداخلة )جنوب المملكة 
المغربيــة( على طــول 1055 كلم بدأ توســيعها، وهي 

على وشك الانتهاء.
هناك أيضًا إنجــاز القطار فائق الســرعة "البراق" 
الــذي يربــط بــين مدينتــي طنجــة والــدار البيضاء، 
والمغــرب اليوم يوجــد في المرتبة الأولــى إفريقيًا في 

جودة البنيات التحتية السككية.
نشير أيضًا إلى مشــروع ميناء الداخلة الأطلسي، 
الذي هــو ورش كبير بميزانية اســتثمارية قدرها 10 
ملايير دراهم... وغيرها من المؤشــرات ذات الطبيعة 

الاقتصادية.
كل هــذا وغيره، يؤكد أن حكومــة المملكة المغربية، 
بقيــادة "العدالــة والتنميــة"، نجحت فــي الوفاء بما 
تضمنــه البرنامج الحكومي؛ ممــا يجعلنا راضين كل 
الرضى عن أدائنا في هذه الحكومة بمعية شــركائنا 

وبأداء كل الوزراء في مختلف القطاعات.
بيــد أن هــذا لا يعنــي أن الحكومة نجحــت نجاحًا 
كامــلًا؛ نحــن لا نقــول ذلــك، إذ لــكل عمــل نقائصه 
أن  الحكومــة  تســتطع  لــم  أمــور  فهنــاك  وعيوبــه، 
تنجزهــا، أو أنجزتها بطريقة متوســطة أو ضعيفة. 
هــذا لا ننكره، ولذلك لنــا برنامج انتخابــي نتقدم به 
فــي الحملــة الانتخابيــة التــي انطلقت فــي المغرب، 
وقــد أكدنا فيــه على ما تحقــق من منجــزات في كل 
المستويات، ونتطلع بمنطق مواصلة الإصلاحات إلى 
تحقيق إصلاحات جديدة وتكريس إصلاحات قائمة 

في المرحلة المقبلة.
■ وهل تعتقدون أنكم قادرون على كســب ثقة 

المواطن المغربي خال الانتخابات المقبلة؟
أعتقــد أنه من المفيــد قلب صيغة الســؤال بالقول: 
"هــل تعتقدون أنكم قــادرون على الحفــاظ على ثقة 
المواطــن المغربي، وليس كســبها". نحن كســبنا ثقة 
المواطــن حكوميًا منــذ 2011، وزادت هــذه الثقة ولم 
تنقص. لذلك، فالجواب هــو بالإيجاب، لأننا أنجزنا 
لفائــدة المواطــن المغربــي منجــزات مهمة جــدًا على 
المســتوى الحكومــي، أما علــى مســتوى الجماعات 
الترابيــة )المجالس المحليــة في الأقاليــم( فحدّث ولا 
حرج، ولســت فــي حاجة للدخــول فــي التفاصيل، 
ولكنّ معالم المدن التي ترأس مجالسها منتخبون من 
"العدالــة والتنمية" اليــوم، ليس هي معالمها ســابقًا، 
فقد تغيرت إيجابًا بشــكل كبير، في ضوء الشــراكة 
والتعــاون مــع مختلــف الشــركاء والفرقــاء. ولكن 
إسهامنا مقدر، وبصمتنا حاضرة في كل هذا المسار. 

وإلا فيكفي أن أشــير إلى المجهــود المعتبر الذي قامت 
به الجماعــات الترابية )المجالس المحلية في الأقاليم( 
على مســتوى خدمات القــرب واســتقبال المواطنين 
وتخفيــف التكلفة عنهم، بالإضافة إلى ترشــيد المال 
العــام ونظافة اليــد والعمــل بالتخطيــط... كل ذلك 
وغيره، هي معالم لأداء جيد على مستوى الجماعات 

الترابية. 

حزب سياسي مستقل

اليوم، حزب "العدالة والتنمية" يتقدم للانتخابات 
التشــريعية والجماعية والجهوية بعرض سياســي، 
قوامــه الترافع من أجل الحصيلة التدبيرية المشــرّفة 
التــي أنجزناهــا علــى المســتوى الحكومــي وعلــى 
الترافــع  وكذلــك  الترابيــة،  الجماعــات  مســتوى 
بنموذجنــا الحزبي الذي لا يــكاد يجارى في المغرب، 
والقائــم على ديمقراطية داخليــة وعلى نموذج حزب 
سياسي مستقل في قراراته، منظّم في أشغاله، نزيه 

في تدبيره.
لست في حاجة إلى العروض السياسية الأخرى، 
فالمواطن هو الذي يفاضل بينها ويحكم عليها جميعًا، 
لكن نحن هذا هو عرضنا السياســي الــذي نتقدم به 
إلــى الانتخابات المقبلــة، وتقديرنا أن الثقــة ما زالت 
قائمــة في حــزب "العدالة والتنميــة"؛ وإلا ما جدوى 
طــرح الســؤال. إذا لم تعد هــذه الثقة قائمــة، فلماذا 
اجتمعــت كلمة الأحزاب السياســية في البرلمان على 
أن يأتوا بتعديل في المنظومة الانتخابية التشــريعية 
باعتمــاد تعديــل يروم اعتمــاد قاســم انتخابي على 
أســاس المســجلين، هذا التعديل الجديــد هو جواب 
على الوضعيــة الموجودة لدى الأحزاب السياســية، 
"العدالــة  وضعيــة الانزعــاج مــن اســتمرار ريــادة 
والتنمية" للمشــهد السياســي في المغرب واستمرار 
ثقة المواطنين فيه. لذلك، اجتمعت كلمة تلك الأحزاب 
في هــذا الموضوع، لكــي ينزعوا من حزبنا عشــرات 

المقاعد على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.
لكــن المواطــن المغربــي، كمــا عودنــا دائمًــا، يثق 
فــي مَنْ يخدمــه، وحــزب "العدالة والتنميــة" قد دَبّر 
الشــأن العام الحكومي وشــؤون الجماعات الترابية 
بمنهــج قائم علــى قواعــد "الَحوْكَمَة" الجيــدة، وفي 
ذلــك معالــم كبرى بــارزة، لكن أشــير إلــى عناوينها 
الرئيســية، إذ دبر الشــأن العام بنزاهــة ونظافة اليد 
والتعفــف عن المــال العــام وصيانته. ولذلــك اليوم، 
لا يُشــار باليد إلــى وزراء "العدالــة والتنمية" ولا إلى 
مُنتخبيه ورؤســائه فــي الجماعات، بل يشــهد الكل 
لهم بصفة النزاهة والشفافية واحترام القانون الذي 
يعلــو ولا يعلى عليه، واعتماد المقاربة التشــاركية مع 
الشــركاء والفرقاء حتى في الجماعات الترابية التي 
حُزنــا فيهــا ســنة 2015 علــى الأغلبية المطلقــة، ولم 
نكــن في حاجة إلى حلفاء آخرين، ومع ذلك وسّــعنا 
الأغلبيــات، بإدخــال أطــراف سياســية أخــرى في 
تشــكيل مكاتب المجالس المحلية، إيمانًا منا بأن منهج 
التعاون والشراكة مع الفرقاء هو الذي يأتي بأفضل 
النتائج؛ وفي هذا رد على مقولة أن "العدالة والتنمية" 
حزب مهيمن. إذا كانت من هيمنة فهي بسبب ضعف 
الأحــزاب الأخــرى، للأســف الشــديد. ولكــن منهج 
حزبنا قائم ـ كما قلت ـ على منطق الشراكة والتعاون 

والانفتاح على كل الشركاء والفرقاء. 

ميثاق الأغلبية 

ـ ومــع ذلــك، وجهــت انتقــادات عديــدة للأغلبية 
الحكومية الحالية، بالقول إنها مفككة وغير منسجمة 
فيمــا بينها. إلى ماذا يعود ذلــك في نظركم، في حال 

صحته؟
كل  فــي  الحكوميــة  الأغلبيــات  أن  يخفــى  لا  ـ 
الديمقراطيــات فــي العالــم تعيش صعوبــات، هناك 
صعوبــات علــى مســتوى الحــزب الواحــد، فكيف 
بائتلافات وأغلبيات تجمع أربعة أو خمســة أو ستة 

أحزاب أحيانًا، كما في الحالة المغربية. 
لكــن، قبــل الحديــث عــن الصعوبــات الموجــودة 
فــي الأغلبيــة الحكوميــة، لا بــد أن نشــير أولًا إلــى 
الإيجابيــات، فهذه الأغلبية يُحســب لها أنها اعتمدت 
ميثاقًــا لتنظيــم علاقاتهــا البينيــة، وبمقتضــى هذا 
الميثاق حافظت الحكومة على تماسكها، كما حافظت 
الأغلبيــة البرلمانية على تماســكها، مــن خلال انتظام 
لقاءاتها ومن خلال التصويت الجماعي على مشاريع 

القوانين التي أتت بها الحكومة.
بطبيعــة الحــال، كانت هنــاك صعوبــات في آخر 
الولايــة، لاعتبارات متعددة، لعل مــن بينها أن رئيس 

أحــد الأحــزاب المشــكلة للأغلبيــة الحكومية أســاء 
إســاءة بالغة لحــزب "العدالــة والتنمية" فــي برامج 
إعلاميــة عموميــة، كما أســاء إلى الميثــاق الذي نص 
على أن تحتــرم الأغلبية بعضها البعض وألا تســيء 
إلى بعضها، فإذا كانت هناك مشــاكل فيمكن اللجوء 
إلى القنوات والآليات المؤسساتية لحسم الخلافات؛ 
الأمر الذي لم يقع في هذه الحالة للأســف الشــديد، 
مما أســهم في الوضعيــة التي شــهدتها الأغلبية في 

آخر الولاية.
لا بــد أن أشــير أيضًــا إلــى أن أحــزاب الأغلبيــة 
للائتــلاف الحكومــي اجتمعــت كلمتها مــع أحزاب 
المعارضة ضد "العدالة والتنمية" في موضوع القاسم 
الانتخابي على أســاس المسجلين في القوائم. موقف 
لم يكن لائقًا، وليس فيه أي اعتبار للحزب الأول الذي 

هو "العدالة والتنمية".
■ أجــرى حزب "الأصالــة والمعاصرة" لقاء مع 
حزبكم، ما طبيعة هذا اللقاء، وهل ســقطت لديكم 
مقولة أن التحالف مــع "الأصالة والمعاصرة" خط 

أحمر؟
 في مــا يتعلــق بالتواصــل الذي جــرى مع حزب 
"الأصالــة والمعاصرة" خلال الســنين الأخيرة، كانت 
هناك ثلاثــة لقــاءات تواصلية رســمية، الأول جرى 
بمبادرة من الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، 
الأســتاذ عبد اللطيف وهبي، حين انتُخب أمينًا عامًا، 
إذ اعتمد برنامجًا للتواصل مع الأحزاب السياســية، 
فأتانــا كمــا أتــى الأحــزاب الأخــرى، والتقينــا به، 
وحصــل نقاش خــلال اللقاء، لكن لــم يتبلور عنه أي 
شــيء. اللقاء الثاني جاء بمبــادرة من حزب "العدالة 
والتنميــة" فــي ســياق تواصلنا مــع أربعــة أحزاب 
سياســية، فــكان لقاؤنا مع "الحركة الشــعبية" وهو 
حزب في الائتلاف الحكومــي، وكان مقررًا أن يكون 
لدينــا لقــاءان آخــران، أحدهمــا مــع حــزب "التقدم 

والاشتراكية" وآخر مع حزب "الاستقلال".
هذا البرنامج اعتمدناه في ســنة 2021، فأُنجزَ منه 
خمسون في المئة كما تبين، وكان لقاؤنا مع "الأصالة 
والمعاصرة"، وقد حضر من كل حزب حوالي خمسة 
أشــخاص، من بينهــم الأمين العــام، وعُقــد في مقر 
"العدالــة والتنمية"، وكان فيه نقاش وتشــاور حول 
ما يشــغل قيادتي الحزبــين خصوصًا في الســياق 
الانتخابــي الــذي تشــهده المملكــة المغربيــة، وصدر 
عن هذا اللقاء بلاغ مشــترك، أكدنــا فيه على مواقفنا 
المشــتركة، وعلــى تقييمنــا للاســتعداد للانتخابات 

المقبلة.
جــرى هذا كله في إطار التواصل والتشــاور الذي 
يكــون بين الأحــزاب السياســية بصفة عامــة؛ لأننا 
نؤمــن بــأن قدرنــا كأحــزاب سياســية هــو العيش 

المشترك.  
حزب "الأصالة والمعاصرة" لّما نشأ سنة 2008، أتى 
مؤسســوه بأطروحة وجودية، إذ بنــى وجوده على 
مواجهــة حزب آخر هــو "العدالة والتنمية"، وســعى 
في سياق بناء حزبي إلى بناء منطق الحزب الواحد، 
لكن هذا المشــروع فشــل مع مجيء "الربيع العربي"؛ 
خاصة وأن هذا الموضوع يشــكل نشازًا في الممارسة 
الديمقراطية في العالم. لا نجد حزبًا يأتي لكي يواجه 
حزبًا آخر. ما نعرف أن الحزب ينشــأ لكي يسهم في 
الحكم، ويشــارك في الانتخابات ويلج المؤسســات 
الدســتورية، ويُمَكّن لمشــاريع من خلال تدبير الشأن 
العام، وفي ذلك يلتقي مع أحزاب أخرى ويختلف مع 
غيرها... كل هذا من مقتضيات الممارسة الديمقراطية 

والسياسية.
اليوم، أطروحة حزب "الأصالة والمعاصرة" تغيرت 
بمجيء القيــادة الجديدة التي مدّت يدها للتعاون مع 
كل الأحــزاب السياســية، وخصوصًــا مــع "العدالة 
والتنميــة". ومن ثم، لا أتصور ألا نــرد التحية بمثلها، 
فحصلت تلك اللقاءات بيننــا وبينهم، رغم الذي كان 
بيننا في السابق، لكن ذلك لم يمنع أن نعقد تحالفات 
مشتركة على المستوى المحلي في الجماعات الترابية، 
فاتفقنا على أغلبيات مشــتركة في بعض الجماعات، 
كان آخرهــا الأغلبية التي شــكلناها فــي جهة طنجة 
تطوان الحســيمة، حيــث دخلنا فــي الأغلبية وكانت 
الرئاســة لحــزب "الأصالــة والمعاصــرة"، وكان منا 

النائب الأول.
لذلــك، فحــزب "الأصالــة والمعاصــرة" اليــوم لم 
يعــد كالســابق، وإذا كان مــن خــط أحمــر لنــا ضد 
هذا الحــزب، فذلــك كان في الســابق في ســياق له 
اعتباراتها ســاعتها. أما ما عدا هذا، فلا حديث اليوم 
مع هــذا الحزب عــن التحالفــات السياســية المقبلة، 
لأن التحالفــات تأتــي بعد الانتخابــات وليس قبلها، 
والتحالف التدبيري على مستوى الجماعات الترابية 

مع هذا الحزب ممكن بعد الانتخابات، فهذه ممارسة 
موجــودة قبــل اليــوم، وســتتواصل وتتعــزز بعــد 

الاستحقاقات المقبلة.
■ حســنًا، وما رأيكم في التحالفات الســابقة 

عمومًا عن الانتخابات؟
منهجنــا يقــوم علــى عــدم نســج أي تحالــف في 
الجماعــات الترابية أو على مســتوى البرلمان إلا بعد 
أن تنظم الانتخابات وتجري اقتراعاتها وتظهر جليًا 

الخارطة السياسية، وبعدها لكل حادث حديث.
■ تردد في الآونة الأخيرة أن حزبكم يشــتكي 
من الضغط على مرشــحيه في بعض الأقاليم، ما 

هي طبيعة هذه الضغوط، وكيف تواجهونها؟
هــذه الضغوط بــدأت منذ أكثر من ســنة ونصف، 
وكان فيهــا اســتهداف إعلامــي وسياســي لمنتخبي 
الحــزب في مجموعة من الجهــات والأقاليم، خاصة 
بالنسبة للرؤساء المنتمين لحزب "العدالة والتنمية". 

وتكتسي هذه الضغوط أشــكالًا متعددة، من ذلك 
السعي والدفع إلى مناضلين في الحزب أو منتخبين 
فيــه لمغادرته أو لعدم الترشــح باســمه، أو الترشــح 
باســم حزب آخر. كما كان هناك اســتهداف لبعض 
المناضلين فــي أبنائهم وأهلهم بأســاليب فجة وغير 
مقبولة نهائيًا. وقد واجهنا هذه الممارســات بالموقف 
السياســي عبــر إصــدار بيانــات وبلاغــات، وقمنا 
بإحصاء هذه الممارســات والضغوطــات، وأبلغناها 

للسلطات العمومية المعنية.
■ خلق منح التزكيات لأســماء بعينها من أجل 
الترشــح لانتخابات وحرمان أخرى منها سجالًا 
داخل جل الأحزاب المغربية، ومن ضمنها حزبكم. 

كيف تعاملتم أنتم مع هذا الإشكال؟
دعني أولًا أؤكد أن حزب "العدالة والتنمية" يعرف 
ديمقراطية داخلية مشــهودًا بها، وهي من مشمولات 
مشــروعه ومنهجــه، المنصــوص عليهــا فــي وثائقه 
الأساســية، ومــن ضمنهــا النظــام الأساســي الذي 
هو أســمى قانون للحــزب، حيث نجد فــي الديباجة 
القواعد الأساسية لهذه الديمقراطية الداخلية القائمة 
على الاختيار الحر لأعضاء الحزب وهيئاته، الاختيار 
عبر الانتخاب للمرشحين لكل المهام الانتدابية، سواء 
أكانــت برلمانيــة أو أكانت فــي الجماعــات الترابية، 
وكذلك الأمر حتى بالنســبة للوزراء، حيث إن للحزب 
منهجية متفردة تقوم على اختيار مرشــحيه لعضوية 
الحكومــة في إطــار لجنة يتألــف ثلثاها مــن أعضاء 
المجلــس الوطني الــذي هو برلمــان الحــزب، والثلث 
الآخر هم أعضــاء الأمانة العامــة، أي القيادة العليا. 
وتقوم هذه اللجنة باختيار أوّلي للمرشحين لعضوية 
الحكومــة. بعــد ذلك، يحمــل رئيس الحكومــة المعين 
مقترحــات الأشــخاص، لكي تتــم المســطرة وفق ما 

ينص عليه الدستور.
الديمقراطيــة الداخليــة لحزب "العدالــة والتنمية" 
تقــوم أساسًــا علــى مســاطر ديمقراطية وشــفافة، 
يعتمدهــا المجلــس الوطنــي، وتقــوم على إجــراءات 
الاختيــار وفق مرحلتــين، مرحلة الترشــيح ومرحلة 
التزكيــة. هذه المســاطر تقــوم على قواعد المشــاركة 
الداخلية الواســعة وعلى الشــفافية والنزاهة وعلى 
الاســتحقاق، وتعطي مكانة للأطر )الكوادر( وتثمين 

كفاءات الحزب بالتشاور الواسع.
فــي مرحلــة الترشــيح، تنعقــد جموع عامــة على 
مســتوى كل إقليــم علــى حــدة، يحضرهــا مناضلو 
الحزب، ويقومون بانتخاب لجان الترشــيح. فتقوم 
هذه الأخيرة بمهمة ترشــيح الأشــخاص لــكل المهام 
الانتخابية. ثم في مرحلة التزكية، تقوم هيئة التزكية 
باختيار المرشــحين الذيــن أتت أســماؤهم من لجان 

الترشيح.
هذه الاختيارات على مســتوى مرحلة الترشيح أو 
مرحلة التزكيــة تقوم على إعلاء قواعد الاســتحقاق 
والكفــاءة والأهليــة والجــدارة لتحمــل المســؤولية 

الانتدابية وليس بناء على اعتبارات أخرى. 

نخبة من كوادر 
الحزب ستخوض الانتخابات

اليوم، هذا الورش انتهى، وقد تقدمنا للانتخابات 
بنخبة من كوادر الحــزب وكفاءاته بُمنْتَجٍ خالص إذا 
ر على فاعلين من  صح التعبير. كان هنــاك انفتاح مُقدَّ
خارج الحــزب، ولكن القاعــدة الكبيرة والأساســية 
هم مناضلو الحــزب وكوادره وكفاءاته من النســاء 
والرجــال، مــن الشــباب والشــابات ومــن الفئــات 

الاجتماعية والمهنية المختلفة.
يُشــهد لديمقراطيــة "العدالة والتنميــة" أنه ورش 
صعــب ومُنهِــك وطويــل المســار، ولكنــه مضمــون 
النتائــج، لأنه فــي النهاية عندما تنتهي هــذه العملية 
ونخلص إلى اختيار المرشــحين بصفة نهائية، يسلّم 
المناضلــون بالنتائــج علــى العمــوم، ونمضــي إلــى 
استحقاقات الانتخابات بالمشاركة في الحملات. قد 
تكــون هناك اعتراضات على بعــض النتائج، ويعالج 
بعضها معالجة حكيمــة. طبعًا، تترك بعض الحالات 
مخلفــات من قبيــل مغادرة بعض الأعضــاء للحزب، 
هذا موجــود، ويقع دائمًــا، وليس جديــدًا، ولكنه لم 

يضرّ ولن يضرّ أبدًا بحزب "العدالة والتنمية".
"العدالــة  لحــزب  تتوقعونهــا  مرتبــة  أي   ■

والتنمية" في الاستحقاقات التشريعية المقبلة؟
أولا، بالنظــر للحصيلة التدبيرية المشــرفة لحزب 
"العدالــة والتنميــة" على المســتوى الحكومي، وعلى 

مستوى الجماعات الترابية.
لـ"العدالــة  الحزبــي  للنمــوذج  بالنظــر  وثانيًــا، 
والتنمية" الــذي ذكرتُ بعض مقوماته، والذي يعرفه 

الجميع.
وثالثًا، بالنظــر لضعف العروض الحزبية الأخرى 
التي ليســت جديــرة ببناء ثقــة المواطــن المغربي في 
للأســف  الانتخابــات  وفــي  السياســية  الأحــزاب 
الشــديد، فإننا نجد اليوم تجاوبًا شعبيًا مع "العدالة 
والتنميــة" ومع حصيلــة أدائه، وتدبيــره للجماعات 
الترابيــة، بالرغم من القاســم الانتخابي الجديد على 
أســاس المســجلين الذي انتزع منا مقاعــد... رغم كل 
ذلك، لا يبــدو اليوم أن المرتبة الأولى محســومة لغير 
"العدالــة والتنميــة". هــذه القناعة تتأكــد أكثر خلال 
الحملــة الانتخابيــة التــي انطلقــت منذ أيــام، حيث 
نتواصــل مع المواطن، ونقدم لــه عرضنا وحصيلتنا، 

ونترافع من أجلها وندافع عنها. 
ويقيننا بــدون مبالغة أن عرضنا السياســي بهذه 
المقومــات جديــر بثقــة المواطــن أن تتأكــد في حزب 
"العدالــة والتنمية"، فلا يبدو اليــوم، بكل موضوعية 
وبكل تجرد وبدون مبالغة، أن هناك عرضًا سياسيًا 

يمتلك مقومات المنافسة لعرض "العدالة والتنمية". 

سليمان العمراني يتوقع فوز »العدالة والتنمية« بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وتوليه رئاسة الحكومة المغربية

»القدس العربي« تحاور نائب العثماني: راضون عن الحصيلة الحكومية وكسبنا ثقة المواطن

سعد الدين العثماني وسليمان العمراني
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طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

بعد أيام مــن تلويح عقيلة صالح برغبته في ســحب الثقة من حكومة 
الوحدة الوطنية التي أتت بعد مراحل طويلة لعملية سياسية ليبية بدعم 
أممي، ها هو مشهد منع وقمع الحكومة بقوة السلاح يتكرر مجدداً في تأكيد 
على تحالف عقيلة مع حفتر في مشــروعهما الجديد الذي سينتج انقساماً 
جديداً يضاف إلى تاريخ ما شــهدته البلاد من انقســامات على مدار عشر 

سنوات .
فقــد أعلن رئيس حكومــة الوحدة الوطنية قبل يومــن فقط عن خطة 
إعادة الحياة التنموية والتي ستشمل كافة بقاع ليبيا، وأوضح أنه سيترك 
كشــف التفاصيل لنواب الحكومة في مؤتمــرات صحافية منفصلة، أولها 
الأحد بالمنطقة الشرقية، إلا أن مليشيات حفتر كان لها رأي آخر وكالعادة .
أكد مصدر حكومي لـــ "القدس العربي" أن قوة عســكرية منعت بقوة 
الســلاح إجراء المؤتمر الصحافي لنائب رئيس الحكومة حسن القطراني 
في فندق "تيبســتي" بمدينة بنغــازي، الخاص بإطلاق مشــروع "عودة 
الحياة" الــذي أعلن عنه رئيــس الحكومة عبد الحميــد الدبيبة الجمعة 

الماضية في كلمته عن مشروعات التنمية .
التعدي على نفوذ الحكومة بهذا الشكل لم يكن الأول ولن يكون الأخير 
في ظل هيمنة حفتر بشــرعنة من مجلس النواب على المنطقة الشرقية من 

ليبيا، خاصة مع إعلانه المتكرر لعدم خضوعه لأي سلطة مدنية كانت.
ففي نيســان/أبريل الماضي، قامــت القوات التابعــة لحفتر بمنع وفد 
المراسم والحراســات لرئاســة حكومة الوحدة الوطنية من الدخول إلى 
بنغــازي بعد تطويقهم للمطار، وأعادوا الوفد مجبراً إلى طرابلس، بل ظل 
وزراء حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق ينتظرون في مطار معيتيقة 
لســاعات دون أن يتحصلوا علــى إذن النزول في مطــار بنينا الواقع في 

بنغازي .
التعــدي الأخير جــاء بعد تصريحــات عدة في مجموعة من وســائل 
الإعلام لعقيلة صالح، يهدد فيها ويلوح بعزمه ســحب الثقة من الحكومة 

حال لم تحضر لجلسة المساءلة التي سينظمها البرلمان الاثنن.
وقــال رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح، إنه إذا لــم يحضر رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى جلســة المســاءلة فإنهم 
سيمرون إلى ســحب الثقة، وأضاف أنه سيكون أول من يطالب بسحبها، 

لأن عدم الحضور يعني عدم الاحترام، وفق تعبيره.
وأضاف أن الدبيبة ليس لديه أيــة حجة، ومن الأفضل له أن يأتي للرد 
على تســاؤلات النواب وإقناع الشعب الليبي، وتابع أن مساءلة الحكومة 
ستكون حول بعض ما سماها أوجه التقصير في ملفات الكهرباء وكورونا 

وتوحيد المؤسسات، وهي إجراء قانوني ودستوري.
وأكد صالح أن ســحب الثقة متــروك لمجلس النواب وهــم لا يهددون 
أحداً، بل يمارســون اختصاصاتهم القانونية فقط، قائلًا إنه ليس من حق 
رئيس الــوزراء أن يتكلم عن مجلس النواب، وإذا تم اســتدعاؤه فيجب 
عليــه الحضور إلى مقر مجلــس النواب، لأن حضوره أهــم من الزيارات 

الخارجية، وفق تعبيره.

وقد رد الدبيبة من خلال مؤتمر صحافي على تصريحات عقيلة صالح، 
وقال إن مجلس النواب عرقل الحكومة بشــكل مستمر وواضح ومقصود، 

موضحاً أن أسباب التعطيل واهية وغير صحيحة، وفق تعبيره.
وأضاف الدبيبة أن مجلس النواب ضيع 4 أشــهر من برنامج الحكومة، 
مما اضطرها للبحث عن مصادر أخرى لتمويل بعض المشــاريع الصغيرة 

في عدد من المناطق.
وقال الدبيبــة إن الانتخابات ســتنفذ في 24 كانون الأول/ ديســمبر 
كمــا هو مخطط لهــا، وإن حكومة الوحــدة الوطنية قــادرة على الإيفاء 
بالتزاماتها بالخصوص، مشــيراً إلى أن من سماهم بالفاشلن لا يمكن أن 
يكون لهم موقع في خريطة ليبيا المســتقبل، ومن يحاول أن يعطل التنمية 
والانتخابات تحت أي حجج ويفكر في إقامة الحروب لا مكان له في ليبيا.

عضو مجلس النواب أحمد الشيهوب، قال تعليقاً على تصريحات عقيلة 
في حديثه لـ"القدس العربي" إن الجلســة ســتكون الاثنن ولن يتحقق 
فيها النصاب، ومعظم النواب يرفضون بشــدة سحب الثقة من الحكومة، 
موضحاً أن المجموعة المطالبة بســحب الثقة هــي "مجموعة عقيلة صالح" 

والذي يستمر في عرقلة عمل الحكومة منذ البداية.
وعن القوانن الانتخابية، قال الشيهوب: "لم نصوت نحن النواب، على 
قانون انتخاب الرئيس، وكلام عقيلة صالح حول التوافق والتصويت هو 
كذب وافتراء، وأنا كنت حاضراً للجلســة"، مضيفاً أنهــم طالبوا بتعديل 
القانون، ومن ثم التصويت عليه، متهمــاً عقيلة بمحاولة تمرير مجموعة 
من البنود كدعم ترشــح العســكري بمجرد خلعه للبدلة العسكرية، وإذا 

فشل يرجع إلى عمله.
وأوضــح أحمد أن 90 في المئة من النواب رافضــن لهذا القانون، ولكن 
هناك تهديــدات ومخاوف من المعارضة، مردفــاً أن التصويت على قانون 
كقانون الانتخابات يحتاج إلى نصاب. أما عن حجة الجلســة المعلقة، فقد 

وصفها بالحجة الواهية.
وتابع الشــبهوب أن جلســة الاثنن ســتعقد  بـــ 60 أو 70 نائباً فقط، 
موضحاً أن عقيلة صالح مســتفرد بمجلس النواب ويســير فيه حســب 
رغباته، مضيفاً أن التصويت على القانون من المفترض أن يتم بالبند، لكن 
عقيلة صالح يحاول تمريره ككتلة بكافــة بنوده، محذراً من  احتمالية أن 
تقوم اللجنة التشــريعية بتمرير بعض المواد في أثناء صياغته أو أن يتم 

التلاعب ببعض المواد .

ليبيا: في دعم »للتلويح« بسحب الثقة... قوات حفتر تمنع نائب رئيس الحكومة 
من إجراء مؤتمر صحافي بقوة السلاح 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر 

انتقادات للعراق بسبب »إقصائها« لتونس من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

اتهام الدبيبة لتونس بتصدير الإرهاب يثير موجة استنكار واسعة... وسياسيون: تصريحات غير مسؤولة والإعلام هو السبب
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت تصريحــات رئيس حكومــة الحكومة الليبيــة المؤقتة، عبد 
الحميــد الدبيبة، والتي اتهم فيها تونــس بتصدير الإرهاب إلى بلاده، 
ردود فعــل غاضبــة في تونــس وليبيا، فــي وقت حمل فيــه البعض 
المســؤولية لوســائل الإعلام التونســية التي روجت لشائعات حول 
"تسرب" عشرات الإرهابين من ليبيا لتنفيذ تفجيرات في تونس، فيما 
وجه فيه سياســيون انتقادات للعراق بعــد "إقصاء" تونس، بوصفها 

الرئيس الدوري للجامعة العربية، من قمة بغداد للتعاون والشراكة.
وكان الدبيبــة أكد في كلمة توجه بها لليبين مســاء الجمعة أنه لن 
يقبــل اتهام بلاده بتصدير الإرهاب من قبل دول جوار ســاهموا بجلب 

الإرهابين لبلاده.
وأضاف معلقاً على تقارير نشــرتها وسائل إعلام تونسية: "لن نقبل 
باتهامنــا بالإرهاب. أنتم من جلب لنا الإرهابين وحاســبوا أنفســكم 
قبل الاتهام. نحن شــعب حر ولا يمكن أن نقبل اتهامنا بالإرهاب وأنتم 

حاسبوا أنفسكم يا من تتهموننا بالإرهاب".

اتهامات متبادلة

وأوضح أكثر بقوله: "بعض الدول الجــارة اتهمتنا بأننا إرهابيون. 
لكن العشــرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين 

جلبتموهم لنا"، في إشارة لتونس.
وكتب عبــد الوهاب الهانــي، رئيس حزب المجــد: "تصريحات غير 
اء  ــقيقة ليبيا. من المشــروع للأشقَّ مســؤولة لرئيس الحكومة في الشَّ
ة غير  ة خاصَّ سات إعلاميَّ ة لمؤسَّ الاحتجاج على بعض المقالات الهذيانيَّ
مسؤولة، ومن حق تونس أن تغير عن مخاوفها من المعلومات المتداولة 
حول قاعدة الوطية التي وبعــد 23 كان فقط عن ترابنا الوطني جنوباً 
ر عنه  وتلامس مجالنا الجوي وتمثل جزءاً من أمننا القومي. وهو ما عبَّ
البلدان بمناســبة زيارة الوفد الّليبي الذي زار بلادنا برئاســة وزيرة 
تها والاجتماع رفيع المستوى  قيقة ليبيا ووزير داخليَّ ة في الشَّ الخارجيَّ
ة  ة بمقر وزارة الخارجيَّ راحة والوضوح والُأخُوَّ ذي التأم في كنف الصَّ الَّ
صريحات المسؤولة  ة. والتَّ ة رئيس الدبلوماسيَّ برئاسة وزيرنا للخارجيَّ
أي  تي لاقت ترحيباً وارتياح الرَّ للوزيرة المنقوش والوزير الجارندي والَّ

قيقيْن". العام والمواطنن في البلدين الشَّ
وأضــاف، في تدوينة علــى صفحته في موقع فيســبوك: "قد يكون 
ة، ولكن  د رئيس الــوزارء الدّبيبة مدفوعــاً باعتبــارات داخليَّ ــيِّ السَّ
ن" إلى  هام بلادنا بتســريب "آلاف الإرهابيِّ ه الافتــراء باتِّ ليس من حقَّ
ة..  دَّ قيقة ليبيا. تونس وقفت ولا تزال وستزال مع جارتها وقت الشِّ الشَّ
ائنا إيفــاء حق الجوار والعمل ســويّاً على تجاوز  وما نطلبه من أشــقَّ
رة..  صريحات المتوتِّ عوبات وبناء المستقبل المشترك، بعيداً عن التَّ الصُّ
سمت بها تصريحات الوزيرين المنقوش والجارندي هي  تي اتَّ الِحكمة الَّ

المطلوبة اليوم وغداً".
وكتب المحلل السياســي طــارق الكحــلاوي: "بعــد تصريح وزير 
الخارجية التونســي الجارندي بالأمس الذي نفى فيه تسلل إرهابين 
من ليبيا إلى تونس، اعتقدت أنه تم نزع فتيل أزمة مع ليبيا في ســياق 
حالة الهستيريا التي تم تسويقها في بعض وسائل الإعلام. ليأتي اليوم 
رئيس الحكومــة الليبي الدبيبة لإعادة إشــعال الوضع، وصب الزيت 
على النار عوض التفاعل الإيجابي مع التصريح الرســمي التونســي 
الوحيد في الموضوع. فوق ذلك أعاد طرح الكليشيه المعتاد )الذي سبق 
لحفتر، خصم الدبيبة، الحديث فيه( بــأن تونس صدرت الإرهاب إلى 

ليبيا". 
واســتدرك بقوله: "رغم أن مئات الإرهابين ذهبــوا من تونس إلى 
ليبيا، فإن ذلك لــم يكن ممكناً لولا وجود حاضنــة للإرهاب في بعض 
المناطق الليبية منها درنة وســرت وصبراتة، والجماعة الليبية المقاتلة 
ثم أنصار الشــريعة الليبية أسسها وقادها وجنودها ليبيون. الإرهاب 
وجد في كلا البلدين أساســاً بسبب عوامل محلية إضافة إلى التأثيرات 
الخارجية ولم يصدر أي بلد الإرهاب للآخر وهذا ملف يستوجب تعاوناً 
جدياً ولا يجب أن يصبح شــماعة يتم التلاعب بهــا زمن الأزمات )...( 
أهمية العلاقة بن البلدين تســتوجب كثيراً مــن الحكمة والصبر ومن 
المهــم أن لا يتم النفخ في اتجاه مزيد التأزيم. وهناك الكثير من محترفي 
النفخ في النار سيعملون على ذلك، ولهذا من المهم أن تحافظ السلطات 
الرســمية التونســية على ضبط النفس وعدم الرد علــى تصريحات 

الدبيبة غير المسؤولة".
فيمــا اتهم النائب الحبيب بن ســيدهم الإعلام التونســي بمحاولة 
توتير العلاقة مع ليبيا، وأضاف مخاطبــاً الحكومة الليبية: "لا تصغوا 
إلى مراهقي الإعلام وصبيان السياســة في تونس، علاقتنا بكم علاقة 
رحم وجوار لن نرضى بزعزعتها، وكما كنا ســنداً لليبين زمن ثورتهم، 
سنبقى سنداً لليبيا في إعادة إعمارها وســنعول على ليبيا في الإنقاذ 

الاقتصادي لتونس".
وكتب غســان القصيبي، الناطق الإعلامي باســم اتحاد الشــغل: 
"تعملون بروباغندا مغلوطة وأكاذيب حول عمليات إرهابية في تونس 
مــن الجارة ليبيا. هذا رئيس حكومة ليبيا قــام بالرد ودافع عن بلاده. 
لماذا نخلق أعداء من فراغ ومن لا شــيء. الشــعبوية ســتغرق البلاد 

بالأوهام وليس بالأفعال".
وأضاف: "تحتــاج تونس إلى علاقات طيبة مــع جيراننا )الجزائر، 
ليبيا، إيطاليا(. لتكف بعض الأصوات عن نشــر الأكاذيب والإشاعات 
وتشــويه دول في إطار لعبة الشــقوق والمحاور. العلاقــات الدولية 

مصالح وليس عواطف".

إشاعات وتراشق إعلامي

وكتب عبــد اللطيف المكــي، القيادي فــي حركة النهضــة: "توتير 
العلاقات مع الأشقاء في ليبيا عن طريق الإشاعات والتراشق الإعلامي 
هي قمة العبث بالأمن القومي التونســي والتلاعب بقوت مئات الآلاف 
من التونســين خاصة في الجنوب ومصالح مئات الآلاف من الأشــقاء 
الليبين، فلمصلحة من؟ بالتأكيد ليست لمصالحة التونسين بل مصالح 
جهات خارجيــة معادية لتونس. لــو كان لهؤلاء معطيــات ولو حتى 
مشــكوك فيها لقدموها عن طريق ســفارتنا بطرابلس للجانب الليبي 
للتوضيح. لماذا تروج هذه الإشــاعات جهات مشــبوهة ولم نسمع أي 
جهاز أمني تونسي مدني أو عسكري يتحدث عن ذلك؟ أين مجلس الأمن 

القومي؟ أين الدولة التونسية؟".
كما تفاعلت أطــراف ليبية عدة مع تصريحــات الدبيبة، حيث كتب 
صلاح الميرغني وزير العدل الليبي الســابق: "الليبيون والتونسيون 
شعب واحد في دولتن. تحية وســلام لأهلنا في تونس، وتقدير عظيم 
واحترام كبير لتونس رئيساً وحكومة وشعباً. لا نقبل أبداً أن تهاجم أو 
تهــان تونس، ومن فعل أو يفعل هذا كائناً من كان لا يمثلنى ولا يمثل إلا 
نفسه. ننتظر من تونس كعهدنا بها القيادة والقدوة في احترام وتكريم 

الإنسان وحقوقه. نحمد الله على أهل وجوار محبن شرقاً وغرباً".
وكتب أحمــد عبد الحكيم حمزة، رئيســة اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان: "ما جاء في جزء من كلمة رئيس حكومــة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة حيــال ما جاء في تقارير إعلامية مغلوطه تداولتها 
وســائل إعلام ليبية وتونســية تفتقر إلى المهنية والمصــادر الموثوق 
بها جزئية افتقرت للدبلوماســية والحكمة، حيث شــكلت هذه الحملة 

الإعلامية المســيئه لليبيا ســبباً في ردة فعل الدبيبــة على تونس، في 
سياق الدفاع عن البلاد، ولكن هناك خطأ جسيم وقع فيه السيد الدبيبة 
لكونه اختار الــرد على تقارير إخبارية، فيما لم يصدر عن الســلطات 
التونســية أي إســاءة أو اتهام رســمي اتجاه ليبيا، وفي المقابل فإن 
سكوت الســلطات الرســمية في تونس خلال الأســبوع الماضي، بعد 
تداول تقارير محلية تونسية تؤكد وجود إرهابين في ليبيا يخططون 
لاســتهداف تونس، كان سبباً في ردة فعل الدبيبة وهو ما فسر قبول أو 

رد ضمني عن ما جاء في التقارير الإعلامية".

مؤتمر بغداد

وانتقد سياســيون قيام الحكومة الليبية بـ"اســتبعاد" تونس من 
مؤتمر بغداد الذي اختتم أخيراً، حيث كتب عبد الوهاب الهاني، رئيس 
ول  وري لجامعة الدُّ ئيس الدَّ حزب المجــد: "إقصاء غير لائق لتونس، الرَّ
ة بغداد حول  ولي، من قمَّ ة والعضــو العربي في مجلس الأمن الدُّ العربيَّ
ة بعــد فرار الحكومة  أفغانســتان وداعش، لتباحث الأوضاع الإقليميَّ
ة ودخــول مُقاتلي حركة طالبان العاصمة كابول وســيطرتها  الأفغانيَّ
ة  اً من المملكة العربيَّ ة كُلَّ لطة. فقد دعت الحكومة العراقيَّ على مفاصل السُّ
حدة  ة الُمتَّ ــعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات العربيَّ السَّ
ول الأعضاء في  لن عن الــدُّ وإيران وتركيا وفرنســا، إضافــة إلى ممثِّ
دة ودول مجموعة العشــرين  ابع للأمم المتحَّ ولــي التَّ مجلس الأمن الدُّ

ة". ول العربيَّ والأمن العام لجامعة الدُّ
وأضــاف: "لتونس دَيْن لأفغانســتان وما يجري فيهــا يهُمُّ تونس 
ان  ان بلجيكيَّ مباشــرة ويدخل ضمن أمننا القومي. فقد اغتــال إرهابيَّ
ة تفجيرات 11 ســبتمبر 2001 زعيم أفغانستان وقائد  ان عشيَّ ـ تونسيَّ
ــهيد أحمد شــاه  ــوفياتي القائد الشَّ الجهــاد الأفغاني ضدَّ الغزو السُّ
بلوماسي  حدة اختار قبل ذلك الدِّ مســعود، وكان الأمن العام للُأمم الُمتَّ
ة  ونسي سيدي محمود المستيري سفيرنا ووزيرنا الأسبق للخارجيَّ التُّ
حدة لأفغانســتان سنة 1994،  اً له رئيســاً لبعثة الُأمم الُمتَّ مبعوثاً خاصَّ
ر مباشــرة بما يجري في أفغانستان حيث لم تنقطع  وكانت بلادنا تتأُثَّ
ن المنضوين تحت تنظيم القاعدة الإرهابي  ونسيِّ ن التُّ مشاركة الإرهابيِّ
ة فــي تونس وفي كامل  ات إرهابيَّ المســتجير بطالبان الُأولي في عمليَّ
ياقة تغييب تونس عن  أرجاء المعمورة. وليس من المصلحة ولا مــن اللِّ
ــة العرب مع أُمم  اجتمــاع إقليمي مصيري يبحــث ترتيبات علاقات أُمَّ

فارس ـ إيران وبيزنطة ـ تركيا والأفغان وأوروبا".

حاضرة في عدة بؤر ووقعت اتفاقاً أمنياً مع نيجيريا أكبر دول القارة 

نظرات غربية شزراء إزاء ترسيخ روسيا لحضورها العسكري في عمق افريقيا 
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

 ســجل نظام الرئيس الروســي فلاديمير بوتن، أمــس، خطوة جديدة 
ترســخ حضور بلاده في القارة السمراء حيث تتصارع القوى الكبرى، وذلك 
بتوقيعه اتفاقاً عســكرياً وأمنياً مع جمهوريــة نيجيريا الاتحادية، أكبر دول 

القارة الإفريقية.
وقررت حكومة نيجيريا الاعتماد على روســيا فيمــا تواجهه من ضربات 

إرهابية وعمليات نصب وتحايل وسطو وتهديد للأمن العام. 
ويشمل الاتفاق العسكري الروسي النيجيري عدة مجالات للتعاون، بينها 

بيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية وتدريب الفرق العسكرية والأمنية. 
وحسب بيان لسفارة نيجريا في موسكو، فإن الاتفاق المذكور "يمنح إطاراً 
قانونياً لمجموعة من الأنشطة التعاونية بينها خدمات ما بعد البيع، وتدريب 

وتأهيل الفرق العسكرية، إضافة إلى فتح آفاق أمام نقل التكنولوجيا". 
ويأتــي توقيع هذا الاتفاق في ظرف عصيب جداً بالنســبة لنيجيريا التي 
تتعرض منذ ســنوات عدة للهجمات الإرهابيــة ولعمليات الخطف المتكررة، 
وهو ما أضعف نظام الرئيس محمد بخاري وشــكك في قدراته على تســيير 
البلاد.  وبالنســبة لحكومة موسكو، فإن هذا الاتفاق يوفر لها فرصة لتوسيع 
نطاقات تأثيرهــا عبر القارة، حيث أصبحت بهذا الاتفاق شــريكاً لأكبر دول 

إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام. 
ويلاحظ أن المجال الأمني داخل إفريقيا أصبح في السنوات الأخيرة المجال 

المفضل لدى الكرملن في سياســاته وصراعاته مع القــوى العالمية الأخرى 
داخل إفريقيا. 

ويؤكد معهد ســتوكهولم الدولي لبحوث السلام "أن روسيا أصبحت منذ 
عام 2014، المزود الأساســي للقارة الإفريقية بالأسلحة، حيث بلغت حصتها 
في ســوق التســليح الإفريقي 49% عام 2019 مقابــل 14% فقط للولايات 
المتحدة، و13% للصن، و6.1% لفرنســا؛ ولا تأخذ هذه الأرقام في الاعتبار 
ســوى الأرقام المعلنة بصورة رســمية، وهي حســب العادة أرقام لا تعكس 
الواقع، مما يجعل الحصة الروســية في سوق التســلح الإفريقية أكبر بكثير 

مما هو معلن. 
وتتضايق الدول الغربيــة كثيراً من تنامي التأثير الروســي في الأزمات 

الأمنية الإفريقية. 

وبالرغم من ذلك، فــإن دولًا إفريقية عديدة أصبحــت تتجه نحو توطيد 
التعاون مع موســكو، وهو ما شهدت له مشــاركة أربعن رئيساً إفريقياً في 

القمة الإفريقية الروسية التي عقدت في سوتشي عام 2019. 
وفي الوقت الحالي، يبدو أن الرئيس النيجيري محمد بخاري، متجه نحو 
تنويع تحالفاته الأمنية الخارجيــة، ولم يعد مقتنعاً بالاقتصار على التعاون 
مع الولايات المتحدة وحدها بالرغم من أنها الحليف التقليدي لأنظمة أبوجا. 
وكانــت الولايات المتحدة قــد ألغت التعاون مع حكومــة أبوجا في مجال 
التســليح بعد اتهامات وجهت لحكومــة نيجيريا تتعلــق بالمس من حقوق 

الإنسان. 
وســتجد نيجيريا في روســيا حليفاً لا يتدخــل أبداً في طرق التســيير 

الداخلية التي يتبعها حلفاؤه. 

انتقادات لسياسة الغموض والصمت الاتصالي 
للرئاسة التونسية بعد قرارات 25 يوليو

■ تونس - د ب أ: وجهت نقابة الصحافين التونســين 
ومنظمات أخرى انتقادات لمؤسســة الرئاســة، بســبب ما 
اعتبرته تعتيماً ممنهجاً وغموضاً مستمراً منذ إعلان الرئيس 
قيس سعيد التدابير الاستثنائية وتعليق أعمال البرلمان يوم 

25 تموز/يوليو الماضي.
وقالت، فــي بيان لها أمس الأحد، إن التعتيم تســبب في 
تفشــي الدعاية وتجريم الآراء المخالفــة للرئيس فضلًا عن 

تسجيل خروقات في قطاع الإعلام.
وفتحت أحداث 25 تموز/يوليــو الأبواب على مصراعيها 
لتفشي الإشاعات والســجالات العنيفة بن أنصار الرئيس 

سعيد ومعارضيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنــذ صعوده إلى الســلطة فــي 2019، نــادراً ما يظهر 
الرئيس سعيد في وســائل الإعلام المحلية، ويكتفي القصر 
الرئاســي بإصــدار بياناته على موقع الرئاســة بشــبكة 
الاجتماعي  التواصل  بموقع  الرســمية  وصفحتها  الإنترنت 

"فيسبوك".
وتقتصر مقاطع الفيديو التي تغطي أنشــطة الرئيس في 

إبرازه مخاطباً ضيوفه أو مسدياً لأوامره وسط إصغاء كامل 
ودون ردود فعل.

بصورة  للرئيس  الاتصالية  السياســة  منتقدو  ويشــبه 
أستاذ القانون الدستوري التي دأب عليها سعيد عندما كان 

محاضراً في كلية العلوم القانونية.
وأوضحت النقابة، في بيانها أمس، أن الرئاســة تتجاهل 
حق المواطن في المعلومــة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها 
أمام الصحافين وتترك المجال مفتوحاً أمام انتشــار الأخبار 
الزائفة والغموض في هذا الظرف الاســتثنائي الدقيق وفي 

ظل عدم وجود مصادر رسمية أخرى للمعلومة غيرها.
كما حذرت من أن تشــكل هذه السياسة انتكاسة لمكسب 
حرية التعبير بعد ثورة 2011 وقالت إنه يتعن احترام الحق 
في طرح الأسئلة، ســواء عن طريق حوارات أو مؤتمرات أو 

لقاءات صحافية.
وليس هناك متحدث رســمي باســم الرئاسة، كما يشكو 
الصحافيــون من غيــاب المعلومات الرســمية فــي القصر 
الرئاســي، ويضطر كثيرون للانتظار حتى ســاعات الليل 

المتأخرة لصدور بيانــات والتأكد من مــدى صحة الأخبار 
الزائفة والإشاعات المسربة على نطاق واسع.

وقرر الرئيس سعيد قبل نحو أسبوع تمديد فترة التدابير 
الاستثنائية إلى أجل غير مســمى وقال إنه سيتوجه ببيان 

إلى الشعب دون أن يحدد موعداً لذلك.
ولم يعــن رئيس وزراء جديداً ولم يعرض خارطة طريق 
لإدارة المرحلــة ولكن تشــير توقعات قوية إلــى رغبته في 
طرح إصلاحات سياســية قد تشــمل نظام الحكم والقانون 

الإنتخابي والذهاب إلى إنتخابات برلمانية مبكرة.
والســبت، أصدرت أكثر من عشــرين منظمة من المجتمع 
بياناً طالبت فيه بتحديد مدة واضحة للتدابير الاستثنائية 
وبمسار تشاركي مع باقي الأحزاب والمنظمات والشخصيات 

السياسية والوطنية حول خطط الإصلاح المزمع طرحها.
وجــاء في البيــان المشــترك للمنظمــات أن "تجميع كل 
الســلطات اليوم لدى رئيــس الجمهورية فــي غياب رؤية 
واضحة حول الخطوات التالية يشــكل خطــراً حقيقياً على 

مستقبل الديمقراطية في بلادنا".

الرئيس التونسي يتوعد بالتصدي 
لمحتكري السلع والخدمات

■ تونس – »الأناضول«: قال الرئيس التونسي 
قيس ســعيد، إنه ســيتعامل بحزم ضد محتكري 
السلع والخدمات في مختلف القطاعات في السوق 

المحلية، مؤكداً أنهم "سيدفعون الثمن غالياً".
جاء ذلك مســاء الســبت عقب زيــارة قام بها 
"سعيّد" إلى مســتودع للحديد بمنطقة بئر مشارقة 
في محافظة زغــوان )جنــوب العاصمة( حيث تم 
حجز 31 ألف طن من الحديد الموجه للاستعمال في 

البناء مخزنة بغرض المضاربة.
وكثفــت تونــس عملياتها الرقابيــة إلى جانب 
تصريحــات من الرئيس نفســه بشــأن محتكري 
السلع والخدمات، في أعقاب اتخاذه قرارات شملت 

إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وذكر "ســعيّد" في مقطع مصور نشرته وسائل 
إعــلام محليــة ومواقع تواصــل اجتماعــي، أنه 
سيواصل "حرب التصدي لكل مظاهر الاحتكار، ولا 
مجال للتســامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد 

السوق وزيادة الأسعار والتنكيل بقوت المواطنن".
وزاد: "المحتكرون يســعون للتحكم في السوق 
وفي سياســات الدولة، ولا مجال للتسامح معهم، 
وأنهم ســيدفعون الثمن غالياً.. هــؤلاء مجرمون 
ينكلون بالشعب التونسي ويدفعون المال لمن يغض 
الطرف عنهم، لكن الدولة ستستمر وسنتصدى لهم 

بالحديد".
وتشــهد أســعار مواد البناء في تونس ارتفاعاً 
ملحوظــاً في الأشــهر الأخيــرة، وهو ما ســاهم 
في تدهــور القدرة الشــرائية لفئات واســعة من 

التونسين.
ودخلت تونس أزمة سياسية منذ قرر سعيد في 
25 تموز/يوليو الماضي، تجميد البرلمان لمدة 30 يوماً 
)تم تمديدها حتى إشــعار آخر( ورفع الحصانة عن 
واب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي في  النُّ
انتظار إعلان اســم رئيس حكومة جديد في الأيام 

المقبلة.
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اليمن: المجلس الانتقالي يتهم الحوثيين بقصف صاروخي يودي بنحو 40 قتيلا في قاعدة العند الجوية 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ســارع المجلس الانتقالي الجنوبي فــي اليمن باتهــام جماعة الحوثي 
بارتــكاب مجــزرة فــي حــق جنــود مســتجدين أثنــاء طابــور التدريب 
الصباحي في قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، صباح 
أمس الأحــد، فيمــا رجحت مصــادر أخرى مناوئــة للمجلــس الانتقالي 
بوقــوف داعمــي المجلس وراء هــذه الحادثة، في إطار خلــط الأوراق في 
المرحلة الراهنة. وأعلن الناطق الرسمي باسم الميليشيات المسلحة التابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، عن مقتل قرابة 40 قتيلًا جراء 
قصف صاروخي شــنته ميليشــيات جماعــة الحوثي اســتهدف تدريبًا 
صباحيًــا روتينيًا لفرقة عســكرية فــي قاعدة العند الجويــة في محافظة 

لحج، جنوبي اليمن.
وقــال فــي تصريح لقناة عــدن الخاصــة، التابعة للمجلــس الانتقالي 
الجنوبي: »ســقط ما لا يقل عن 30 قتيلًا، فيما العدد مرشــح للارتفاع إلى 

40، وإصابة 60 آخرين«. 
واتهــم النقيــب جماعــة الحوثــي مباشــرة وقبــل إجــراء أي تحقيق 

بالوقــوف وراء هــذا القصف والمســؤولية الكاملة عنــه، موضحًا أن هذا 
القصف نفذ بثلاثة صواريخ باليستية فيما استهدف هجوم رابع بطائرة 

مسيرة من دون طيار فرقًا طبيًا كانت تسعف الضحايا.  
وكان قصــف صاروخــي اســتهدف تدريبًــا صباحيًــا لوحــدات من 
قــوات العمالقة، التابعــة للمجلس الانتقالي المدعومة مــن دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي قاعــدة العند الجويــة فــي محافظة لحج، 
ويعتقــد أنها نفذت بواســطة صواريخ باليســتية، ســقط جراءها قرابة 
40 عســكريًا وإصابة نحــو 60 آخرين بجروح متفاوتــة، إصابة بعضهم 
حرجة ومرشــحون لمفارقــة الحياة لاحقًا في ظل عجز الــكادر الطبي في 

مستشفيات محافظتي لحج وعدن عن إنقاذهم لقلة الإمكانيات الطبية.
وفي الوقت الذي حمّل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي جماعة الحوثي 
المســؤولية عن ارتــكاب هذه المجــزرة بإطلاق هذه الصواريــخ من مواقع 
تمركز ميليشــياتها في مناطق مجــاورة لمحافظة لحج، أشــارت مصادر 
سياسية لـ«القدس العربي« إلى احتمالية وقوف جهات تدعم »الانتقالي« 
وراء هذا القصف، سواء بشكل مباشــر أو غير مباشر، في محاولة منها 
لخلــط الأوراق في هذه المرحلة من أجل تخفيف الضغط عليها في الوقت 
الراهــن الذي ارتفعــت فيه الأصــوات المطالبة بطرد ما تبقــى من القوات 
الإماراتيــة من الأراضي اليمنية ومنها قاعــدة العند بلحج وميناء بلحاف 

النفطي بمحافظة شبوة وغيرها. 
وأرجعــت المصادر أســباب اتهام جهات تدعــم »الانتقالي« باحتمالية 
الوقــوف وراء هذه الحادثة إلى أن »القــوات الإماراتية تعيش هذه الفترة 
مرحلــة عصيبة فــي اليمن، خاصة في ظل الأصــوات التي ترتفع كل يوم 
للمطالبــة برحيلهــا من البــلاد، إثــر تدخلاتها الســافرة وعرقلــة حركة 

الاستقرار في البلاد«. 
وقالــت: »إن قــوات داعمــة للمجلس الانتقالــي وتتمركز فــي المناطق 
اليمنية قامت بعمليات تخريبية، وفي مقدمة ذلك قيامها بتعطيل الحركة 
والعمــل في مينــاء بلحاف لتصديــر الغاز اليمني المســال فــي محافظة 
شــبوة، وهو ما أفقد اليمن مصدرًا إيراديًا كبيرًا، حيث تعد ميناء بلحاف 

أكبر وأحدث مشروع نفطي في اليمن«. 
وذكرت مصــادر محلية أن المناطق القريبة من مينــاء بلحاف الغازية، 
شــهدت توترًا أمنيًا شــديدًا خلال الأيام الماضية، بعد استحداث القوات 
الحكوميــة التابعة للشــرعية العديد من نقاط التفتيش فــي محيط ميناء 
بلحاف التي تتمركز فيها وحدات عســكرية من القوات الإماراتية، والتي 
تتهمها الســلطة المحلية بشــبوة بالحيلولة دون إعادة تشغيلها وتصدير 

الغاز منها.
وتزامنت هذه الإجراءات الأمنية للســلطة المحلية بمحافظة شبوة، مع 

تمكن قوات الأمن الخاصة الحكومية، الجمعة الماضية، من ضبط شــحنة 
كبيرة تحوي ألغامًا بحرية ومعدات أخرى، كانت متوجهة إلى ميليشيات 
المجلس الانتقالي الموالي للإمارات بشــبوة. وأعلنت قوات الأمن الخاصة 
بشبوة، في بيان رسمي، عن ضبط شحنة كبيرة لمعدات عسكرية تحتوي 
على »ألغام بحرية شديدة الانفجار، ومحركات قوارب وملابس غواصين 

وغيرها«. 
وأوضحت أن الشحنة كانت قادمة من مدينة المكلا محافظة حضرموت 
في طريقها إلى ميليشــيات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات في منطقة 
عين بامعبد بمحافظة شــبوة. مشيرة إلى أن »الاشــخاص الذين تم إلقاء 
القبــض عليهــم اعترفوا بتلقيهــم أموالًا مــن قائد يتبع الإمــارات ويدعى 
»مانع« بهدف إيصال تلك المعدات إلى الميليشــيات المتواجدة بمنطقة عين 

بامعبد« بشبوة.
وفي صــدد ردود الأفعال على القصف الصاروخــي على قاعدة العند 
الجوية، قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن لندي، في تغريدة بحسابها 
في موقع التدوين المصغر )تويتر(، إن »تقارير مروعة عن ســقوط العديد 
مــن الضحايا فــي الهجمات علــى قاعدة عســكرية في اليمن«. مشــددة 
على أن هناك »ضــرورة ملحة لوقف إطلاق النــار والانخراط في العملية 

السياسية«.

أنقرة تنتقد تصرفات اليونان »الاستفزازية« 
واردوغان يؤكد استعداد

بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا
 لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

جــدد وزير الدفــاع التركي، خلوصــي أكار، أمس الأحد، انتقــاده »للتصرفات 
الاســتفزازية« اليونانيــة، واتهــم أثينــا بمحاولة »تقييــد« بلاده. ونقلــت وكالة 
»الأناضول« التركية عنه القول خلال جولة في مناطق حدودية مع اليونان بولاية 
أدرنــة غربي البلاد: »اليونان تعمل جاهــدة لتقييد بلادنا من خلال مزاعم لا أصل 

لها«.
وأضــاف أن تركيا ترغب في حل المشــاكل القائمة مع اليونــان في بحر إيجة، 
عن طريق الحوار وعملًا بمبدأ حســن الجوار وبالسبل الدبلوماسية والسياسية. 
وأشــار إلى أن مطالب اليونان بعيدة تماماً عن الواقعيــة، وأن قادة أثينا يصرون 

على تجاهل حقوق تركيا في المنطقة ويعتبرون بحر إيجة ملكاً لهم وحدهم.
ولفت إلى أن السلطات اليونانية تواصل تسليح الجزر في بحر إيجة، متجاهلة 
كافــة القوانين والأنظمة الدوليــة. وتطرق أكار خلال حديثــه إلى ملف اللاجئين، 
وقال: »أزمة اللاجئين ليســت خاصة بتركيا، هــذه أزمة تعني العالم أجمع، وعلى 

الجميع، وخاصة الاتحاد الأوروبي، المساهمة بشكل أكبر لحلها«.
وأعلنــت اليونــان مؤخــراً الانتهــاء مــن بناء جــدار بطــول 40 كيلومتــراً على 
الحدود مع تركيا تحســباً لموجة لجوء جديدة بعد سيطرة طالبان على الحكم في 

أفغانستان.
وفي ســياق آخــر، أعرب الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغان، عن اســتعداد 
بــلاده للتطبيــع التدريجي مــع أرمينيا، في حــال »أقدمت حكومتها علــى انتهاج 

مواقف واقعية وابتعدت عن كيل الاتهامات الأحادية«.
وأضــاف اردوغــان فــي تصريح خــلال عودتــه إلى تركيــا بعد إتمــام جولته 
الخارجية التي شــملت البوسنة والهرسك والجبل الأســود: »بدلًا من الاتهامات 
أحادية الجانب يجب أن تســود الأساليب الواقعية الاستشرافية، ويمكننا العمل 
على تطبيع علاقاتنا تدريجياً مع حكومة أرمينية تبدي استعدادها للتحرك في هذا 

الاتجاه«. وأكد أن المنطقة بحاجة إلى مواقف بناءة جديدة.
وكشــف اردوغــان أنه على الرغم من وجــود اختلافات في الــرأي والتطلعات 
فإن بذل جهد صادق لتطوير علاقات حســن الجوار على أساس الثقة بما في ذلك 
احترام وحدة أراضي وســيادة كل طرف »سيكون مســار عمل مسؤول«. وشدد 
أنــه »ينبغي ألا يكون التاريخ الحديث مصــدراً للعداء ويجب اتخاذ خطوات بناءة 
من أجل الســلام الدائم والتعايش«. وتابع: »يجب أن نجعل الســلام والاستقرار 

دائمين، وأن نوفر الظروف للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي«.

 الحركة تقطع الاتصالات عن بانشير و»التحالف الشمالي« ينفي أنباء دخولها الولاية

زعيم طالبان يصل إلى قندهار لعقد مشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية
وزعماء معارضون يشكلون جبهة للتفاوض

 ■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: فــي 
إطار جهود حركة طالبان لتشــكيل حكومة جديدة 
في أفغانســتان، اجتمــع زعيم الحركــة الملا هبة 
الله آخونــد زاده، أمس الأحد، بقيــادات الحركة 
السياســية في مدينة قندهار التــي وصل إليها في 
اليوم ذاته. كما قــام آخوند زاده ونائبه الملا محمد 
يعقوب بعقد مشاورات مع قادة وزعماء القبائل في 
المدينة، حسب ما نقلت قناة »الجزيرة« القطرية من 
مصادر في طالبان. وأشارت »الجزيرة« إلى وصول 
رئيس المكتب السياســي لطالبان المــلا عبد الغني 
برادر بصحبة مســؤولين آخرين، إلى المدينة قادماً 
من العاصمــة كابول، بهدف إجراء مشــاورات مع 
قادة فــي الحركة ومســؤولين محليين حول جهود 

تشكيل الحكومة
وأفاد المتحدث باســم المكتب السياســي لحركة 
طالبان محمد نعيــم، في تغريدة عبــر تويتر، إن 
وفداً من المكتب السياســي للحركة التقى بمختلف 
العشــائر  وشــيوخ  السياســية  الشــخصيات 
والصحافيين والناشــطين في كابــول. وأضاف أن 
وفــد المكتب السياســي طمأن الجميــع على أمنهم 
وسلامتهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن 

مستقبل البلاد.
وفي الأثنــاء، أعلن قيادي أفغانــي أن عدداً من 
الزعمــاء الأفغان المخضرمين، مــن بينهم اثنان من 
قيادات الأقاليــم، يتجهون إلى إجــراء محادثات 
مع حركة طالبــان ويعتزمون الاجتماع في غضون 
مفاوضات  لإجراء  جديدة  جبهة  لتشــكيل  أسابيع 

حول حكومة أفغانستان المقبلة. 
وقــال خالد نور، نجــل عطا محمد نــور، الذي 
كان يوماً مــا حاكماً قوياً لإقليم بلخ الشــمالي، إن 
المجموعة تشــمل الزعيم الأوزبكــي المخضرم عبد 
الرشيد دوستم وآخرين يعارضون سيطرة طالبان 
على البلاد. وأضاف نور )27 عامــاً( في مقابلة مع 
البريطانية، من مكان لم يُكشــف  وكالة »رويترز« 

عنه: »نفضل التفــاوض الجماعي لأن أيــاً منا لن 
يستطيع حل مشكلة أفغانســتان بمفرده«. وتابع: 
»لذا فمن المهم مشــاركة الجماعة السياسية كلها في 
البلاد خاصــة الزعماء التقليديــين وذوي النفوذ 

والدعم الشعبي«.
وفر عطا نور ودوستم، القائدان في الصراع على 
مدى أربعة عقود، من البلاد عند سقوط مدينة مزار 
الشريف الشمالية في أيدي طالبان دون قتال. لكن 
المحادثات التي تدور في الخفاء مؤشــر على عودة 
ذوي النفوذ التقليدي في أفغانســتان إلى الواجهة 
بعد التقدم العسكري المذهل لطالبان. ويرى معظم 
المحللــين أن حكم أفغانســتان لفتــرة طويلة دون 
توافق بين العرقيات المختلفة في البلاد ينطوي على 

تحد لأي كيان.
وعلى عكس فترة حكمها السابق قبل عام 2001، 
سعت طالبان التي يغلب البشــتون على مقاتليها 
إلى الحصول على دعم الطاجيك والأوزبك وأقليات 

أخرى مع استعدادها لشن هجومها الشهر الماضي.
وقال نــور: »طالبان في هــذه المرحلة في غاية 
الغــرور لأنها حققت انتصاراً عســكرياً للتو. لكننا 
نفترض أنهم يعلمون خطر الحكــم بالطريقة التي 
حكموا بها من قبل« في إشــارة إلــى إقصاء نظام 
طالبــان الســابق لجماعات عرقية تمثــل أقليات. 
ورغم الالتــزام بالمفاوضــات، قال نــور إن هناك 
احتمــالًا كبيــراً أن تفشــل المفاوضــات مما جعل 
جماعته تستعد بالفعل لمقاومة مسلحة ضد طالبان. 
وقال نور، الذي كان أصغر عضو في فريق الحكومة 
السابق الذي أجرى محادثات مع طالبان في قطر: 

»الاستسلام غير مطروح بالنسبة لنا«.
وأيضاً قال أحمد مسعود، قائد آخر معقل مقاومة 
كبير في أفغانســتان لطالبان في الأسبوع الماضي، 
إنه يأمل فــي أن تؤدي المحادثات مــع طالبان إلى 
حكومة لجميع الأطراف، وإن قواته مستعدة للقتال 

إذا لم يتحقق ذلك.

وما زال من غير المؤكد مدى الشعبية التي يتمتع 
بها زعماء مثــل عطا نور المتهم على نطاق واســع 
بالفســاد، ودوســتم الذي يواجه اتهامات عديدة 
بالتعذيب والوحشــية والذي يصفه تقرير لوزارة 
الخارجية الأمريكية بأنه »أمير حرب في الأساس«.

والآن أصبحــت طالبــان، وهي قوة عســكرية 
كبيرة بالفعل، تملــك ما يقدر بألفــي عربة مدرعة 
وما يصل إلى 40 طائرة ضمن أسلحة أخرى تركتها 
وراءهــا القوات الأفغانية الفــارة بما ينطوي على 
احتمــالات تعزيز قوة نيرانها. ومــع ذلك، قال نور 
إن طالبان لا تســتطيع الصمود فــي وجه مقاومة 
شــعبية. واعتبر أنه »أظهر التاريــخ أنه لا أحد في 
أفغانستان يســتطيع أن يحكم بالقوة«. وأضاف: 
»أيــاً كان التأييد الــذي تحصل عليــه جماعة من 
المجتمع الدولي ســوف تفشــل« إذا اعتمدت على 

القوة وحدها في حكم البلاد.
وفي الأثناء، نقلــت المذيعة والصحافية في »بي 
بي ســي« البريطانيــة، يلدا حكيم، عبر حســابها 
على تويتر، أمــس، عن مصادر محلية تأكيدها قطع 
الإنترنت وخدمات الاتصــالات بالكامل تقريباً عن 
ولاية بانشير التي تســيطر عليها قوات »التحالف 
الشــمالي« بقيادة أحمد مســعود. وأكــدت وكالة 
»سبوتنيك-أفغانستان« الروسية نقلًا عن مصادر 
محلية عــدم توفر خدمات الإنترنــت والاتصالات 

الهاتفية في أي مكان في بانشير حالياً.
ونقلت قنــاة »طلوع نيوز« الســبت، عن عضو 
لجنــة الثقافــة التابعــة لـ«طالبان« إنعــام الله 
ســمنجاني، إعلانه أن قوات الحركة دخلت الولاية 
من اتجاهات مختلفــة دون مواجهــة أي مقاومة، 
مشــدداً على أن الباب لا يــزال مفتوحاً للتفاوض، 
وأن وفداً من »التحالف الشمالي« أجرى محادثات 
في كابول. غير أن رئيس وفد التحالف التفاوضي، 
محمــد الماس زاهــد، نفى صحة هــذه الادعاءات، 

قائلًا: »لا قتال في بانشير ولم يدخل أحد الولاية«.

رات القتالية  بعد بيرقدار: تركيا تُدخل طائرة »أقنجي« الخدمة العسكرية إيذاناً بثورة جديدة في عالم المسُيَّ
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

في حفل كبير شــارك بــه الرئيس رجب طيب 
اردوغــان، أعلنت شــركة بيرقــدار للصناعات 
العسكرية ورئاســة الصناعات الدفاعية التركية 
إدخال طائرة أقنجي المســيرة المســلحة الخدمة 
العســكرية لصالح الجيش التركي إيذاناً بثورة 
جديدة في عالم المســيرات بعــد الضجة الكبيرة 
التــي أحدثتها طائــرات بيرقدار عالميــاً بأدائها 
العسكري الكبير في المعارك التي شهدتها سوريا 

وليبيا وأذربيجان في السنوات الأخيرة. 
وبينما اعتبر اردوغان أن طائرة أقنجي سوف 
تضع تركيا بين ثلاث أهــم دول في العالم تصنع 
المســيرات بمواصفات متقدمة، أشارت الكثير من 
التقديرات العســكرية في تركيا إلى أن »أقنجي« 
ســتلعب دوراً مهماً في تخفيف أعبــاء المقاتلات 
الحربية، إذ سيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية 
وقصف الأهداف المحددة بصواريخ كبيرة ودقيقة 
إلى جانب تزويدها مؤخــراً بصواريخ جو – جو 
يجعل منها قادرة على إســقاط الأهداف الجوية 

أيضاً. 
واســم الطائرة »أقنجي« يأتي من اسم وحدة 
عسكرية كانت فاعلة في الدولة العثمانية تسمى 
»أقنجيلار« وهي وحدة عسكرية خفيفة من سلاح 
الخيالة كانت تنشط في المناطق الحدودية مكلفة 
بالقيام بغارات خاطفة ومحددة بهدف استنزاف 
العــدو وقواته، حيــث تتمتع المســيرة التركية 
الجديدة بقوة كبيرة على المناورة والمباغتة وشن 

غارات محددة وخاطفة خلف الحدود. 

قدرات عسكرية متقدمة  

الصناعات  تكون  »أقنجي«  طائرة  وبتســليم 
الدفاعيــة التركية قد دخلت فــي مرحلة جديدة 
متقدمة في مجال صناعة المسيرات القتالية، حيث 
نجحت من خلال النســخة الجديدة فــي زيادة 
ســاعات الطيران على ارتفاعات شــاهقة ورفع 
القدرة على حمــل أوزان ثقيلــة تمكنها من حمل 
صواريخ وقنابل ذكية تجعــل منها تقوم بمعظم 
مهام الطائرات الحربيــة التقليدية، وهو ما فتح 
الباب واســعاً أمام التحليــلات والتكهنات حول 
ما إن كانت النســخ المطورة من هذه المســيرات 
ســتكون بمثابة بديل كاف لتركيــا عن الطائرات 
الحربية، لا سيما عقب إخراج أنقرة بشكل نهائي 

من برنامج طائرات إف 35.  
على  جداً  متقدمة  بمميــزات  »أقنجي«  وتتمتع 
»بيرقــدار تــي بي 2«  حيــث يمكــن لـ«أقنجي« 
الطيران على ارتفاعات شــاهقة بشكل متواصل 

لمدة 24 ساعة على ارتفاع 40 ألف قدم.  

تســتطيع  الحربية،  بالقدرات  يتعلق  فيما  أما 
أقنجي الإقلاع بحمولة قدرها 5.5 أطنان، فيما تبلغ 
ســعة حمولتها المفيدة، 1.5 طن )من الصواريخ( 
وهي حمولة أكبر بكثير من تلك التي كانت تتمتع 
بها مسيرة بيرقدار، ما يعني أن المسيرة الجديدة 
قادرة علــى حمل صواريــخ أكبر مــا يمكنها من 
مهاجمة أهداف كبيــرة بصواريخ بقدرة تدميرية 
أكبر، بعدما كانت بيرقدار قادرة فقط على مهاجمة 
العسكرية  والســيارات  والمدرعات  الأشــخاص 

والأنظمة الدفاعية أي أهداف محددة صغيرة.  

اردوغان: تهافت دولي على شراء مسيراتنا  

الرئيــس التركــي، وفــي كلمته خــلال حفل 
التسليم، اعتبر أن هناك »تهافتاً دولياً كبيراً على 
شراء المســيرات التركية«  وقال: »قمنا بتصدير 
المســيرة بيرقدار تي بــي 2 إلــى أوكرانيا وقطر 
وأذربيجان، وتم إبرام اتفاقيات تصدير جديدة.. 
مصممون علــى الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول 
الرائدة فــي تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون 
طيار«  مشــيراً إلى أن »العديد مــن الدول تنتظر 
دورها للحصول على الطائرات المسيرة التركية«. 

رة الهجومية  وأكــد اردوغــان أنــه »بالمســيَّ
»أقينجــي« أصبحــت تركيا من بين ثــلاث دول 
في العالم تمتلــك هذه التكنولوجيــا«  لافتاً إلى 
أن هــدف تركيا الآن هو تطوير مســيرات يمكنها 
التركية  الطائرات  حاملات  على  والهبوط  الإقلاع 
ذات المــدرج القصيــر، واعتبــر أن »مــن أعظم 
إنجازات تركيا التاريخية رفع نســبة المســاهمة 
المحلية فــي الصناعات الدفاعية مــن 20٪ إلى 

80٪ خلال وقت قصير«. 
وأعاد الرئيس التركــي التذكير بالدور الذي 
لعبتــه المســيرات التركية في حســم كثير من 
معتبراً  وأذربيجان،  وليبيا  ســوريا  في  المعارك 
أن العالــم »ســيصدم« بالقدرات التــي تتمتع 
بها الطائــرة التركية الجديــدة وأن الصناعات 
الدفاعيــة »زادت مــن قوة تركيــا وتأثيرها في 
المنطقة والعالم«  وقــال: »من يرغب في تحريك 
حجر من مكانه بمنطقتنا عليه أولًا الحصول على 

موافقة تركيا«. 
وقال اردوغان إن عقوبــات الولايات المتحدة 
ومنع بيع تركيا طائرات إف 35 الحربية ساهم في 
تعزيز وتطوير الصناعات الدفاعية، مشــيراً إلى 
أنه بعد منع طائرات الجيــل الخامس عن تركيا، 

فإن أنقرة ذهبت لخطوة أكبــر وأهم عبر صناعة 
طائــرة حربية بــدون طيار ســتكون أكثر تقدماً 

تكنولوجياً وحربياً. 
وإلــى جانب بيرقــدار وأقنجي، لــدى تركيا 
برنامج لتطوير مســيرة »أق ســونغور« القادرة 
على حمل قنابل بأوزان كبيرة جداً مقارنة بغيرها 
من المســيرات، كما تعمل علــى برنامج لصناعة 
طائرة حربية تقليدية من خلال شــركة توساش، 
فيمــا تعمل شــركة بايكار علــى برنامج منفصل 
لصناعة طائــرة حربية بدون طيــار، وجميعها 
مشاريع يقول خبراء إنها تغني تركيا عن طائرات 
إف 35 أو الحاجــة لشــراء طائــرات بديلــة من 

روسيا. 
في المقابل، يرى خبراء عســكريون آخرون أن 
أنقرة ورغم التقــدم الكبير في صناعاتها الجوية 
إلا أنها ما زالــت في حاجة لطائــرات حربية من 
الجيــل الخامــس باعتبار أن المســيرات لم تحل 
مكان المقاتــلات التقليدية بعد وأن أنقرة مضطرة 
للتحرك سريعاً للحفاظ على توازن ميزات القوى 
الجوية في المنطقة إلى حــين اتضاح مدى نجاح 
مشــاريعها الوطنية لصناعات طائــرات حربية 

تقليدية أو دون طيار. 

طالبان تدعو الرئيس السابق إلى إعادة 
الأموال التي هرب بها إلى الإمارات

الدوحة ـ »القدس العربي«:

شــددت حركة طالبان علــى ضرورة اســتعادة الأموال الأفغانيــة التي قيل 
إن الرئيس الســابق أشــرف غني هربها إلى الخارج، وتحديداً الإمارات، حيث 

حصل على اللجوء.
وألقــت »الحركــة« باللــوم على أشــرف غني فــي الفوضى التــي أعقبت 15 
أغســطس/ آب، وادعــت أن الرئيس الســابق تخلى عن حكومتــه فجأة. وقال 
سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، إن أشرف غني كانت تربطه دائمًا علاقة 

جيدة بالإمارات.
وفــي مقابلة مــع موقع »الدوحــة نيوز« الناطــق بالإنكليزية، قال شــاهين: 
»عندمــا كانــت طالبــان تتطلع إلــى انتقــال ســلمي للســلطة، وكان المقاتلون 
ينتظرون خارج بوابة كابول، فر أشــرف غني فجأة«. وأضاف المتحدث باسم 
طالبــان: »لقد أخطــأ بالتخلي عــن الحكومة. هذا مــا أدى إلى الفــراغ المفاجئ 

والنهب وإطلاق النار«.
وحــول تقارير عن فرار أشــرف غنــي بكمية ضخمة من النقود، قال ســهيل 
شــاهين إنه إذا أخذ أي شــيء لا يخصه، فعليــه إعادته إلى أفغانســتان، لكن 

السعي وراء ذلك ليس من أولويات طالبان كما هي الآن. 
 وشدد المتحدث أن الحركة تركز حاليًا على تشكيل الحكومة الجديدة.

رة »أقنجي« للجيش التركي اردوغان يلقي كلمة في حفل تسليم المسيَّ
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مصر اليوم

جنون الثروة
يجزم مدحت نافع في "الشــروق" بأن علماء الاجتماع 
سوف يتوقفون طويلا أمام انتشار مشاهد شرب الخمور 
المبتذل والأصوات الصاخبة  والرقص الانفعالي والعري 
التي باتت غالبة على عدد من شواطئ الساحل الشمالي، 
التــي لا يبررها أي ســياق درامي لأحــداث المصيف، ولا 
يســهل تصنيفها ضمــن أعراض الاغتراب. فهي لا تشــذ 
فقط عن ذائقة وثقافة المجتمــع المصري المحافظ، أو حتى 
المنفتح، بل لا تشــبه في أي حال ســلوكيات الشــواطئ 
في المجتمعات الأوروبية والأمريكيــة الأكثر تحررا.. هي 
إذن خليط من ممارســات روّاد الملاهي الليلية، ورقصات 
شــعب لومبا لومبا الذين أتى بهم ويلي وونكا للعمل في 
مصنعه في الفيلم الأمريكي الشــهير »تشــارلي ومصنع 
الشــوكولاته«. أما باحثو الاقتصاد فســوف يتدارسون 
اقتصاديات الساحل الشــمالي باستخدام نماذج خاصة 
وأدوات تحليل غير نمطية، فالاقتصاد الموازي الموســمي 
للعقارات والســلع والخدمات وتذاكر الحفلات لا تصنعه 
ضرورة أو ندرة نســبية أو مطلقة، أو قواعد وتشريعات 
مانعة.. إنما هو صنيعة طغمة شــبابية تتحرك بما يشبه 
سلوك القطيع والمجموعات السمكية، لصناعة مشهد برّاق 
يزداد بريقا بتعرضه لســياط النقد المعتادة ســنويا في 
وســائل الإعلام، ويتهافت البائعون على تلبية حاجاتهم 
خلال أشــهر معلومات، لا تعــرف جائحة ولا تخضع لأي 
قواعد للتباعد الاجتماعي. وإذا كانت الشواطئ النظيفة 
لها مزايا اقتصادية كلية كبرى بمــا تدره على الدولة من 
دخل مصدره الســياحة الخارجية، وما تخلقه من رواج 
وحفز للطلــب الفعّال مصدره الإنفاق وحركة الســياحة 

الداخلية. 

لا يشبهوننا
يرى مدحت نافع، أن مجتمع الساحل الموسمي في مصر 
يمكن أن يكون فقاعة متنقلة تتحرك غربا إلى ما يقرب من 
الحدود الليبية، وجنوبا بعيدا عن البحر، مع اتساع قطر 
الفقاعة وتخمة الشاطئ بالمنتجعات.. وهو مجتمع شبيه 
من حيــث الاســتقلال والانغلاق على ذاتــه بمجتمعات 
الغجر فــي أوروبا وقبائــل الهنود الحمر فــي الولايات 
المتحــدة والبدو والبدون في الخليــج العربي.. حتى أن 
لغــة واصطلاحات خاصة فــي طريقها إلــى الظهور بين 
روّاد الســاحل الشمالي. لو أن نظاما فيدراليا يربط مصر 
في صورة ولايات متحدة لكانت ولاية الساحل الشمالي 
ولاية غنية تتغير تركيبتها الســكانية موســميا بشــكل 
لافت. ربما أمكن لمدينة العلمين الجديدة أن تنشئ مجتمعا 
أكثــر اســتقرارا وأقل تقلبا وموســمية فــي تلك الأرض 
الجميلة.. ربمــا أمكن للمؤسســات التعليمية والخدمية 
المســتمرة في العمل طوال العام أن تخلــق نمطا طبيعيا 
لحياة الســكان في هذه المصايف.. لكن تظل الأسرة هي 
الوحــدة المؤثرة والرقــم الفاعل الأهم فــي معادلة الحد 
من شــطحات الشباب »الســاحليين«. الاستمتاع بدفء 
الشــمس وروعة المياه واللعب والاستلقاء على الشاطئ 
ورياضات المــاء.. تعرفه أجيال كانت تحجز عششــا في 
رأس البــر وشــاليهات صغيــرة في المعمــورة والمنتزه 
والعجمي، وبعض قرى الســاحل الشــمالي حتى الكيلو 
50 أو بعده بقليل... وكلها مصايف روّادها من الميسورين 
ومتوسطي الدخل.. أما الأقل يسرا فقد احتوتهم وأمتعتهم 
جمصة  وشواطئ  المفتوحة،  الإســكندرية  شواطئ  كذلك 
وغيرها من ملاذات جميلــة.. وتمكنوا تباعا من الوصول 
إلى شــواطئ الأغنياء التي لم يكونوا بالغيها إلا بشــق 
الأنفس والجيوب، لم تكن الفجوة في سلوكيات الإنفاق 
في المصيف واسعة بين الأغنياء والأقل غنى كما هي الآن.

شوارع من؟
مــن أبرز معــارك أمس الأحــد الهجوم علــى الحكومة 
بسبب قانون الســايس ومن الغاضبين عبد القادر شهيب 
في "فيتو": وصف المصريون شــوارع المدن بأنها شــوارع 
الحكومة، وهو وصف شــاع بيننا، خاصة عندما كان يثور 
تنازع بين البعض حول الجلوس في الشــوارع، أو احتلال 
أماكن فيها لبيع بعض الســلع.. ويبدو أن بعض المسؤولين 
صدقوا ذلــك بالفعل، وقــرروا أن يتعاملوا مع الشــوارع 
بوصفهــا ملكا للحكومة، وســارعوا إلى اســتغلال قانون 
الســايس لتأجيــر هذه الشــوارع لأصحاب الســيارات، 
وأعلنوا بالفعل قائمة أســعار التأجير، رغم أن هذا القانون 
لا يسمح لهم بما أعلنوه أو بالأصح ما عقدوا النية عليه، بل 
وبدأوا في تنفيذه بالفعل حتى قبل صدور هذا القانون في 
بعض الأماكن في القاهرة والجيزة. ولان ذلك تمت مقابلته 
باســتهجان من قبل عموم النــاس، وأثــار غضبهم، كان 
ضروريا خروج مســؤولين حكوميين وبرلمانيين  لتصحيح 
الأمر، وإعلان أن تطبيق قانون الســايس لا يعنى إلزام كل 
صاحب ســيارة بدفع مبلغ شهري لركن سيارته في منطقة 
سكنه، وأن بعض الشوارع الرئيسية في الأماكن المزدحمة 
فقط، هي المعروضــة للتأجير، لتنظيم المــرور والتخلص 
من فوضى ركن الســيارات ولحمايــة أصحابها من بلطجة 
بعض السياس. وحســنا بالطبع أن حدث ذلك لأن مراعاة 

عموم الناس، أمر يتعين أن يحرص عليه المسؤول الذكي.. 
والتراجع عما يغضب الناس لا ينال من هيبة الحكومة، بل 
على العكس يكســبها رضا النــاس.. وكل الرجاء أن يكون 
ذلك درســا لكل المســؤولين حتى لا يتســرعوا في اتخاذ 
قرارات، أو القيــام بإجراءات والإعلان عــن أمور لا تنال 
الدراســة الكافية من كل الجوانب والوجوه، وفى مقدمتها 

كيف سوف يستقبلها الرأي العام. 

وكأنهم مجرمون
رســالة تفيــض حزناً تلقاهــا حمدي رزق فــي "المصري 
اليوم": ســأترك الأب عادل أبو طالب يخاطــب الوزير، لعل 
وعســى يلمس وترا في قلبه، نصا رسالة من قلب أب مكلوم، 
ابنه يموت أمامــه وغير قادر على فعل شــيء.. عاجز تماما 
وابنه ينزف أيامــه وأحلامه: الموضوع، باختصار، ابنى كان 
في امتحان الثانوية العامــة، وتم عمل محضر غش له، ابنى 
أخطأ، نعــم أخطأ، ولكن الجــزاء قاسٍ لا يحتمــل، حُجبت 
نتيجته، وتم إلغاء امتحانه فــي جميع المواد، واعتبار العام 
عام رسوب، وتحويله هو )ومَن مثله( إلى النيابة العامة، ما 
يعرضهم لعقوبة أخرى هي السجن والغرامة الكبيرة. تخيل 
حزمة العقوبات، هذا كثير على أعصاب هؤلاء الأولاد، وعلى 
أهاليهم، مَن وراء هذا الجزاء القاســي لأبنائنا؟ هل الطالب 
الذي ما زال مراهقًا لا يعلم من أمر الدنيا أو القوانين شــيئا، 
يدخل لجنة امتحان يخرج منها مدمرا نهائيا من كل شــيء؟ 
ابني يموت أمام عينيّ من شدة الجزاء الواقع عليه، وأمثاله 
كثيرون، وهذا أول عام يطبق فيه هذا القانون الذي لا يعلمون 
عنه شيئا، شباب صغير لا يدرى ما تورط فيه، تقليدا لغيره. 
إنهم يا ســيادة الوزير مراهقون وليسوا مجرمين، في حاجة 
إلى رحمــة ورعاية المجتمع مع أول خطــأ يقعون فيه، فليس 
هكذا يعامــل الأب ابنه عند الخطأ، وســيادتك والد وتعرف 
معنــى الأبوة، إنهم أبناء هذا الوطن، وهم وإن كانوا أخطأوا 
فاعلموا أنهم بعد هذا الذي يتعرضون له سيكرهون حياتهم، 
سيكرهوننا، ســيكرهون أيامهم، عاقبوهم بقدر الخطأ، ليس 
بهذه القســوة نعامل أبناءنا. تعالــوا نقوّمهم، إنهم ما زالوا 
صغارا، نلغــي لهم امتحان المادة التــي تم عمل محضر غش 
لهم فيها، ولكــن ليس تدميرا لمســتقبلهم ومعنوياتهم، إنهم 
يموتون الآن أمامنا وغير قادرين على الوصول لأي منقذ لهم 
مما يتعرضون له من جزاء. ســيادة الوزيــر.. أغثنا، أغيثوا 
أبناء هذا الوطن الذيــن يموتون أحياء، لا تعاملوهم وكأنهم 

مجرمون أو مسجلون خطر.

علاقة ملتبسة
علــى كل حــال والكلام لدينــا عبد الكريم فــي "المصري 
اليوم": ســتبقى النزاهة هي رهاننا الوحيد الآن للمساعدة 
في حل معضلة الإيجار القديم حتى نغير هذا القانون المعيب 
والمجحف في حق قطاع كبير من أصحاب الأملاك والعمارات 
التــي تخضع لقانون الإيجار القديم، مــا يمثل ثروة عقارية 
مهولة يُحرم منهــا أصحابها بقوة القانون، وأزمة اجتماعية 
مهولة في العلاقة بين المالك والمســتأجر. بصفتى الإعلامية، 
ودوري النيابي، أشعر بثقل المســؤولية الموضوعة عليّ في 
هذا الشــأن، لدرجة الإصرار على مناقشــته في كل مناسبة 
وكل فرصة. أحمد الله على أنني لســت من أصحاب الأملاك 
التي تخضع لهذا القانون القاســي والمعيب، ولا من ورثتهم 
هة عن أي أمر شــخصي. لكن  لتبقى مناداتي بهذا الحق مُنزَّ
تبقى علاقتي بهذا القانون وقدرة الناس على تجاوز ثغراته، 
من خلال موقف زوجي المحترم بعــد وفاة والده، الذي كان 
ساكنا في أحد المنازل المتميزة، التي تخضع للإيجار القديم، 
فما كان منّا بعد وفاة والد زوجى إلا أن نســأل أنفسنا سؤالا 
واحدا: هل يصح أن يظل هذا العقــار بحوزتنا؟ وهو بحكم 
القانون للأســف يصح. فما كان من زوجي إلا أن تنازل عن 
العقار، وأخلاه للمالك بعد وفاة والده ببضعة شــهور، الأمر 
الذي بدا وقتها للآخرين بعضــا من جنون، فالعقار في قلب 
حى راقٍ، وموقعه متميز، ويســاوي ملايين الجنيهات، لكن 
إذا كان القانون معيبا أو ظالما للمالك بشــكل غير مســبوق، 
ولا يمكــن إغفاله، فكيف يمكن للضمير الشــخصي أن يُغفل 
ذلك؟ وهل نحتاج إلى تبرير قانوني لممارســة ما نراه حقاً؟ 
الأيــام أثبتت لنا أننــا كنا على صواب، بــل إن هناك حولنا 
العشــرات من القصص النبيلة التي صرت أسمعها كل يوم، 
والتي تحكي مواقف تشــبه تلك، أبنــاء لا يقبلون إرثا ليس 
لهم. شخص أنعم الله عليه بالرزق، فاستجاب لرغبة المالك، 
وغيّر قيمة العقد لإيجار جديد مناســب. أبناء امتلكوا بيوتا 
في مواقع أخــرى، فتركوا بيوت آبائهــم لُملّاكها بالتراضي، 
ودون نزاع. بينما على النقيض قصص دامية لأصحاب أملاك 
لا يستطيعون تدبير ثمن شقة لأبنائهم، بينما ورثة المستأجر 
الأصلي يصرون على حيازة العين بكل تجاسر رغم امتلاكهم 

غيرها، بل رغم كونهم مهاجرين خارج البلاد أحياناً.

بحكم عمله
يشــكو كثيرون من انتشــار ظاهرة »التسول« بشكل 
يفــوق الوصف هذه الأيــام. كما يرى محمــود خليل في 
"الوطن"، الذي يرى أن الفقر حالة إنســانية، أما التسول 
فمهنة احترافية. الفقر موجود فــي كل زمان ومكان، كان 
كذلك وســيبقى دائماً، وفي الحالة الإنسانية الطبيعية لا 

يُستخدم الفقر كوسيلة للتسول، وينطبق على من يعيش 
هذه الحالة ويترفع عن السقوط في وهدة استغلالها قول 
هِ لَا  ذِينَ أُحْصِرُواْ في سَبِيلِ اللَّ الخالق العظيم: »لِلْفُقَرَاء الَّ
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الَأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ 
اسَ إِلْحَافاً«.. أما  فِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّ عَفُّ التَّ
المتســول المحترف فغير ذلك، فهو يؤدي وظيفة تروج في 
سياقات معينة. ترتبط الســياقات التي تروج فيها مهنة 
المتســول المحترف بظهور فئات متنوعة من الناس، أولهم 
فئة »الباحثين عن الغســيل«. فيحدث في بعض الأحوال 
أن يجد بعض الأفراد أنفســهم وقــد حققوا ثروات طائلة 
وتضاعفت دخولهم بصورة غيــر متوقعة، لا عن مواهب 
فيهم، قــدر ما هي خبطات حــظ أو ارتبــاك واقع، أمثال 
هؤلاء ينتابهم في بعض الأحوال إحساس بأن »فلوسهم 
ليســت بريئة من ذنب« فيميلون على غيرهم، دون تفرقة 
بــين المتعففين المحتاجــين والمتســولين المحترفين، كنوع 
من »غســيل الفلوس« لترضى عنها السماء وتحل عليها 
البركة. ثمة فئة أخرى من البشر دهستها ظروف الحياة، 
وضغطتها الأوضاع المعيشــية، بصورة جعلتها شــديدة 
الحساسية لأي شــخص يطلب منها المعونة أو المساعدة، 
فتجدهــا تعطيه قــدر طاقتها بلا تــردد، ودون بحث هل 
يســتحق هذا الشــخص أم لا؟ والناس داخل هذه الفئة 
أكثر عدداً وانتشــاراً مقارنة بأصحــاب الفلوس الكثيرة 
»غيــر البريئة«. فئة ثالثــة أيضاً تلعــب دوراً في تغذية 
ظاهرة التسول، وهي فئة »المنافقين للسماء أو للأرض«. 
فقد يبلغ التغفيل ببعض الأشــخاص مبلغه حتى يظنوا 
أن بإمكانهم خداع الســماء أو الضحــك عليها، من خلال 
هُ أَعْلَمُ  إلقاء الصدقات لدى أقرب عابر سبيل يطلبها »وَاللَّ
ن بَعْضٍ«، أمــا نفاق أهل الأرض عن  بِإِيَمانِكُــمْ بَعْضُكُم مِّ

طريق الدفع فمسألة لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل.

حق المريض
تجربة مؤلمــة مرّ بها صلاح منتصر يروي تفاصيلها في 
"الأهرام": ليس للمرض مواعيد، فهو يحدث في أي وقت، 
وقد فاجأني الخطر يــوم الاثنين 12 مايو/ايار وهو اليوم 
الــذي حملتني فيه عربة إســعاف مستشــفى الصفا في 
مراسي في الساحل الشــمالي إلى المستشفى. لكن سوء 
الحظ بعد أيام قليلة من دخولي المستشفى، ورغم الرعاية 
العالية التي تلتــزم بها، وترفض قبــول حالات كورونا 
حرصا علــى نظافة المستشــفى، فقد بدأت إجــازة عيد 
الأضحى وأظنها أكبر إجازة شهدتها مصر استمرت عشرة 
أيام. وفي "زنقة" معاناتي مــن عدم القدرة على التنفس، 
أو القــدرة على ابتــلاع أي طعام فوجئــت بأحد الأطباء 
يطلب مني الاســتعداد للخروج، ليس لأنني شفيت وإنما 
لأن إجازة العيد ســتبدأ وليس هنــاك أطباء موجودون 
خلال هــذه الإجــازة، وبالتالي فهو يريــد أن يوفر عليّ 
مصاريف بلا عائد. وصرخت وزعقت زوجتي والصديق، 
ووقف إلى جانبى الدكتور الإنسان الدكتور عادل طلعت 
مدير المستشفى، وأعلن عدم خروجي أيا كانت الأسباب. 
وبقيت في المستشــفى طــوال أيام العيــد، دون أن أرى 
طبيبا كبيرا مــن الذين يدخل علاجي في مســؤوليتهم، 
إلى أن انتهت إجازة العيد الطويلــة المملة، وبدأ الأطباء 
يهلون واحدا بعد الآخر، ما ألزمنى المستشــفى 21 يوما. 
الســؤال الذي فكرت فيه بعقلانية؟ هل مفروض أن يلغي 
الطبيب إجازته من أجل مريضه؟ وما ذنب أسرته في مثل 
هذه المناســبات؟ فكرت في الدول خارج مصر، ووجدت 
أن الطبيــب في أيــام إجازته الأســبوعية لا يحضر إلى 
المستشــفى، وفي جميع إجازات الدولة الرســمية يعلن 
مقدما اعتذاره عن عدم الحضور إلى عيادته أو مستشفاه. 
مع ذلك يبقى حق المريض الذي قد تفصل بينه وبين الموت 
ساعات يغيب فيها الطبيب بســبب الإجازة، صحيح أن 
هناك نوابا ومســاعدين بعضهم يكــون موجودا، ولكن 
ليس بالصورة التي يشعر فيها المريض بحالة الاطمئنان 
إلى طبيبه الكبير. أنا لا أتجنى على الطبيب وأحس أن له 
تجاه أســرته حقوقا، ولكن ليس لدرجــة إجازة تمنحها 

الدولة عشرة أيام لا تحسب فيها من يعيش ومن يموت.

تبيض ذهباً
لا أحد يتصور كما يزعم محمود البرغوثى في "الوطن"، 
أن هناك مســؤولًا حكوميــاً يتربح ماليــاً أو معنوياً من 
خســارة الاقتصاد المصري نحو 4.5 مليار جنيه ســنوياً 
في باب تربية الدواجن وتفريخ كتاكيت التســمين فقط، 
وهمــا الركنان الحاكمان في صناعــة الدواجن، أحد أهم 
أبواب تأمين الغذاء ومكافحة الفقر والجوع والبطالة في 
مصر. ولمن تُعجزه الحســبة، فإن مصر تنتج كل صباح، 
في الوقت الراهن، نحــو 3 ملايين دجاجة )نحو 4 ملايين 
كيلو حي قائم( من نحــو 3.15 مليون كتكوت، حيث تقف 
نســبة النفوق في القطعان عند معدل أقل من المســموح 
)5%(، بســبب تراجع مؤشــر الأوبئة صيفــاً، ومع هذا 
الإنتاج يزداد العرض، فينخفض ســعر البيع إلى أقل من 
التكلفة بنحو 3 جنيهات لكيلو دواجن التسمين، و2 جنيه 
لكتكوت التربية، )19.5 جنيــه لكيلو الدواجن الحية في 
المزرعــة، و5.5 جنيه للكتكوت(. المدهــش في هذا الباب، 
ظهــور دواجن مســتوردة أوكرانية، تُبــاع في ثلاجات 

سلاسل التجزئة بسعر 40 جنيهاً للدجاجة )1100 غرام(، 
على الرغم من وجود لجنة منظمة للاستيراد، تم تشكيلها 
بتوجيه رئاســى وقرار مــن مجلس الــوزراء، تختص 
بعرض جميع طلبات الاستيراد عليها للنظر فيها، والحكم 
على أهميتها لموازنة الأســعار، أو ســد العجز في الإنتاج 
المحلى. وبالحســبة العلمية لنســبة التصافــي، نجد أن 
الدجاجة الأوكرانية )زنة 1100 غرام( جاءت من دجاجة 
حية وزنها قبــل الذبح نحو 1.5 كجــم، وهذا الوزن حي 
في مزارعنا المصرية يباع حاليــاً بنحو 29.5 جنيه فقط، 
والأخيرة طازجة، مذبوحة ذبحا حلالًا، غير مخزنة أكثر 
من 9 أشهر في ثلاجات بلد منشــئها كخزين استراتيجي 

وجب تجديده.

حصاد مرّ
هذه المعلومات التي انتهــى إليها محمود البرغوثي، 
لا يقــدر ولا يســتطيع كائــن مَــن كان أن يوثقها دون 
د  معلومات ثبوتية مستقاة من أرض الواقع، التي تُجسِّ
خيبــات المربين مع الحصــاد المر، والخســائر المتتالية 
دورة بعــد أخــرى، حتى يهــرب مَن يهرب، ويُســجَن 
بديونه مَن يُســجَن، حتى تصدى الرئيس السيســي 
بنفســه لهذه المجــازر التي تضــر الاقتصــاد القومي، 
وتمس الأمن المجتمعي في عــدة أركان حيوية. من يقرأ 
هذا الحديث من المســؤولين الحكوميــين المعنيين بملف 
الغذاء، خاصة وزارة الزراعة، ســيبادر إلى ذكر اللجنة 
العليا التي أمر الرئيس السيســي بتشــكيلها لدراسة 
مشــاكل صناعة الدواجن، ووضع حلولها بآليات تنفيذ 
واقعية، وســتعقد اجتماعها الأول مطلع سبتمبر/أيلول 
المقبل، وعليها تنعقد آمال عريضة. عزاؤنا أن اللجنة تم 
تشــكيلها بمعرفة رئيس مجلس الوزراء، وأنها برئاسة 
وزير الزراعة ونائبه، وهما شــخصان يحملان بصدق 
هموم الصناعة، كملف ساخن ضمن جميع ملفات الأمن 
الغذائي المصــري. المعلومات المتاحة تقــول إن اللجنة 
تضم رئيس اتحــاد منتجي الدواجــن ونائبه، ومربياً 
صغيراً ومثله من الكبار، ثم 4 من أســاتذة الجامعة في 
تخصصات الاقتصاد، والتغذيــة والأمراض، ثم ممثلًا 
عن وزارة التموين، وجهتين سياديتين، وما يؤخذ عليها 
من ممثلي صغــار المربين أنهم )أي الصغــار( ينتجون 
نحو 70% من الإنتاج الداجني المصري، ولا يتناســب 
حجم تمثيلهم فــي اللجنة مع حجــم إنتاجهم وعرض 
آمالهم في حلول جذرية لمشاكلهم. الحلول التي ينتظرها 
الكبار والصغار لا تتجاوز آليات تنظيم ذاتية من أرباب 
الصناعة أنفســهم، كونها صناعة أهلية 100%، ومنها 
باختصار: ضمان ســعر ثابت للكتكوت طوال العام، لا 
يتجاوز 7 جنيهات، من خلال تنظيم اســتيراد الجدود 
التي تنتج أمهات التســمين، ويحتكرها عــدد قليل من 

الشركات الكبرى.

بين طلاق وخلع
لم تكن كورونا هي المرض الوحيد الذي اجتاح حياتنا 
وطاردنــا في كل مكان، آخر الأخبار الســيئة التي اهتم 
بها فــاروق جويدة في "الأهرام" ارتفاع نســبة الطلاق 
بصورة غير مســبوقة.. حيث بلغت حالــة كل دقيقتين 
وبلغت حالات الخلع عشــرة آلاف حالة، وزادت حالات 
الطلاق على 200 ألف حالة.. ولا شك في أن هذه الأعداد 
تمثل تحولا خطيــرا في حياة الأســرة المصرية خاصة 
الشــباب. إن الغريب في الأشــياء هو انتشار الدعوة 
لنشــر دعوات مشــبوهة للزواج بالمدة، بحيث تقتصر 
فترة الزواج على فتــرة زمنية محدودة، وقد لاقت هذه 
الدعوة المشــبوهة رفضا من قطاعات كثيرة، وأصدرت 
دار الإفتاء فتوى تحرم هذه الدعوات المشــبوهة، التي 
يتصور البعض إنها بديــل لفكرة الزواج وتغني عنها.. 
إن مثل هذه الدعوات التي تجد رواجا شديدا بين فئات 
من الشباب، تؤكد حالة الضياع والانفلات التي يعانيها 
شبابنا أمام غياب دور الأســرة والظروف الاقتصادية 
الصعبة، وغياب القدوة، وتراجع البعد الديني في حياة 
الناس. لقد ظهرت أعــراض مرضية كثيرة أمام دعوات 
منحرفة تؤكد أننا أمام واقع اجتماعي وأخلاقي يحتاج 
إلى مراجعات تعيد له ثوابته القديمة.. إن حالة التحلل 
الاجتماعي تحمل أســبابا كثيرة تحتــاج إلى مراجعة، 
ولهذا كان تشــديد العقوبات فــي جرائم التحرش أحد 
القوانين المهمة التــي تواجه حالات الانفلات والفوضى 
في الشــارع المصري.. إن ارتفاع حالات الطلاق وتفكك 
الأســرة والبحث عن علاقات بديلة كل هذا يحتاج إلى 
حســم من الأســرة، ومؤسســات الدولة التي ينبغي 
عليهــا أن تحمى ثوابــت المجتمع وتحافــظ على قيمه 
وأخلاقياتــه.. إن الديــن من المناطق الحساســة التي 
ينبغي أن تحرص المجتمعات عليها، لأنها جزء أصيل من 
أمنها واستقرارها.. ولا نبالغ إذا قلنا إن استقرار الأسرة 
جزء من الأمن القومي للمجتمعات، وإن الطلاق ظاهرة 
مرضية تفسد حياة الناس وتشــوه أخلاقهم.. وطالب 
الكاتب مؤسســات الدولة أن تتصدى لمثل هذه الظواهر 
الســلبية كالطلاق والدعوات لعلاقات محرمة، لأن ذلك 

انفلات يدفع المجتمعات إلى الهاوية.

دور محوري
نتوجه نحو بغــداد إذ قال الكاتب عبــد الرازق توفيق 
في "الجمهوريــة"  إنه ومنذ اللحظة الأولــى لانطلاق عهد 
الرئيس السيســي، قرر أن يعيد الأمة العربية إلى وحدتها 
وأمنهــا واســتقرارها، ويدعم الدول العربيــة التي عانت 
ويــلات الصراعات والحــروب والانقســامات الداخلية، 
ويؤكد مرارا وتكرارا أهمية تقويــة وبناء الدولة الوطنية 
ومؤسســاتها لمواجهــة التحديات والتهديــدات. الرئيس 
السيسي لم يتأخر عن تقديم الدعم غير المحدود للأشقاء في 
العراق والســودان ولبنان وليبيا.. وهو أيضا الذي يعتبر 
ويؤكد أن الأمــن القومي المصري جــزء لا يتجزأ من الأمن 
القومي العربي، والعربي الخليجي.. لافتا إلى أن مشــاركة 
الرئيس السيســي في مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة، 
تجسد أســمى معاني التضامن والتكاتف العربي، من أجل 
استعادة العراق لدوره الفاعل في أمته ومحيطه الإقليمي، 
وأيضا رســمت كلمة الرئيس السيســي في المؤتمر ملامح 
رؤية وخريطــة طريق لبناء العراق الجديــد.. وكل الدول 
الســاعية لطي صفحات الحروب والصراعــات والتدخل 
في الشــؤون الداخلية، والانقسامات التي لم تجلب سوى 
الدمار والخراب وغياب الأمن والاســتقرار والسلام. إننا 
أمام عــراق جديد لديه إرادة قويــة ورؤية صادقة في طي 
صفحات الماضي.. وفتح صفحات وتاريخ جديد ليتســنى 
له أن يكون نقطة انطلاق لأمن واستقرار جيرانه، وعنصرا 
فاعلا ومســاهما في أمن المنطقة.. لينهي عقودا من تصدير 
الأزمات والتوتــرات.. أصبح لدى العــراق قناعة صادقة 
وكاملة بــأن طريق الحروب والأزمات لن يحقق إلا الخراب 
والدمار، ومعاناة الشــعوب وانهيار الأوطــان.. فالعراق 
أصبح يطمح في اســتعادة دوره الريــادي في المنطقة، من 
خلال استلهام مبادئ الأمن والسلم والتعاون والرغبة في 

تعزيز المشتركات.

المقبل سيئ
نتوجه نحو أفغانستان بصحبة سناء السعيد في "الوفد": 
تزداد المخاوف اليوم من أن تشــهد منطقة الشــرق الأوسط 
موجة عنف بعد وصول طالبان للسلطة، ولهذا تتزعزع الثقة 
في ما تدعيه طالبان من أنها فكت ارتباطها بـ"القاعدة"، ويدعم 
هذا تحذيرات الدارسين من نشوء جماعات متطرفة تستخدم 
القوة للتغيير السياســي فــي المنطقة على وتيــرة ما فعلته 
طالبان. ويســاور الشك الكثيرين في ما قاله قادة طالبان من 
أنهم لن يســمحوا باستخدام أراضي بلادهم ضد دول أخرى، 
لاســيما وأن هذا يقال في وقت تسعى فيه طالبان إلى تثبيت 
أقدامها، والحصول على اعتراف دولي. ومن ثم تظل المخاوف 
قائمة من أن تسهم عودة طالبان إلى مسرح السلطة في إحياء 
جماعات قديمة أو ظهور أخرى جديدة، تعتمد القوة أســلوبا 
للتغيير السياســي، في ظل فشل جماعات الإسلام السياسي 
التي توصــف بالمعتدلة في إحــداث التغيير عبــر صناديق 
الاقتراع، وهو فشــل واضح في عدة دول والنموذج تونس، 
وغيرها من الدول العربية. وتســود تلك الرؤية لاسيما وأن 
قادة الجماعات ذات النهج المتشدد سخروا منذ وقت طويل من 
مشاركة جماعات الإسلام السياســي الموصوفة بالمعتدلة في 
العملية السياسية في العديد من البلدان في المنطقة العربية، 
ويــرون أن هــذه الجماعــات المعتدلة لن تصــل إلى تحقيق 
تطلعاتها، وأنها ستكون عرضة للبطش من قبل السلطات في 
أي لحظة. ولهذا وفي المقابــل يطرح هؤلاء بديلا آخر للتغيير 
عبر القوة وبعيدا عن صناديق الاقتراع، وهو ما اتبعته حركة 
طالبان ووصلت من خلاله إلى ما تريد وهو ســدة الحكم في 

أفغانستان. 

عائدون للحياة
قد يرى البعض كما تقول ســناء الســعيد، أن ما حققته 
حركة طالبان ســيكون ملهمــا للعديد مــن الجماعات التي 
تعتنق الفكر نفســه فــي العديد من دول المنطقة والشــرق 
الأوســط، وأن الرســالة التي تلقتها تلك الجماعات هي أنه 
يمكنها من أن تنتصــر وتبلغ المراد بقوة الســلاح، وإن هي 
مضــت في طريقها حتــى النهاية، كما فعلــت طالبان. الأمر 
الذي يحدو بنا إلى أن نتســاءل: )هــل تبعث عودة طالبان 
جيلا جديدا من الجماعات المتطرفة فــي المنطقة العربية؟(. 
وتابعت الكاتبــة كلامها: كان من الطبيعــي أن يعود القلق 
إلى منطقة الشــرق الأوســط مع عودة طالبــان من جديد 
خشــية من أن يرافق هذه العودة انتعاش نشاط جماعات 
متطرفة، ربما ترى في نجاح طالبان في أفغانستان نموذجا 
يحتذى في عدة دول، وقد يؤذن بمرحلة جديدة تشهد عودة 
للعنف أســلوبا للتغيير السياســي في هذه المناطق. ولهذا 
منذ أن عادت طالبان باتت تتردد أســماء جماعات »الأفغان 
العــرب« وهي مجموعــات كانت قد انضمــت إلى تنظيمات 
مسلحة في أفغانســتان، إبان الحرب الأفغانية السوفييتية 
في ثمانينيات القرن الماضى، بالإضافة إلى »تنظيم القاعدة« 
و"داعش"، والخوف من أن يمنح فوز طالبان لهؤلاء دفعة 
جديدة لتبدأ جولة أخرى من الصراع. وعلى الرغم من وعود 
طالبان بعدم حماية مقاتلي تنظيم "القاعدة" إلا أن المراقبين 
لا يثقون في هذه الوعود، لاســيما وأن الحديث عن طالبان 

والقاعدة هو حديث عن شقيقين متلاحمين.

مصايف الساحل الشمالي خمور وعري وتباه بالأموال... والكتاب يفتشون في دفاتر محمد رمضان القديمة

قانون الإيجارات القديمة أحدث حلقة في مسلسل رعب الحكومة ضد الأغلبية البائسة... واستنزاف مواردها الضئيلة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لا يمر يوم إلا وتخســر الحكومة مزيــداً من النقاط فــي معركتها الرامية 
لإقنــاع الشــعب بالإجــراءات المؤلمة فــي الإصــاح الاقتصــادي التي على 
الأغلبية أن تقبلها بســعة صدر، وقد جاءت معارك صدارة الأسبوع ساخنة 
بســبب قانون الســايس، وكذلك من أبرز المخاوف التي تاحق الأغلبية في 
الوقــت الراهن قانون إيجار المســاكن القديمة. وقد حــذر العديد من الكتاب 
طيلــة الأيــام الماضية من خطورة إصــدار القانون، دون الاســتماع لمخاوف 

الطرفين من ماك ومستأجرين..
ونالت قــوى المعارضة بمختلف أطيافها، وفي القلب منها الإســاميون 
بالتأكيــد نصيبهــا من المعارك، وســعت صحــف القاهرة على مــدار يومي 
الســبت والأحد 28 و29 أغســطس/آب لنشــر التفاؤل بــين المواطنين الذين 
ســيطر عليهم الخوف بعد أن تزايدت الضغوط التي يواجهونها في مناحي 
الحياة كافة، إذ اكتشفت الأغلبية أن استنزاف مواردهم الضئيلة حتى آخر 
جنيــه، هدف مخطط لــه بعناية فائقة، فا يمر شــهر إلا وتصــدر الحكومة 
التي يترأســها الدكتور مصطفى مدبولي من القرارات ما يقوض إحســاس 
الأغلبيــة بالاســتقرار، وأمس الأحــد واصلت صحف القاهــرة اختراع عدة 
حروب وبــدت راغبة في الإجهاز علــى الممثل محمد رمضــان، الذي واصل 
الكتــاب البحــث فــي دفاتــره القديمــة وإخفاقاتــه، وكذلك ســوءاته بغية 
تلقينــه العديد من الدروس، وكشــفت الســاعات الماضية عــن هزات عنيفة 
تعرض لها رغم محاولاته التماســك، وقد ورط نفسه في معركه جديدة بعد 
تصريحاتــه التي بدا خالها بحســب رأي الكثيريــن متعجرفاً حيث قال "لا 
أحتاج لدفع المال كي أشــتري الدكتوراه، ومَن يفعل ذلك هو شخص باحث 
عن الشــهرة، ويتمنى أن يتحدث عنه الناس. وأضاف رمضان: "أعجبني رد 
رئيس المركز الثقافي الألماني عندما ســألوه عن حقيقة شــرائي للدكتوراه، 
عندمــا قال لهم محمد رمضان يمكنه أن يشــتري جامعة بأكملها". وفوجئ 
الممثــل على مــدار يومي الســبت والأحد بمزيد مــن الهجوم مــن قبل كتاب 

كانوا حتى وقت قريب من أبرز داعميه. وبدوره قال محمد الغيطي حســب 
جريدة "الوفد": "نســبة كبيرة مــن البطلجة وأعمال البلطجة بســبب محمد 
رمضــان وأعمالــه، وظهر لنا بصــورة البلطجــي اللي بيخلي العيــال تقلده 
خاصة فــي العشــوائيات، وما يقدمه ليس فنًا ولكنه منتَج ينشــر الفســق 
والرذيلــة والفجــور والقباحة، ولا يوجــد وعي ولا رســالة أو ثقافة". ومن 
أخبار البرلمــان: بدأ مجلس النواب في البحث عــن صيغ ومقترحات عديدة 
لحــل أزمة قانون الإيجار القديم، التــي ظلمت  الماك، مع الحفاظ في الوقت 
نفسه على حقوق المستأجرين للوحدات السكنية. جاءت التعديات بزيادة 
القيمة الإيجاربة بشــكل تدريجي، حتى لا يؤثر في المستأجر لتحقيق العدل 
للماك، دون طرد الســاكن، أما في ما يخص أحقية اســتمرار الوريث الأول 
في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة 
الإيجار بشــكل مناســب للطرفين. ومن الأخبار القضائية: التقى المستشار 
حمادة الصاوي النائب العام يوم الســبت بأعضــاء النيابة العامة الُمعيّنات 
بموجــب قرار »مجلس القضــاء الأعلى«،  فــي مقرِّ مكتب النائــب العام في 
القاهــرة الجديدة، وأكد لهن أهميــةَ قرار نقلهن للعمل فــي »النيابة العامة« 
ق به وتحمل المسؤوليات التي ستُلقى  وضرورة اســتيعابهن العملَ والتحقُّ
علــى عواتقهن بموجبــه، باعتباره قــرارا تاريخيّــا للمرة الأولــى في تاريخ 
هَهُن إلى مراعاة ما أُثير من انتقادات وســلبيات على  »النيابة العامة«، ووجَّ
هذا القــرار من بعض المواطنين والمتخصصين، ليعملن على إثبات عكســها، 
واعتبارهــا تحديــات يســعين لتخطيهــا. ومن المعــارك ضد تيار الإســام 
السياســي: هاجم أبو الحســن محمد بن حامــد، الداعية الســلفي، تيارات 
الإســام السياســي، مؤكدا أن التنظيم ونســله من جماعات وحركات، إذا 
خاضوا في مســألة الحكم بما أنــزل الله يهدفون إلى تكفيــر الأنظمة، التي 
لا توافق فكرتهم واســتاب شــرعيتها لانقضاض عليها وإزاحتها والعمل 

مكانها وتولي الحكم.
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ثقـافـة

رواية »المعصرة« للأكاديمي الفلسطيني نهاد خنفر

حكاية الثورة الفلسطينية ولملمة الشتات التاريخي

قاسم حداد *

الغريب في الهامش
■ يجد الغريب حريته في هامش المشهد. ففي الهامش يمكن التشبث 
بحرية الغياب عن ســلطة المركز في تجلياتها كافــة. في المركز تتمثل 
السلطات. ســلطات، تتماهى، تغوي وتغري، وتخدّر وتحتال، حيث 
كل شــيء ضربٌ من الســلطة: الأجهزة والقيم والمفاهيم والاحتضان 
بالأنياب الدافئة والمشاريع المرشــحة لصقل جوخة النظام. ربما لأن 
النظام عموماً يرى في المثقف شــخصاً معجباً )في المطلق( بالمشاريع 
الرسمية ومروّجا لها، أو عليه أن يؤمن بها أولًا، ويعتقد بمشروعيتها 
وجدارتها وبأنها كاملة الأوصاف لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها ثانيا، ولمجرد ذلك تتاح له )حريــة( التقميش على قفطان هذه 
المشــاريع، شــريطةَ أن يكون هذا التقميش زينةً لهــذا النظام وليس 
اكتشــاف الفتوق فيه، وفضح الجســد المتماه مع كل ما هو متناقض 
ومتقوض ومنهار. وربما يكون أمام الغريب فرصة للنجاة من السطوة 
المباشرة للأجهزة حين يتســني له الاحتفاظ بمسافة كافية بينه وبين 
هذه الأجهــزة )وأدواتها(. فمن مهمات هــذه الأجهزة )والأدوات( أن 
تقتحم عزلة الكاتب، وتضعه تحت سلطة ضوئها، وتشبع له غروره، 
وتلبي شهوة البروز فيه، وتشحن وقته بالذهب الكالح، لكي يتحوّل 
مع الوقت مادة دعائية )يغســل أكثــر بياضأ(. ويصيــر، بفعل ألية 
الأجهزة )والأدوات( جزءاً من ديكور المشــهد الرسمي، ويتحول )من 
حيث لا يشــعر غالبا، ومن حيث يتبهلل حيناً، وأحياناً يذهب راغباً( 
إلى ضربٍ من الصقل المســتمر لجوخة السلطان، حتى يتهرأ الكاتب، 
وتزداد الجوخة لمعاناً وصلفاً وغطرسة. ففي المشهد العربى السلطة لا 
تنظر إلى الفكر والثقافة باعتبارهما الرأي النقدي والنزوع الحضاري 
كفعل حرية، بقدر ما تريد لهما أداء الدور المرســوم في سياق المشروع 
الرسمي، حيث الكاتب كائن مصادر، مسلوب الحرية مجرد من طبيعته 
النقدية، يرى بغير عينه، ويقول بلسان غيره. وهو، إلى كل ذلك، يظل 
عرضة للبطش أو الإهمال حال اســتنفاد دوره واستهلاك صلاحيته، 
خصوصا إذا بدأ الفشــل في تزيين القفطان وتغليف القذارات، فربما 
وجدت الأجهزة من )يغســل أكثر بياضأ( ســواه. ســاعتها ســوف 
يكتشف كم هي جنة عتمة الهامش، قياساً لجحيم ضوء المركز الحارق.

٭ ٭ ٭

في الهامش، 
بعيداً عن ســطوة الأجهزة وســلطة أدواتها، يعني أن تتخلى عن 
الكثير من ضرورياتك الشخصية )وهي، في الظروف العادية، أبسط 
حقوقك(. في الهامش، أنت مرشــح لعزلة عن إيقاع الحياة الســائدة 
ومتطلباتها، وهو أمر، ستكون محظوظاً، إذا تحقق بخسائر محدودة 
)كأن لا تذرع الطريق المألوفة بين ذهب المعز وســيفه(. ففي العزلة، لك 
حق الرفض والقبول، في الحدود التي تتيحها لك ملابســات الواقع. 
فأنت مجبرٌ )مثــلًا( على إعلان إعجابك بمشــاريع المخابز الآلية، في 
ما ترى في الخبز الشــعبي نكهة لا تضاهى. وأنت لست معنياً )مثلًا( 
بمشــاريع إحياء العظام وهي رميم، خصوصاً إذا كانت تلك المشاربع 
صادرة عن شــهوة إقناع الجثث بالحيــاة )والتضرع لها لئلا تموت.. 
كثيــراً( وإضفاء موهبة الحضــارة على منظومــات ومفاهيم لم تزل 

شبيهة لأكثر الممارسات بدائية وتخلفاً وصلافة. 

في الهامش، 
أنتَ في حلٍ من الموت )ســريعاً( بالذبحة القلبيــة أو الانتحار، أو 
الخضوع لوهم الأمل الشــائع الذي يجــري ترويجه، باعتباره الأفق 

الوحيد أمام الكائن. 
في الهامش، 

أنت على شــفير وهم آخر، وهــم حريةٍ ترى طقــوس مصادرتها، 
وإحكام الخناق على هامشــك كلما نالوا حجراً من حصن حلمك الذي 

تراه، وتريده.

٭ ٭ ٭

 في الهامش 
ليست الحرية في أن تغير الواقع، 

لكن في ألا تسمح للواقع ان يغيرك، على هواه.
في الهامش،

الحقيقة شمسك والمستحيل قنديلك الفاتن.
لا يسعى إليك أحد، 

لا تسعى إلى شيْ.

٭ ٭ ٭

 في الهامش، 
ما ان تُدعى إلى الكتابة حتى يأخذ منك التوجس مأخذه. 

تذهب مدججاً بالمحاذير والشــروط، لكنك تظل عرضة للاختراق، 
وتكون مذعوراً من كل شــيء ومن كل جهة، في المشهد، فسوف تشكل 
لك هذه الدعوة ذعراً مضاعفاً، خصوصاً عندما تكون ممن لا يحسنون 
الامتثال للمفاهيم الســائدة فــي الكتابة، حيث الكتابــة هي نوع من 
الحياة. فماذا يعنــي أن تكتبَ نصاً ليس هو مقال ولا قصة ولا قصيدة 
ولا بوح ولا... أعني، ولا ثقة في المنظومات التي تهيمن على كل شيء، 
كل شيء بلا اســتثناء، فمن يضمن لك أن دعوة الكتابة هذه لن تفسد 
عليك عزلتك ونفورك، وأنها لن تجردك من الشــك الدائم الذي تعلنه 
ضد واقع يســعى إلى محوك ومصادرة هامشــك الذي تتوهمه، حتى 

الآن؟!

٭ ٭ ٭

هامشك أيها الغريب 
هو أن ترى في مشــروع أملهم الشائع يأساً صراحاً يجري ترويجه 

مثل خديعة ماثلة. 
هامشك أيها الغريب 

هو أن ترى في كل أجهزتهم وأدواتهم الشــرك وقرينه، لئلا تُصاب 
بغدر الواقع زاعماً أنه الحقيقة. 

هامشك أيها الغريب 
هو حلمــك الزاخر بكائنــات الليل الجميلة، مثــل وحش الأعماق 

الأليف، 
هناك.. حيث نكون كلنا صادقين وأبرياء.

٭ ٭ ٭

ثمة أرواح غريبة لا تُحصى، تختار هامشها، متحصّنة بنفسها، بما 
تســميه الحرية، مكتفية من القوت بما يمنع الموت. تنسج كتابتها مثل 

ناسك يصلي دون أن يعبأ بالآلهة. 
أرواح شريدة، رهيفة البأس قوية القلب، تنجو من شهوة السوق، 

ولا تطالها لوثة الأجهزة. 
لهذه الأرواح الغريبة نقول: نخبك يا أرواحنا.

٭ كاتب بحريني

»الثورة الجنسية« في عالم الأدب: تفكيك الماضي
■ سُــئِل الروائــي الإيطالــي ألبرتو 
مورافيا عن الجنس المبذول في رواياته، 
وأجاب بأنه علينا أن لا ننسى أجسادنا، 
فهي تحاول أن تثبت قدرتنا في أن نكون، 
وبدأ مورافيا يشــرح للصحافي كيف أن 
التطور الســريع الذي شهدته أوروبا في 
الأساس  بالدرجة  يعود  الأخيرة  العقود 
إلــى الثورة الجنســية، التي جــاء بها 
أثبت  الذي  النمســاوي  العالــم  فرويد، 
أن الجنــس هو أحــد حاجات الجســد 
الغريزية، مثل الجوع والعطش والحاجة 
إلى الراحة والنوم، إشباع الغريزة لدينا 
يؤدي بالنتيجة إلى عافيــة البدن. يبدأ 
فرويد مبحثه الأول فــي نظرية الجنس 

بهذا الكشف:
البيولوجيا، لغرض تفســير  »تلجــأ 
الحاجــات الجنســية لــدى الإنســان 
والحيــوان، إلى فرضية وجــود غريزة 
تغذية لتفســير الجــوع. غيــر أن اللغة 
الشــعبية لا تحتوي، في مضمار الحاجة 
الجنسية، على لفظة مقابلة لكلمة الجوع؛ 
وعلى هــذا فإن اللغة العلمية تســتخدم 

لفظة الليبيدو«.

الجنس والمجتمع

عُــدت هذه الأفكار فــي زمنها انعطافا 
خطيرا في نظرة العلمــاء والمفكرين إلى 
النمســاوي اسما  العالم  الوجود. أعطى 
لِلَذة الجســد، كأنه كان يكتشــفها لأول 
مرة، أزال ورقة التوت التي كان يتســتر 
إنه  الجنة.  إلــى  وأدخلهم  الجميــع،  بها 
فعل ثوري حقيقي يؤكــده الواقع في كل 
مكان، لكن غريزة تغذية الجوع الجنسي 
مشــروحة بصورة مفصلة فــي قصيدة 
»أيام عام 1896« لكافافيس، وتحتاج منا 

فقط إضافة المعنى )الثوري( إليها: 
»انحدر به الحال تماما، وكان الســبب 
في ذلــك ميولــه الشــبقية... كان المجتمع 

محافظا إلى أقصى حد، ومتزمتا«.
الجنسية  الثورة  يعيش  الشــاب  كان 
التي عناها فرويــد في أبحاثه، فهو يعلن 
ما يريد المجتمع إضماره، هنالك تحرك من 
الحذر الشديد إلى الصراحة في الانغماس 
الذاتــي في الفعل الجنســي، والشــاعر 
يدافع عن الشــاب، بطــل القصيدة، رغم 

انحدار حاله في نظر الجميع:    
»وراح يخســر مالــه، وكان قليــا على 
أي حال. ثم راح يخســر بالتدريج مكانته 

الاجتماعية، ومن بعدها سمعته«.
لا توجــد غنائية ضافرة في القصيدة، 
ولا شــعرية فريــدة، بــل إن موضوعها 
المهيمــن هو معالجــة الجنســية المثلية 
بصــورة طليعية وصريحة، شــكّلت في 
وقتها صدمة للجميع، ولم يستسغها أحد 
من الشعراء أو النقاد أولَ الأمر، ويمضي 
الشــاعر في دفاعــه عن الشــاب، بطل 

القصيدة:            
»هنــاك زاويــة أخــرى، لــو نُظِــر إلــى 
الأمــر منهــا، فســوف تنجذب نحــو هذا 
الشــاب القلــوب، إذ ســيبدو ابنــا للحب 
غير مزيف. لم يتــردد في أن يضع الحس 
الخالص بالجســد المصفى في مقام أعلى 
من الســمعة والشــرف. أي ســمعة، وأي 

شــرف، وذلــك المجتمــع المتزمــت ضيــق 
الأفق، كانت قيمه خاطئةً كل الخطأ«.

المعاصر  بتعريفــه  الشــاعر،  يقــوم 
التي  الطريقة  والجديد للخطيئة، بكشف 
علينا أن نفهم بها موضوع الشرف، وهذا 
يتم بصورة غير مباشرة، وليس بطريقة 
خطابية أو وعظية، مما عهدناه في الشعر 

التعليمي، أو في خطاب الكنيسة. 
كافافيس  لــدى  الأهم  الموضــوع  كان 
هو الفهــم العميق لســيكولوجية اللذة، 
النفس ببطء،  إلى أعماق  النزول  وكيفية 
واكتشــافها على مهــل. هــل يمكننا عد 
قصائد كافافيس الإيروســية مباحثَ في 
الاثنان  وكان  الفرويــدي،  النفــس  علم 
الحقبة  في  مبهــرةٍ  نتائجَ  إلى  يتوصلان 
التي  الأميال  آلاف  رغم  نفســها،  الزمنية 
تبعــد بينهما، وعــدم معرفــة الأول بما 
يقوم بــه رفيقه، مع الاختلاف الشاســع 
بين الأدوات المســتعملة؟ لكن المدهش في 
إلى نتيجــة واحدة  أنهمــا توصلا  الأمر 
هي مــا يمكن أن ندعوه بتشــريح اللذة، 
حيث قام بها فرويد عن طريق استبصار 
الطب  النفــس، وعدته دراســة  تلافيف 
اكتفى  بينمــا  والأدب،  والفيزيولوجيــا 
وحدها،  النفســية  ببصيرته  كافافيــس 

وتوصل إلى النتائج ذاتها. 
فــي ما عــدا قصيــدة واحــدة يعلن 
كافافيس فيها عن ندمه على حبه »العاقر 
والمرفوض« وهي قصيــدة تحمل عنوانا 

يتناقض مع فحواها، هو )قسم(: 
»من آن إلى آخر يقســم بــأن يبدأ حياة 

أفضل 
الليــل بنصائحــه  لكــن عندمــا يأتــي 

ومصالحته ووعوده ـ 
عندما يأتي الليل بعنفوانه« 

مــا بــين العنــوان والخــذلان الذي 
يصيب صاحب القسَــم، سخرية متعمدة 
ومقصــودة من قبل الشــاعر، والنتيجة 
أن  هي  القصيــدة  إليهــا  خَلُصَت  التــي 
الخطيئة أمر مفروغ منه في حياة البشر، 
فلا فــرق إذن بين وجود القسَــم الديني 
وعدم وجوده، وكأنه بات أُلهِيَةً نتســلى 
بها من وقت إلى آخر. كيف تكون ردة فعل 

الجمهور الذي يقرأ لأول مرة هذا الكلام:
ارتويا حبا. نهضا من البساط،

ارتديا مابسهما، مسرعين، صامتين.
وخرجا منفصلين، متسللين من المنزل

وحينمــا كانــا يســيران، مرتبكين، في 

الشارع
كانا يحسبان أن شيئا فيهما

يفضح نــوع الفراش الــذي تمددا عليه 
منذ لحظات«

لا يوجد معنى داخلي في الحدث الذي 
تصفه القصيــدة، وهذه إحــدى صفات 
الشــعر الذي تغلب عليه طبيعة السرد، 
لكن القارئ يكتشــف بســهولة أن كل ما 
تعود عليه الشابان في السابق تغير بعد 
هذا اللقاء العابر، فهما يستشرفان أرضا 
غير مأهولة تمدهما بقوة جديدة مصدرها 
تلك اللذات الجنسية العميقة التي يطلبها 
الشاعر. المعنى الظاهر والخفي محبوكان 
الاعتناء  إلى  ميــل  وهناك  فائقة،  بمهارة 
بالجانب الملغز من الحيــاة أكثر منه إلى 
الناحيــة الواقعية، فعــن طريقه تحدث 
انبثاقــات البطولــة في حياتنــا، وهي 
ليســت البطولة الصاخبة، بالطبع، إنما 
الهادئة والساكنة، التي تجعل الواحد منا 

يتقبل الحياة دون إفراط في الأوهام: 
»لكن كيف اغتنت حياة الفنان!

غدا، أو بعد غد، أو بعد سنين، ستُكتب
ســتُكتب ســطور الشــعر العارمة التي 

كانت بدايتها هنا«. 

حب عاقر

العادي صار فريدا ومُكرسا، والخاص 
بات عاما ودائمــا، وبالإضافة إلى قابلية 
الشــاعر لاســتخلاص المغزى الشمولي 
للعمل الجنســي، هناك ثروة من المعاني 
في هذه الملذات يمنحها الشــاعر تكوينا 
ثقافيــا أولا، وتكوينــا فلســفيا ثانيــا، 
ويجعل لهــا رداء دينيــا جديدا يتحدى 
به رجال الكنيســة، لأن هؤلاء لن يقبلوا 
بهــذا الــكلام، وليــس بمقدورهــم أبدا 
التسليم بالتشابه في الماهية بين الإنسان 
والحيــوان، أو يســتطيعوا -والــكلام 
عن  يتنازلوا  أن  النفســاني-  للطبيــب 
فكــرة الــروح وخلودها، التــي هم في 
أمس الحاجة إليهــا من أجل إقامة المطلب 
الأخلاقي الذي ينشــدونه على أســاس 
مكين. عمل كافافيس هذا يشــابه ما كان 
يفعله الطبيب النمســاوي عند تشريحه 
جسدَ الإنســان لا بالطريقة القديمة، لكن 
بعدة جديدة هــذه المرة، ولأول مرة يرى 
العلــم والأدب، وكذلــك الدين، موضوع 
الروح وقد أزيل من على طاولة النقاش، 

وصارت النفس تحتل مكانه. 
»لن أخاف من شهواتي كالجبان 

سأكرس جسدي للمتع الحسية
وفي اللحظات الحرجة، لســوف أعيد 

اكتشاف
 نفسي، مثلما كانت، زاهدة«

هــي الثورة الجنســية التــي يتحدث 
عنها مورافيا، ويعتبرها السبب الرئيسي 
للنهضة التي شهدها الغرب، بعد كشوفات 
فرويد في تشــريح اللذة، وتغليبه النفس 
علــى الــروح. إن أفــدح التضحيات هي 
تلك التي يضحي فيها الإنســان بالروابط 
التي تحتل مركز القداســة فــي قلبه، ولا 
توجد أفكار - عدا ما كان يدور من أعراف 
لــدى النــاس طــوال العصــور الوثنية 
القديمة - ســبقت ما توصــل إليه فرويد 
في  مكانه  وتعيين  الليبيدو،  تشخيص  في 
جسد الإنســان، وهذا مشابه تماما لما كان 
يترنم بــه كافافيس بالخطيئــة وباللذة، 
وإن كانــت صادمة للمجتمــع، لا بوصفها 
منعطفًــا أخلاقيا يمس أول الأمر شــرفَ 
المــرء، لكننــا نجد بــدلا من ذلــك تثمينا 
نقائصه.  رغــم  الإنســان،  لقوة  واضحا 
وكأن الشــاعر يعرض على الملأ نظرية في 
علم الاجتماع لا شــعرا يســمَعُه الجمهور 
ويطرب. في قصيدة »أيام ديسمبر« 1903 
يدافــع كافافيس عن رنــين صوت حبيبه 
الذي »يحفظه في عقله« وعن لذة جسده 
العارمة، وقد صارت لهما وظيفة غير المهمة 

الوجْدية، فهي:
الشــكل  وعباراتــي  كلماتــي  »تمنــح 

واللون،
أيا ما كان الموضوع الذي أتناوله،
أيا ما كانت الفكرة التي أنطقها«. 

العار الذي كان يلاحق مرتكبَ الخطيئة 
ينقلــب فجأة إلــى انتصار أكيــد، وهكذا 
تنتهــي المعركة التي دامــت قرونا، والتي 
كانت تمثل الصــراع بين الخير والشــر، 
انتهت  والفضيلــة...  الخطيئــة  بــين  أو 
الحرب الســجال إلــى أن الفــرد الواحد 
منا يســتطيع أن يهزم الملاييَن من الأعداء 
الأحيــاء والأموات، وســلاحه الوحيد - 
بالنســبة إلى كافافيس - هو »حب عاقر 
ومرفوض« وكل حــب في الماضي كان يعد 
عاقرا وملعونا. لا توجد علاقة حقيقية بين 
حاجات الجسد، وما يُعرف بالخير والشر 
والخطيئة والفضيلة، هنالك أمور حياتية 
شــتى يثبت الخيــر فيها نفســه، وكذلك 

الفضيلــة، وهمــا قطبا العالــم الأخلاقي 
اللذان تدور حولهما أقانيم الدين، وقد جاء 
اليوم من يثبت بواسطة العلم بأن كل هذا 
وهْم وزيف، وليس له وجود حقيقي سوى 
في ذهن من يعتنق هذا الرأي، فالحياة في 
الأخير يجب أن تبــرر ذاتها بذاتها. يقول 
كافــكا: إذا أردت أن تبلغ مكانا، ســر في 
الاتجــاه المعاكس لــه، تصلــه لا محالة. 
ويقول فرويد: الفرضية القائلة بأن كل ما 
يتعلق بالجنس هو دنيء وشنيع، والجمع 
بين هذا الموضوع والخطيئة والفضيلة، كل 
هــذا ما هو إلا تعلات ســخيفة في نظري، 
ويصعب علــيّ أن أفندها تفنيدا جادا. كما 
أن الاستقامة التي يعلي الجميع من كعبها 
لا علاقــة لهــا بالخلل  ـ  الجــوع  ـ  الذي 
مكانه  هذا  يجد  ولسوف  الغريزة،  يصيب 
حتما في مرض عضوي يصيب أحد أعضاء 
البدن؛ المعــدة أو القلب أو.. حتى العقل«. 
ويذكر كافافيس في معنى مشــابه فقرات 
من خطاب شــاب اســمه إيميوس اشتهر 

بانحلاله الأخلاقي: 
»بل إن الــذي يجــب أن يبتغي فضلا 
عن ذلك، فهو المتعة التي تســتبد بالجسد 
حتــى لتنحرف به إلى حــد المرض، حيث 
لا يجد ذلــك الجســد إلا نادرا، الجســد 
الــذي يتلاقى معه في المرتجى«. الشــاب 
إيميوس من اختراع الشــاعر، ولا وجود 
له في الحقيقة. وفــي المقابل نرى الطبيب 
النمساوي يتوصل إلى كلام قريب جدا مما 
قاله الشاب. يقول فرويد: »إن الأذى الذي 
تتعرض له حياتنا الجنسية هو أهم مصدر 
للأمراض العصابية واســعة الانتشــار. 
العوامل المضــرة بالحياة  كما أن جميــع 
الجنســية هــي عوامل مســببة للمرض. 
الكبت الجنســي يــؤدي إلى الهســتيريا 
من  ذلك  وغيــر  الوسواســي،  والعصاب 
أمراض عضوية ونفسية«. يواصل الشاب 
إيميوس خطابــه، وكان يدافــع فيه عن 
نفســه: »لكن تلك المتعة المســببة للمرض 
توفر علــى أي حال من ممارســات الحب 
ما ليــس بإمكان الأســوياء أن يعرفوه«. 
بنوع من الهزل الجاد يســتبدل كافافيس 
الأســوياء في القصيــدة بالمرضى، وهذه 
كانــت أطروحــة فرويــد التــي فاجأ بها 
الجميــع؛ الأصحــاء فــي نظــر المجتمع 
يحملون كل أمراض النفس والجسد، وأما 
الأسوياء  فهم  الكنيسة  رأي  في  )المرضى( 

حقا بيننا. 
هنالك قولٌ شــهير ـ  لإليــوت ـ  هو أن 
الشــعر العظيم يبدل من فهمنا للشــعر 
القديم، لكن مــا جاء بــه كافافيس أدى 
بالعلــم القديم إلــى أن يتغيــر، والدين 
القديم، والحياة كلها اســتبدلت بغيرها، 
وكأنه قــام بنقل الأرضين والســماوات 
إلى كوكب آخر، وقصائــده كانت نبوءة 
تبشر بما سوف يجري على تربته وتحت 

سمائه من حياة مختلفة. 

٭ كاتب عراقي

ألبرتو مورافيا

حيدر المحسن *

■ »فــي الحبْــو الأول للزمــن الزاحــف قريبا 
مــن أعتاب العشــرينيات من القــرن الماضي، ولد 
إســماعيل لزوجــين مفْعمين بالحب، عبــد الفتاح 
وخديجــة، وبعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة 
الأولــى حمْل أوزارها، بدأ يشــق أشــهره الأولى 
شــاقا عصا الحيــاة حتى خفــت عويــل المدافع، 
وانقشع دخان البارود، وأعاد المنتصرون تقسيم 
العالم؛ فرســموا من الخرائط الجديدة ما رسموا، 
ومزقوا من قديمها ما اســتطاعوا إلى ذلك سبيا. 
أعمــل جراحو الجغرافيا السياســية مشــارطهم 
فــي الأجســاد المثخنــة، يفتحــون جرحــا هنــا، 
ويخيطــون جرحا هنــاك، كيفمــا كان، غير آبهين 
بتعفن الجروح او تقرّحها ولا اســتمرار نزيفها او 

تشويهها للأجساد«..... 
تلك الكلمــات فاتحة رواية »المعصــرة« لمؤلفها 
الأكاديمــي الفلســطيني نهــاد خنفــر، الصــادرة 
مؤخراً عن دار الشــامل للنشر والتوزيع، نابلس/
فلســطين 2021، لــم تكــن تمهيدا لزمــن الأحداث 
فقــط، وإنمــا أيضا أشــارتْ إلى أســلوب الكاتب 
ونهجــه في تتبّــع التاريــخ وصيرورتــه بوصفٍ 
مزخرفٍ بالصور الباغية، حيــث يتجلى الكاتب 
روائيــا ومؤرخــا معا، ثــم ما يلبــث أن ينضم إلى 
هــذا الثنائــي ـ بقــوة  ـ بطــل الرواية )إســماعيل 

البرقــاوي( فإذا بك ترى الثاثــة واحدا؛ ترى 
في نهاد إسماعيل الراوي والمؤرخ، أو ربما 

ترى ذلك في إســماعيل نفسه. فالكاتب 
انحــاز لإســماعيل أكثــر من غيــره من 

شــخصيات الرواية؛ يرســم تفاصيل التفاصيل 
لنفســيته بحركاته وســكناته وكلماته وأفكاره، 
حتــى ظننته هــو. وجعله بطا يشــدّك بســيرته 
الدّراميــة، وجعله ســاردا يحكي أحــداث التاريخ 
بتسلســلها بما فيها من إرهاصــاتٍ ووقائع حيّةٍ  
ونتائــج، وكأنك ترى حقبة من زمن الثورة تتجلى 

أمام ناظريك وكأنها تحدث الآن.

الرواية والتاريخ

ولا أدري هنــا هــل ننضــم إلــى رأي مــن يرى 
بضــرورة الفصل بين دور المــؤرخ ودور الروائي، 
وبالتحديــد كمــا رأى الشــاعر المتــوكل طــه في 
تقديمه للرواية إذ قــال: »إن تأصيل التاريخ ليس 
مهمة الروائي وكذلك التوثيق« أم نذهب إلى المتعة 
المعرفية في هذا المزيــج المزخرف بالبيان وباغة 
التصوير ودقة المعلومة! فقد عملتْ الرواية  طوال 
الأحداث المثيرة، علــى التأريخ لأحداثٍ حقيقيةٍ لم 
تخضع لأيّ فعلٍ درامي، والضرورة الدرامية عادةً 
تبيــح وتتيح للكتّاب أن يختلقوا الأحداث اختاقا 
في سبيل تسلسل السياق، أو لتحقيق الانسياب 
الســردي للأحــداث، لكــن خنفــر لم يتــركْ حدثا 
يراجــع بــه إنْ كان صحيحــا أو إنْ كان من لوازم 
حبك الأحداث بخط درامي ينســج الرواية 
معــا، لقــد كان دوْر الخــطّ الدرامــي 
الحقيقــة  رصــف  هــو  الروائــي 
وتركيبهــا  انســيابي،  بتسلســل 

بشكل مثيرٍ دون اضطرار. 

الجغرافيا المنسيّة

ولــم يكــن خنفــر روائيــا 
مؤرخــا فحســب، وإنمــا 
جغرافيّــاً،  أيضــا  كان 
يصف مسارح الأحداث 
بدقــة عجيبــة، كدليل 
لا  لمــن  جغرافــيّ 
هــذه  يعــرف  
 ، كــن ما لأ ا
حنيٍن  ونبض 

ولهفةٍ 

لمــن يعرفها وغــاب عنهــا، وإمتــاع لذاكرة من 
يعايشــها ويعيش فيها بصورتهــا الحديثة.. وكم 
مشــى )إســماعيل/خنفر( خارج الطرق المعبّدة، 
الكهــوف  وفــي  الجبــال  بــين  وعورتهــا  ليعبّــد 
والوديــان، وكذلــك يرســم الطرقات رســما بين 
الأزقّة والحواري والشــوارع، ثم يســتعيد الرسم 
المعمــاريّ والتراثيّ للبيوت والمســاجد والكنائس 
التــي أدْخلنــا إليهــا، وذلك مــن خــال الخرائط 
الباغية لهذه الرسومات. ولهذه الباغة السردية 
دورٌ فــي أنْ يســكن القارئ قلب إســماعيل البطل 
المطلــق للأحــداث جميعــا، فأتــاح لنــا أن نتبادل 
معه أنفاسه، ونقاســمه مشاعره، وأنْ نجلس من 
خاله مــع العرميــط و)أبو جلدة( وعبــد الرحيم 

محمود، وإبراهيم طوقان وغيرهم.

البلاغة السردية

يســرد الكاتب تفاصيــل العمل في لغــة أدبية 
تعــجّ بالصــور الحيــة والحميمة، تســتحضر في 
الذائقــة والذاكــرة أســاليب الكتّــاب القدامى في 
أســلوبهم البيانــيّ والباغــيّ كالعقــاد والمازني 
وطه حســين، ثم من حــين إلى آخــر تلمس روحا 
حداثيّــة في الخــط الدرامي، كهــذه اللوحة الفنية 
الممزوجــةٍ بالصوت والصــورة والرائحة، يصف 
بها حدثا في صبّانة طوقان، فيقول: »طقطقةٌ هنا 
وصريرٌ هناك، براميل وأكياس... وصوت دفْقاتٍ 
متناسقة في الطابق العلوي لمطارق تهوي برتابة، 
تمتصّهــا بعض الســطوح الطرية، فيشــيع بعضٌ 
من صداهــا فــي مســاحات الصبانــة المفتوحة، 
وتحتضــن الأرضية ما تبقى من رجــع الصدى... 
تتسلق رائحة الصابون هواء المكان فتتلوّى حتى 

تأخذ في الأنوف مكانتها«.

اللحظة الراهنة  

ولا يبدو الأمر وكأنه استعادة أحداث مضت 
مــن خــال الذاكــرة، لكنه رؤيــة تــكاد تتطابق 
واللحظــة الراهنة، وكأنــه يلقي ظالــه الثقيلة 
علــى وقتنا الحالــي.. فيقول: »هنــا تدخل عبد 
الرحيــم بالقــول )موجهــا كامه إلــى إبراهيم 

طوقان(: 

- أردت أن أعــرف رأيك بالأحزاب السياســية 
التي يتم تشكيلها والإعان عنها هذه الأيام! 

بانــت ابتســامةٌ خفيفــة صنعهــا إبراهيم على 
وجهه، وأخذ نفســاً عميقا ثم نفثــه، وكأن هموم 

الدنيا قد كبتتْ أنفاسه! وقال ببعض الحرقة:
- كم هو عدد الأحزاب الآن، ثاثة أربعة؟ وربما 
يتــم الإعان عن المزيــد، لكن صدقنــي كلما زادت 
الأحــزاب ازداد انقســامنا، وضعفنــا، وتشــتّت 
الهدف، وسنخســر المعركة. الحركــة الصهيونية 
تشــجع اليهــود وتغريهــم للهجرة إلى فلســطين 
وســرقة أرضهــا وقتــل ســكانها واحتالها إلى 
مــا لا نهايــة، يقولون لهــم إنهــا الأرض الموعودة! 
كل  مــن  إليهــا  للهجــرة  يدفعــون  أو  يهاجــرون 
جهــات الأرض، لا يربطهــم لا ثقافــة ولا عرق ولا 
لغــة مشــتركة، إلا هــدف ســرقة الأرض وإقامة 
دولتهــم التي وعدهم بها الإنكليــز، توحدوا كلهم 
وراء هذا الهدف، رغم أنه لا إنســاني ولا أخاقي 
ولا قانونــي، تخيــل أن اللصوص يــا عبد الرحيم 
يتوحدون على ســرقتهم، ونحن أصحاب الأرض 
مشغولون بالتشــتت والتشــرذم وإقامة أحزاب 

سياسية!«.
ونكتفــي هنــا بنقــل هذه الحــدود من مشــهدٍ 
مترامــي الأطــراف، ضمن المشــهد الكلــي لرواية 
»المعصرة« التي اتســعتْ أطرافها أيضا، باتســاع 
الزمــان الذي أشــرقتْ عليه إضــاءات الكاتب في 
عشــرينيات وثاثينيــات القــرن الماضــي، حيث 
كانــت »المعصرة« اســماً لمكانٍ، ووصفــاً لأحداثٍ 
عصرتْ الشــخوص الحقيقية بالرواية عصراً في 
ســبيل تحريــر وطنهم مــنْ كلّ اســتعمارٍ غاصبٍ 
خانــق ظالــم. فهــي روايــة بحثــتْ عــن الحرية، 
وطرحتْ كلّ أشــكال التحرّر المشــروعة، وفتحتْ 
بوابةً كبيرةً لتحقيق الحرية من خال العمل تحت 
ضغط البطش والتنكيل وظام الســجن والشنق 

والعصر. 
إنهــا »المعصــرة« التــي قــال راويهــا: »الحرية 

خيار..  وليست انتظارا«.

٭ كاتب فلسطيني 

أسامة ملحس ٭

نهاد خنفر
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ثقـافـة

بروين حبيب *

الهوية معادلة معقدة
 

■ ما الذي يســاهم بشكل فعلي في بناء الهوية؟ هل يمكن لأي نظام 
معرفي أن يغير المعالم الهوياتية للأفــراد والجماعات؟ وبتعبير آخر 
هل يمكن للهوية كشــعور ثابت يربط الإنســان بجــذوره الجغرافية 
والثقافية، أو الدينية، أن ينســحق جرّاء عوامل معينة، ما يؤدي إلى 
انسلاخه من كل تلك الروابط وتحوّله لكائن يقف فوق ألواح متحركة، 
تحرمه الشــعور بالاســتقرار والثبات، وتقوده تدريجيا إلى اختلال 

توازن دائم، ثم فقدان كامل لبوصلة التقدم؟
الفرضية المبنية علــى مفهوم »الهويــة« ازدادت تعقيدا مع الزمن، 
فالتغيرات التي تعرّض لها العالم، أسست لفرضيات جديدة لمفهومها، 
وكلها صحيحة رغــم اختلافها. فيما تفكك تمامــا المفهوم القديم الذي 
يربط الهوية بالانتماء الجغرافي، أو العشــائري، أو ما شابه. يصعب 
اليوم أن نحدد هوية شخص سُــحِبت منه جنسيته في بلده الأصلي، 
بســبب إفصاحه عن بعض الأفكار التحررية، التي لا تناســب هيئات 
سياســية ودينية في بلاده، وفي المقابل مُنِح جنسية البلد المستضيف 
له، والتي تمنحه كل حقوقه التي حرم منها في بلده الأم. نقف عاجزين 
أمام هذه التغيرات النّاسفة لرؤى لم تعد مناسبة لواقعنا المعيش. أتابع 
مثلا قصة حياة المرأة التي شــعرت دوما بأنّ روحها الحقيقية وجدت 
في جسد غير جسدها، وأجرت سلســلة من العمليات الجراحية التي 
حوّلتها إلى رجل، ما جعلها تجد الســكينة مع نفســها أخيرا، يصدمها 
المحيط المقــرب منها والبعيد، برفضه الكلي لها بعد هذه التغيرات، فلا 
يكتفــي بتعذيبها معنويا ونبذها، بل يهددهــا بإنهاء حياتها، فتخرج 
من كل الحدود التي ترســم هويتها القديمــة، تطلب لجوءا، حتى تجد 
نفســها وقد أصبحت »مواطنا« في بلد آخر، بهوية جديدة، تسمح له 
بالعيش كأي إنسان عادي، لكن تماما كما أشعر بالقلق وأنا أتعثر بين 
ضميري التأنيــث والتذكير لوصف الحالة كنمــوذج صغير عن تغير 
مفهوم الهوية، أرى هذا التعثر الذي يقــع فيه كثيرون، مهاجرون من 
أجسادهم إلى أجساد أخرى، مهاجرون من أوطانهم الظالمة إلى أوطان 
أكثر إنسانية ورأفة بهم، وآخرون هاربون من طوائفهم إلى اللاطائفة، 
من ثقافة بائــدة إلى ثقافة مواكبة للتطورات العظيمة التي يشــهدها 

العالم...
لا هوية ثابتة، لا مفهوم مستقر على تعريف من تلك التعريفات، التي 
تفرّعت من بعضهــا بعضا. يُولد اليوم مفهــوم جديد مرتبط بصناعة 
الهوية، لا علــى ما تفرضه الجماعــات المنغلقة علــى حالها، بل على 
الفردانيــة المنبثقة من رغبات الأنا، ومدى ارتياحها في عناوين تعرّف 
عنهــا. يصعب على القارئ المتعب من أســئلة لا أجوبــة نهائية لها أن 
يبحر في شســاعة المصطلح واتجاهاته سيسيولوجيا وسيكولوجيا، 
كما ليس كل قارئ على استعداد لخوض هذه المغامرة،  لهذا تحضرني 
حكاية شــانتال وحبيبها جان مارك، التي رواها الروائي الفرنســي 
من أصول تشــيكية ميلان كونديرا في روايتــه »الهوية« وكما العادة 
أراهن علــى أن الرواية أكثر تمكنا لإيصال الأفكار للقارئ مهما تعقدت. 
كونديرا نفسه سحبت منه جنسيته التشــيكية، بعد معاناة وقمع لم 
يحتملهما، فلجأ إلى فرنســا وطلب جنسيتها، هذا جانب يجعلنا ربما 
نفهم موضوع الهوية من خــلال أدبه، وتحديدا هذه الرواية. وهي من 
أغرب رواياته،  بعنوان مباشر، وحاد، دون أي إيحاءات أدبية جمالية 
فيه، كأنما انزلق من قلم كونديرا ســهوا وهــو يفكر في موضوع يبني 

عليه فكرته الروائية.
الحكايــة لا تبدو في البداية أكثر من قصة رجل وامرأة عاديين جدا، 
يقعان في الحــب، لكن، انتبــاه! الكاتب يحذرنا منــذ البداية من أن 
»الشخصيات الروائية لا تولد من جسد أُمّ من لحم ودم، لكن من حالة، 
جملة، استعارة تحتوي على بذرة بشرية أساسية يتخيلها المؤلف غير 

مكتشفة بعد، أو أنه لم يتم ذكر أي شيء أساسي عنها«. 
تولد »شــنتال« من رحم وصف شــحيح يحيلنا إلى هوية غريبة، 
»الرجال لن ينظــروا إليّ بعد الآن«  فمتى كانت محبوبة؟ ومتى أصبح 
الأمر غيــر ممكن؟ ما الذي تغيّر فيها لتصبح لامرئية أو غير جذابة؟ ثم 
هل يمكن أن تتغيّر نظرتنا للآخر، فنحبه في بعض حالاته، ونكرهه في 
أخرى؟ هل الحب مرتبط بهوية المعنِي التي تعرف عنه، أم بأمور أخرى 
يجتهــد في إبرازها؟ وضعنا كونديرا فــي مواجهة قصة مربكة، مليئة 
بالأســئلة، وقد قيل إنها نص تراقصت فيه علامات الاســتفهام بعدد 
نافس الكلمات، فهل الســبب صعوبة بلوغ المعنــى الحقيقي للهوية؟ 
للوهلة الأولى نعتقد أن كونديرا يقدم نمطا بســيطا من الكتابة، بعيدا 
عن »أطروحاته الفلسفية« لكنه سرعان ما يعود إلى الصف الذي تعوّد 
أن يوقفنا فيه، فيخرج من قبعته السحرية المعنى تلو المعنى لاحتمالات 
هوية شنتال، وكأنه يريدنا أن نعرف أن الهوية صورة يصنعها الآخر 
لنا، بالتأكيد هنــاك هوية ذاتية، نولد معها وتولــد معنا، لكن الحياة 
تمضي في خط تصاعدي، نكبر ونشــيخ، نفقد أحبة، ونكسب آخرين، 
وخلال حياتنا المتشــابكة بالناس يصبح لدينا أعداء، هم أيضا لديهم 

تأثيرهم في صنع هويتنا، وتغيير ثقلها حتى بيننا وبين أنفسنا.
في تخيلات شــانتال، وضياعنا ونحن نبحث معها عن مراســلها 
الســري، تطرح كل أنواع الاحتمالات للرجل المعجــب الذي يطاردها 
برســائله، ننســى جان مارك الذي تقاســم معها الحياة على الحلوة 
والُمرّة، نجد مبررات لها وهي تســتعيد فرحها بعاشــقها الســري، ثم 
ننتكــس دفعة واحدة حين نكتشــف النهاية التي خطــط لها المؤلّف، 
فتحضــر آراؤنا، بحــدّة وانفعالية، فما حدث ليــس مقبولا. فكل تلك 
الهزّات العنيفة وليدة مخيّلة ملّت من السكون، والحياة الرتيبة، وهي 
الأســباب التي تجعل من هوية صاحبها هوية باهتة، مســطّحة، تكاد 
تظهر للعيان لو أنها بعيدة بعض الشــيء عــن الظلال، لو أن الضوء 
لامسها قليلا، وهذا كان دور »فكرة الرسائل« التي كانت العامل الفعّال 
الذي كشف الســتارة عن هوية مجهولة لشانتال، وأيضا لجان مارك 

نفسه.
يحصل الإنســان على هويته باســم ولقب عائلي وتاريخ ومكان 
مولده، ثم شــيئا فشــيئا تبدأ التعقيدات تطاله، حين تتســع مداركه 
ومعارفــه، ويصبــح القرار في يــده أو في يد غيره. قــد يكون مجرد 
»قطرة« تسبح في سائل بحجم المحيط، وقد يكون النقطة التي تقترب 
شــيئا فشيئا وتأخذ الأشــكال المختلفة وفق المســافة التي تتحكم في 

نظرنا.
ألم نرَ أشــباحا في غرفنا ليلا حين كنا أطفالا؟ ألم يكن الشــبح في 
الحقيقة قميصا معلّقا على شــمّاعة مثبّتة على الحائط؟ أو انعكاســا 

لنور طفيف تسرب من بين شقوق النافذة؟ 
أعتقد أن الحديث عن الهوية، وفق نظرة أدبية محضة، يشــبه إلى 
حدٍّ كبير نظرة كونديرا، وهو أقرب إلى اكتشــاف هوية الشــبح الذي 
تختلف حقيقته، حســب قوة الأضواء الموجهــة نحوه، وقوة الإدراك 

المرتبطة بتقدمنا في العمر كعامل زمني جد مهم.
لكن هل انتهينا هنا؟ لا أظن، فاليوم حســم العلم معضلة الهوية في 
معطيات أخرى بــدأت ببصمات أصابع اليد، إلى بصمة العين، ونتائج 
الـ DNA. هل ينســف هذا الأمر بما قدمته الفلسفة وعلم الاجتماع من 
مفاهيــم للهوية؟ بالطبع لا، فكل هذه المعارف بدأت بفضول الســائل، 
وانتهــت بالإجابات، لكــن بعد أن ســلكت دربا طويــلا نحوها. أمّا 
الخطورة فكانت حتما تكمن في قمع فضول السائل، فقد تطور وتحقق 
مفهوم الهوية لدى الشــعوب المؤمنة بالحرية. أمّا في الشق المظلم من 
العالــم فلا يزال الإنســان غير متأكد من هويته أقميــص هو أم مجرّد 

شبح!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

تحولات وظائف الجدار في أعمال التشكيلي العراقي فاضل ضامد

الإنترنت وحرية التعبير الأدبي: هل انتهى زمن الوسائط التقليدية؟

■ الصياغــة المتأتية من توظيــف الجدار، تعتمد 
علــى الكيفية التي يراهــا الفنان مناســبة لهذا 

الضــرب مــن الاســتعمال أو ذاك. مثل 
هــذه النظرة العمليــة لفهم وظيفة 

الجــدار، تمنــح الفنــان علــى 
حقيقة  الفنية،  مســيرته  طول 

التي  اللوحة،  محتوى  جدلية 
على  قادرة  بمفردات  تستعين 
جهة،  من  الأســلوب  تجسيد 

شيئا  الفنية  الممارســة  ومنح 
من التجديد الــذي يمكن نعته 

لأنه  أخرى،  جهة  من  بالإشــراق 
يتكئ على إمكانية ذاتية سائرة وفق 

تحول مكــين، بعيداً عن الافتعال. وهذا ما 
كان واضحاً لنا ونحــن نراقب تجربة الفنان فاضل 
ضامد لزمن ليس بالقصير، قياســاً لمــا لاحظنا من 
تحولات في الأسلوب، مع بقاء )الفيكَر( قائماً كالمركز 

الذي تدور حوله الأفلاك. 
إن الســمة التي تميز أعمال الفنان وأقرانه؛ كونه 
يعتمــد التدرج فــي التحول. فجــدار لوحته زاخر 
بالأســس التي تنبئ بحراك التغيــر الذي يمكن أن 
نقارنه بتطور الشــعر العربي، في ما يخص ميزان 
الكتابــة. وحين نذكر جــدار الفنان، إنمــا نعني ما 
يؤسسه من عمارة، فهو فنان مولع بتشييد عمارته، 
لذا وجد أن التدرج في التحــول، يضفي عمقاً لما هو 
جار على المحتوى الجمالي. فعمارته لا تســتقر على 
حال، وعدم استقرارها يواكب تطور المعرفة المجسدة 
في النــوع وليس الكــم. كذلك المراقبــة والفحص 
الدائمين للمنجز، ففي ســياق تجربتــه، وجدنا أن 
ســاير  وشــكلها،  محتواها  ونقصد  لوحته،  عمارة 
منطق اللــون المجزأ، والمرتبط مــع المجاور، والخط 
الذي يمثل ســردية المحتوى، كل هذا نابع من حرص 
الفنان على توثيق صورة المكان بأسلوب التجريد، 
مع الإبقــاء على الملامح الدالة على خصائص المكان، 

عبر مفردات لونية وخطية. 
إن الشــكل الهندسي في تشــكيل المحتوى، دليل 
نظــام الــرؤى التي تبحث عن مســتقر المــكان في 
الذاكرة، إذ نلاحظ أن عمــارة الفنان تمثلها بهرجة 
الهندسية  الأشكال  بين  الاصطفاف  ورصانة  الألوان 
التي تشكل مجموعة جدران تتجاور، أو تتقاطع في 
حركة دائمة، تؤسس لمعنى عام في اللوحة. ولعل ما 
اســتجد في محتوى اللوحة، أو عمارتها؛ هو الدليل 
علــى المركب الجديــد للعمارة، فثمة عمــارة علوية 
وأخرى ســفلية، هذا المنطق أو التسلســل السردي 
أضفــى على حركــة المحتــوى تخاطبــاً وتخاطراً  
منطق  وفق  والتراتــب،  التنامي  بوتيــرة  يوحيان 
فني واضــح، فوجــود مقطعات الألــوان لا يُحدث 

كثافة زائدة، بقدر ما يمنح تشــوفاً مســتقراً ومهيأ 
لتلقٍ بصري ينعكس عليــه الهدوء والامتصاص 

الموضوعي للأشكال. 

الحراك الذاتي والموضوعي 

محتوى  علــى  الملاحظ  من 
لوحــة الفنان؛ أنها تكتســب 
سعة في المجالات التي تتحرك 
فيها الأشــكال، أي ثمة سببية 
تمكــن تلــك المركبــات اللونية 
والخطيــة مــن تجســيد المعنى، 
على الرغم من اتســاع رقعة المعاني 
ضمن كل لوحة. فسطحها زاخر بالتحاور 
والمواءمة، وجدلية الســبب والنتيجة. وهذا الصراع 
الســلمي بين المكونات هيأ فضاء أكثر ســعة، وقدرة 
على اســتيعاب رؤى المتلقي البصري، لاسيما انعدام 
التنافر المحتمل بين المكونات، لأن الفنان حريص ـ كما 
نــرى ـ على أن يتعامل مع المكان بأســلوب مغاير، أو 
وفق ما يرى فيه من خصائص، يجســدها على سطح 
اللوحــة، فهو معني بالخصائــص الذاتية الجمالية، 
وليس الحرفية. فنقــل خصائصه من بيئة المكان إلى 
بيئة اللوحــة تتحكم فيها الرؤى الذاتية، مجســدة 
لما يراه جميلًا في المكان، أي تشــكيلات المكان الخام. 
غير أن مــا يؤكد هذا الحرص، في كون الفنان يتعامل 
مــع اللون فــي الطبيعة كأســلوب ونظــرة جمالية 
أكثر، وهذا ما وجدناه  في الخاصية الذاتية، ســواء 
لرؤيتــه الذاتيــة، او تطبيقاته الفاعلة على ســطح 
الجدار، إنه ينظر إلى المــكان وفق خصائصه الذاتية 
المكونة لوجوده، لاغياً ســمات الخراب التي تتعرض 
إليهــا الأمكنة عبر الأزمنة الصعبــة، فهو فنان ضمن 
مجموعة فنانــين في المدينة، تتعــدد رؤاهم للمكان، 
وأساليب تجســيد خصائصه، والفنان ضامد يسعى 
إلى اختيار أسلوبه في عكس خصائص المكان. فنراه 
لوجوده،  والإزالة  للمحو  المقاومة  بتشــكلاته  معني 
والتأكيــد على خصائصه الدالــة. وهذا منطق نجده 
قار، بالنســبة إلى وجود المــكان ومحاولة امحائه، 
إذ تبقــى وفق رؤية الفنان لخصائصــه الذاتية التي 

يجسدها الفن. 
فإذا كان بعض الفنانــين يحافظون على الصورة 
عبر الأســلوب الانطباعي، فإن آخريــن يجدون في 
ملاحقة مكوناته الأساسية مرمى لوحاتهم كالخطوط 
والألوان. بمعنــى الميل في التعبير باتجاه شــعرية 
أخرى مضافة لما قدمه الانطباعيون، فالأمكنة متداولة 
خاضعة لأســاليب الفنانين، الأمر الــذي يؤكد كيفية 
المحافظة على ذاكرة تنطوي على صور تتمثل نصاعة 
المكان. وفي تقديري إن هذا مهم كرســالة فنية ملقاة 

على عاتق الفنان.
ولعل الانســجام الدائر بين مفردات اللون واحدة 
مــن خاصيات تشــكل اللوحة، فالضربــة اللونية لا 
ترتكن إلى العشــوائية أو التجريب البحت، بقدر ما 
اعتمدت الــرؤى في تشــكيلها ومجاوراتها، فالذاتي 
يــؤدي إلى الموضوعي فــي حراك الألوان، وســطح 
اللوحة متســع لمثل هــذا الحراك النامــي والجدلي، 
فالأجــزاء كعلامات تــؤدي وظيفتها بشــكل يوحي 
بســعة النظرة للون والخط لأنهــا ـ كما نرى ـ وعت 
الضــرورة والحتميــة التي تربط هــذه المكونات مع 
بعضها. إن الفنان ينظر بعين الشــاعر والسارد وهو 
يتعامل مع مكونات لوحته، فالأجزاء تتظافر من أجل 
عكس الكليــات في كل لوحة. وهذا نــوع من الدرس 
الذي اتبعه الفنان وهو يداور مفردات اشتغاله ذهنياً 

وعملياً.
في لوحة الفنان لا بد من )أعلى وأســفل( كما رأينا 
فــي لوحات رافــع الناصري، وكل الأجــزاء من هذه 
المكونات السردية، له اشــتغاله في ما يخص المعنى، 
لكن فــي خلاصة العمل، نجد ثمــة تظافر حاصل بين 
المستويين. وهو أسلوب اتبعه القاص العراقي محمد 
خضير في واحدة من قصصه وهي »منزل النســاء« 
ضمن مجموعته »في درجة 45 مئوي« وهو أســلوب 
أغــرى الفنانــين، أو أوصلتهم إليــه طبيعة المعالجة 
الفنيــة المعتمدة على شــفاهيات ذهنية، مســتنبطة 
من مشــاهدات مكللة برؤى فلسفية خالصة  وجدلية 
حيوية. فالفنان يتعامل مع اللون بحذر، ويتعلق أكثر 
مع الأبيض الذي يكسر في جميع الحالات صرامة بقية 
الألوان، وتوحدها يأتي من نصاعة الأبيض المشــرق 
والدال علــى الدعة والســلام بين الإنســان وأخيه 
الإنســان. ولا يبتعد عن تأثير الأصفــر الذي يُضفي 
إشــعاعاً يُبدد العتمة التي قد تنخلق من جراء حراك 
وزحمة الألوان مع بعضها، فالأبيض والأصفر يمثلان 

فاصلة التنقيط في المكتوب التشكيلي.

التقنية والرؤى الهندسية 

الفنان ضامــد أكثر الفنانين ولعاً بهندســة أجزاء 
المربع،  كـ)المثلــث،  بوحداتهــا  مســتعيناً  اللوحــة 
المســتطيل، الدائرة( متخــذاً منها علامات ســردية 
لتحقيق المحتوى، أو تحاور الأشــكال لتشييد عمارة 
اللوحة، فلوحته معنية بالترابط بين هذه الأشــكال 
باعتبارها تشكل الكينونة في العمارة، التي وجدناها 
مثلًا عند المعماريــة زها حديــد، ذات البُعد   الحلمي 
النمط، معتمدة على الانســياب  الشــفاف، وكســر 
التلقائي لأداء وظيفة الشــكل الظاهر للعمارة، ولعل 
هذا كما ذكرت في مناسبة، أنها تأثرت بانسيابية ماء 

الأهوار وهي بصحبة والدهــا وهي صغيرة ما زالت. 
والفنان ضامد متأثر كثيــراً بطبيعة ما رأى ويرى في 
العمارة، لكنه مصــر على أن يُقدم عمارته عبر نظرته 
للمبنــى، تماماً كمــا رأت حديد، المهم هنــا الصياغة، 
والأهم فــي هذا طبيعــة النظرة الذاتيــة التي تقود 
بطبيعة الحال إلــى الموضوعية، مجســدة عنده في 

اللوحة كاملة.
وكمــا تكون نظرتنــا للعمارة فــي اللوحة، نكون 
بمواجهة عمق الفنان ضمن خصائصها الذاتية، كونها 
تمتلك خاصية ظاهرة وباطنة، فالشكل الظاهر يوحي 
بما فــي داخله. وهنــا تتحقق ازدواجيــة التوظيف 
للشــكل بصورته العامة، فهو لا يؤدي وظيف ظاهرة  
كما هو مبنى هو عند حديد، إذ لا بد من وظيفة باطنة، 
وهي مــن أهم الوظائف على صعيد تأســيس المبنى. 
التظافر يعني الشــكل الخارجــي والباطني. ولوحة 
الفنــان تمتلك هــذا، لأن الشــكل الخارجــي يوحي 
بطبيعة الوظيفة المؤدية لما هو في الداخل، التي تجسد 
التظافر ما بين الشــكل الخارجــي وداخله. ولوحته 
زاخرة بمؤشرات شعبية، هي أيقونات ينتجها العقل 
الجمعي الشــعبي، كالتمائم والأشكال المستنبطة من 
مرسومة،  شــعيرات  وهي  الديني.  والمخيال  المخيلة، 
تتجسد من خلال الأزرق الشــذري والأبيض الكاسر 
للنمط، هذه المنمنمات تؤكد على شعبية رؤى الفنان، 
عبر تزيين محتوى لوحته بها، لكي يُبقيها ضمن دائرة 
المقدس والشعبي، فلما كان اهتمامه يعكس خصائص 
المــكان، فلا بد من تأثيثــه. وهذا ما أكــده الفنان في 

لوحاته. 
لعلنا ندرك جُهــد أي فنان بمقــدار الُجهد المبذول 
في اللوحة، ومراقبة جُهد الفنان  ضامد عبر اشــتغال 
التنفيذ؛  محترفه التشــكيلي، والمحفوف بالتأني في 
فقد وجدنا حرصه على تهيئــة لوحة تتضمن طبيعة 
اشــتغاله المتواصــل للتحــول وفق منطــق الرؤى 
والمعرفة. فهو ينظر إلى لوحته بعين الناقد التشكيلي، 
وهي ســمة معنيــة بموضوعية الفن ورســالته في 

الحياة.

٭ كاتب عراقي

المهنيــن  علــى  خــاف  يعــد  ■ لــم 
الإعلامــي  المجــال  فــي  والمتخصصــن 
بمختلــف أســانيده هــذا الواقــع الحرج 
بمــرارة  تعيشــه  باتــت  الــذي  والمقلــق، 
مثــل  التقليديــة  الصحافيــة  الوســائط 
الراديو والتلفزيون والسينما والصحافة 
ســنوات  عشــر  منــذ  خاصــة  الورقيــة، 
بالربيــع  ســمي  مــا  بعــد  الأقــل،  علــى 
العربــي ثــم مؤخرا بعــد انــدلاع جائحة 
كورونــا، الشــيء الــذي كشــف إلى حد 
ما على هشاشــة وتراجع هذه الوســائل 
الإعلامية التقليدية فــي مواكبة الأحداث 
السياســية والاجتماعية المتلاحقة لحظة 
بلحظــة، وأولا بــأول، مقارنة مــع القدرة 
الهائلــة والفورية التي تتمتع بها منصات 
التواصل الرقمية وإمكانيتها الناجعة في 
توثيــق تلك الأحــداث بالكلمــة والصوت 
والصورة والفيديو، ونشــرها في حينها 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
خصوصا فيســبوك ويوتيــوب، ما أفرز 
أهمهــا  لعــل  جديــدة،  إعلاميــة  ظواهــر 
مــا ســمي بـ»الصحافــة المواطنــة« التي 
اعتبرهــا الصحافيــون المهنيــون كائنات 
دخيلة متطفلــة على مهنة تعتبر »ســلطة 
رابعة« لهــا حرمتها، ويحددهــا القانون، 
وتنتظــم ضمــن مؤسســات اقتصاديــة 
قائمــة بذاتهــا وذات ديناميــة قويــة في 

حركية المجتمع المدني.
إذن لــم تعــد اليــوم ممارســة النشــر 
بمختلــف تجلياتــه الصحافيــة والأدبية 
المؤسســات  علــى  حكــرا  والفكريــة، 
الإعلامية المهنية الســيارة، أو دور النشر 
الوازنــة، بل أصبــح باســتطاعة كل فرد 
أن يستثمر منصات التواصل الاجتماعي 
مثل، تويتر ولينك دين وفيســبوك لنشــر 

آرائــه، ومواقفــه وإبداعاتــه الأدبية بكل 
حريــة وفوريــة، متحللا من قلــق الرقابة 
القبليــة والبعديــة وســطوة الحســابات 
الأيديولوجيــة الضيقــة، أو مزاجية هيئة 
التحرير في مختلف الملاحق والصفحات 
الثقافية الورقية. فقــد جعل الإنترنت من 
كل مواطــن تضطرم فــي جوانيته جذوة 
الإبــداع الأدبــي، أن يصبــح فــي الوقــت 
نفســه، كاتبا ومصححا وناشرا وموزعا 
لأعماله، عبر العديد من جســور الاتصال 
مثل البريد الإلكتروني ورسائل الميسنجر 
بذلك  محققــا  الإلكترونيــة  والصفحــات 
دهشــة التواصــل الجميلــة مــع القــراء، 
ومســتمتعا بلــذة ونشــوة الكتابــة بعــد 
معاناتــه فــي الماضي من قســاوة الســد 
الرقابــي، الذي كانت تفرضــه الصحافة 
الورقية منذ عقــود خلت إلى حدود مطلع 

القرن الواحد والعشرين.

الإنتاج الأدبي

هــذه الظاهــرة الرقمية أفــرزت أجيالا 
من الكتاب الشــباب الرقميــن المغمورين، 
الذين أبــان كثير منهم عــن نضج تجربته 
الأدبيــة، خصوصــا في الشــعر والقصة 
القصيرة جــدا والومضة، كما أفرزت هذه 
الظاهرة مــن جانــب آخر أجناســا أدبية 
رقميــة حديثة، كأدب فيســبوك وقصص 
والنــص  التشــاركية  والروايــة  تويتــر 
التشــعبي المفتوح على احتمــالات قرائية 
فــي جميع اتجاهــات المتن، تمنــح المتلقي 
ســلطة تفكيك بنية النــص وإعادة تركيبه 
الافتراضي، انطلاقا من حرية التنقل التي 
تمنحها له عقد الروابط التشــعبية، سواء 

كانت كلمات أم رموزا رقمية أو غيرها.

وفي رحى طاحونة النشر الرقمية هذه، 
والحرية اللامحدودة التي تتيحها لمختلف 
الفئات الاجتماعية غالبا ما يطرح ســؤال 
»القيمة الأدبية والجمالية والفكرية« لهذا 
التســونامي مــن الإنتاج الأدبــي الرقمي، 
الذي ما تزال تنظر إليه الصحافة الورقية 
بكل عتادهــا وطواقمها وتاريخها الطويل 
والمجيــد، بنوع من الاســتصغار، بل النقد 
الــلاذع، على اعتبــار أن رشــد وبلاغة كل 
نص أدبــي لا يســتكمل إنضاجــه إلا عبر 
فــرن هيئة التحريــر الصارمــة، التي ترى 
أنها هي المجهر الأجدر بالتأشير إلى جواز 
كل كتابة كيفما كان شــكلها ومضمونها، 
للخروج للعلن ولجمهور المتلقن، وتحقيق 
متعــة القراءة فــي عالم اليــوم المصطخب 
بملاين الأصــوات العربية، في غمار عالم 
الرقمية التي اخترعت أساسا في المنطلق 
والنهاية لدعم قيم حرية الابتكار والتعبير 

بكل أشكاله الأدبية والفنية.
لقد خلق هــذا الزخم الهائل من الإنتاج 
الأدبــي الممهور بحرية النشــر الإلكتروني 
معاييــر جماليــة جديــدة لمقاربــة النــص 
الأدبــي الرقمــي. فحتــى الأمــس القريب 
قبــل ظهور الويب كانــت الملاحق الثقافية 
الورقيــة هــي التي تســهم فــي »صناعة« 
الشــعراء والقصاصن والنقــاد، وكانت 
حظــوظ النشــر علــى صفحــات الجرائد 
تميــت  أو  تحيــي  العتيــدة،   السياســية 
الكاتب، وهي في الختــام من تزكيه بقدر 
كبير بالعضوية فــي اتحاد كتاب المغرب، 
بل ربما شغل منصبا في فروعه الإقليمية. 
أما اليوم مع انتشــار الويــب، فقد توارت 
هذه المعايير، وانهارت أســوارها السامقة 
فاتحة ساحة النشــر الفيحاء لكل إنسان 
يلمــس فــي ملكتــه القــدرة علــى التعبير 

الأدبــي، وإيصــال صوتــه إلــى مجتمعه 
من القراء المفترضــن. وبالتالي فقد بات 
مــن الصعب نحــت اســم متفــرد للكاتب 
في فضاء رقمــي، أصبح الــكل فيه كاتبا 
مفترضــا ليــس في حاجــة إلــى اعتراف 
مؤسســاتي أو عضويــة اتحــاد الكتاب، 
عدا عــن ارتفاع منســوب الإعجابات التي 
يجنيها في مجموعته الأدبية فيسبوكية.    

النشر الالكتروني

جــل الكتــاب والأدبــاء والمفكريــن في 
المغــرب اليــوم، وبعــد ســنن طويلــة من 
التــردد والتوجس من ولــوج هذا الفضاء 
قــد  والغامــض،  الملتبــس  الافتراضــي 
انخرطــوا عــن قناعــة راســخة فــي هذه 
المنصــات الرقميــة، وأنشــأوا صفحاتهم 
اليوتوبيــة،  وقنواتهــم  فيســبوكية 
وحســاباتهم الواتســابية مقتنعــن فــي 
النهاية ألا بد مما ليس منه بد، وألا مفر من 
الإقرار بضرورة اســتثمار هذه الوســائط 
الرقمية، ما جعل جســور التواصل بينهم 
وبن قرائهم أيســر وأفيد مما كانت عليه 
فــي علاقاتهــم التقليديــة وقبل انتشــار 
وســائط التواصــل الاجتماعــي. وهكــذا 
الكتــاب  مــن  أجيــالا  نلاحــظ  أصبحنــا 
والأدبــاء يلتئمــون في صفحة فيســبوك 
موضوعاتيــة واحــدة، جنبــا إلــى جنــب 
مع كبيرهــم وصغيرهم، لا فــرق في ذلك 
بن كاتــب رائد يتربع علــى أريكة إبداعية 
مســنة ووازنة، وشــاب جامعــي تفتقت 
موهبتــه الأدبيــة فــي ورشــات منصات 
التواصــل الاجتماعــي بن تعليــق نقدي 
بناء، وتنويه جميل وإعجاب محفز.. كما 
أصبح اليوم عديد مــن الكتاب في المغرب 

نصوصهــم  ينشــرون  العربــي  والعالــم 
الأدبيــة الجديدة، أو تغطيات لأنشــطتهم 
الثقافية، أو يعلنــون عن جديد إصدارتهم 
في صفحاتهم فيســبوكية الخاصة، قبل 
نشــرها فــي الملاحــق الثقافيــة الورقية، 
بســاط  ســحب  فــي  كثيــرا  أســهم  مــا 
الســبق الصحافي الثقافي من الوســائط 
التقليديــة، بل أكثر من ذلــك أن عديدا من 
الصحافين فــي مختلف وســائل الميديا 
الورقيــة والســمعية البصريــة أصبحــوا 
يقتبســون الأخبــار الثقافيــة والفنية من 
فيســبوك  وصفحــات  يوتيــوب  قنــوات 

وبرقيات تويتر، إلخ.
يقينــا أننــا نعيــش ثــورة تكنولوجية 
موازيــن  فــي  انقلابــا  أحدثــت  ورقميــة 
التواصــل والنشــر التقليديــة، باعتبارها 
مجالا حصريا يســتلزم اعتمــادات مالية 
ماديــة  لوجيســتيكية  ودعامــات  هائلــة 
وأدوارا  احترافيــة  وأطقمــا  ضخمــة، 
فعالــة في منظومــة التشــغيل والحركية 
الاقتصاديــة.. والســؤال المطــروح اليوم 
بإلحاح هــو: ما هو الســبيل لخلق نموذج 
اقتصادي للنشــر يحافظ على مكتسبات 
التاريخية، وتوافقات  التقليدية  الوسائط 
بــن  مســتدامة  مصالحــة  نقــل  لــم  إن 
الوســائط التقليديــة والرقميــة الحديثة، 
بما يخــدم التقــدم الاجتماعــي والحداثة 

الثقافية والفكرية والإعلامية.

٭ كاتب ومترجم مغربي

جاسم  عاصي *

في بحر هواني
قد يراني

رْفَ عنّي ويغضُّ الطَّ
وأنا أغرقُ 

في بحر هواني

كم أناديهِ
ولا يصغي لصوتي

وكأني لسْتُ في هذا الزمان 
جفّ حلقُ الشوقِ

والشعرُ تهاوى
ودروبي كم تلوّت 
عِبْرَ تلاتِ سِنيني

مثل أفعى 
حولَ أصداءِ حنيني 

٭ شاعر فلسطيني

لطفي خلف * شعر

عبده حقي *

من أعمال التشكيلي 
العراقي فاضل ضامد

فاضل 
ضامد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
والمحتالــن  الســارقن  مــن  انتبــه 
والمناورين، خاصة اليوم وغداً، وهما يومان 

من البلبلة والترقّب

الثور
تناقش عملية بيع وشــراء، وقد يثير أمر 
مــا غضبك، خاصة إذا كنت تبحث عن حملة 

إعلانية أو ترويجية
 

الجوزاء
قــد تناقــش قضيــة عائليــة أو علاقة لك 
مع أحد الوالدين. احذر التوتر والنقاشــات 

الحادة. 

السرطان
الأبــواب التي كانت مغلقــة أمامك تفتح، 
فــي  ممكنــاً.  يصبــح  مســتحيلًا  كان  ومــا 

المقابل، حافظ على سرية عواطفك 

الاسد
النــاس،  بعــض  أمــام  مشــرقا  تظهــر 
وتشــعر بالثقــة فــي النفــس وتعمــل على 
إســعاد الآخرين، ويكون أسبوعا مبهجا لك 

وللشريك

العذراء
لا تتحــدث عن مشــاريعك وانتبــه لنوايا 
ســيئة حولــك. قــد تنكمــش على ذاتــك أو 
تتراجع أو يحــاول البعض صدك. كن حذرا 

جداً في فترة بعد الظهر

الميزان
تنتفض على واقع ويتكــون لديك انطباع 
أن الشــريك لا يفهمك ولا يقــدر ما تفعله من 

أجله. لكن يجب ألّا تنطوي على ذاتك

العقرب
تبدي غيرة وتملكية وتحاســب الشــريك 
على كل شــيء. حاذر من المواجهات وإثارة 
الغيرة والشبهات، فأنت في غنى عن معركة 

جديدة

القوس
قــد تصــادف ظروفــاً مؤاتيــة. تطلعاتك 
الفنيــة والأدبيــة أو الجماليــة الــى تحقــق 
خاصــة إذا كنــت تعمــل فــي مجــال الفــن 

والجمال والأناقة

الجدي 
تتلقــى عرضا مهما أو توقــع على عقد أو 
تحصل على ما تبتغي، ويتوج هذا النهار كل 
جهــودك الســابقة التي عملــت خلالها بجد 

وجهد

الدلو
في الجوّ تغيير وملفات كثيرة تدرســها، 
وعروض وتسويات لبعض المسائل العالقة. 

تشغل تفكيرك قضية مالية

الحوت
عــن  والبحــث  التنظيــم  إلــى  أدعــوك 
الاستقرار والسلام ومحاصرة كل المشاكل 
وترقّــب بعــض التأخيــر والتســويف فــي 

مسألة تؤرقك، فمفتاح السعادة الصبر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أي عمل فني 
تحضّره المطربة 

اللبنانية يارا؟

■ أنقــرة – الأناضول: قال خالــد العلي، نجل 
رســام الكاريكاتير الفلســطيني الشهير، الراحل 
ناجي العلــي، إن الفن الذي قدّمــه والده يعكس 
مأســاة فلســطين والقضية الفلســطينية بسبب 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف في مقابلة مع حلول الذكرى الســنوية 
الـ34 لاغتيال رســام الكاريكاتير ناجي العلي في 
العاصمــة البريطانية لندن، أن والــده كان أحد 
الرســامين المهمين في العالم العربــي، وقد حاول 
الرســام الراحل من خلال أعماله عكس العلاقات 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأنظمة العربية 

في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وتعــرض العلي لعملية اغتيــال بلندن، في 22 
يوليــو/ تموز 1987، وهو في طريقــه إلى مكتبه، 
وتوفي في أحد مستشفياتها في 29 أغسطس/آب 
من العام ذاته، جروح خطيــرة ناجمة عن عملية 
الاغتيــال، التي لم تتمكن الســلطات البريطانية 

حتى الآن من العثور على منفذيها.
وقال خالد العلي: أصبحت شخصية "حنظلة"، 
التي تحمل توقيــع ناجي العلي، رمــزا من رموز 

النضال الفلسطيني من أجل الحرية.
وأكمــل: "في الواقــع تمكنت رســومات ناجي 
العلي من لفت الأنظار فــي وقت قصير لأنها تعبر 
عن روح القضية الفلسطينية وقد حظيت بإشادة 

واهتمام كبيرين". 
وتابــع: "أبصر ناجــي العلي النــور في قرية 
الشــجرة بفلســطين عام 1936 وعاش في قريته 
حتى اضطر للرحيل عنها مع أســرته عام 1948.. 
كان عمره وقتهــا 11-12 ربيعًا.. طُرد قســراً من 
وطنه مع آلاف الفلســطينيين، أقام مع عائلته في 

مخيم عين حلوة في جنوب لبنان".
ومضى خالد العلي موضحــا: "تم طرد والدي 
وعائلته من منازلهــم وحياتهم وحقولهم. وفجأة 
وجدوا أنفســهم في خيمة يعيشون في ظلها شتى 

صعوبات الحياة، لا وظائف، ولا عمل، ولا شــيء 
يمكــن الاعتماد عليه، تجربة مؤلمــة للغاية.. هذه 
التجربة لم تدفعه للخنوع والإحباط بس صقلت 

عزمه وجعلته أكثر شجاعة وصمودًا".
وذكــر أن والده، ناجــي العلي، رســم بعض 
الرســومات عندما كان صغيراً، لكن لن يكون من 
الصحيح القول إنه بدأ مسيرته الفنية عندما كان 

طفلًا.
وأشــار خالد العلي إلى أن والده بدأ بالاهتمام 
والانخراط في العمل السياســي في فترة مبكرة، 
ولهذا تم اعتقاله عدة مرات ولم يرحب به من قبل 
الســلطات اللبنانية، وأنه انتقل إلى الكويت عام 
1963 عندما تلقى عرض عمل مــن مجلة الطليعة 

الكويتية.
وأضاف: في الســابق، كانت رســوماته تدور 
والقضايا  والاجتماعية،  السياسية  القضايا  حول 
المحلية. ثم بدأ في الرسم أكثر فأكثر عن السياسة 
وفلسطين، وما يحدث في الشرق الأوسط والعالم.
وعن شخصية حنظلة، ذكر خالد العلي أن والده 
كشف النقاب عن تلك الشــخصية الكاريكاتيرية 

في أغسطس/آب 1969.
وقال واصفًا الشــخصية: "حنظلــة طفل غادر 
فلسطين في ســن مبكرة.. توقف الزمن عند طرده 
من فلســطين، اعتاد والدي أن يقول إن حنظلة لن 

يكبر إلا عندما يعود إلى وطنه في فلسطين".
صبي  شــخصية  يجســد  "حنظلة  وأضــاف: 
فقير.. إنه ليس حســن المظهــر، وقدميه عارية، 
وملابسه ملطخة، وشــعره غير نظيف.. لذلك هو 
ليس الطفل الذي يحلم أي شــخص بإنجابه إلى 
الحياة. يمثــل حنظلة بطريقة مــا ضمير والدي. 
الطفل الذي لا يكذب أبدًا، يقول ما يفكر فيه بغض 
النظر عن العواقب، ويحاول أن يكون في الجانب 

الصحيح".
وتابــع: "لذلــك كان حنظلــة بمثابــة بوصلة 

لوالــدي، ناجــي العلــي، بوصلة العــودة إلى 
فلســطين. تشــير البوصلات عادةً إلى الشمال، 

بينما تشير بوصلة حنظلة دائمًا إلى فلسطين".
وذكــر خالد العلــي أن رســومات والده كانت 
تعكــس آراءه مــن القضية الفلســطينية، قائلا: 
"كرّس والدي حياته من أجل فلسطين.. كان صادقًا 
مع قضيته وكان يعتقد أن له الحق في العودة إلى 
وطنه.. لقد صب جل اهتمامه على فلسطين والظلم 

الذي يلحق بالشعب الفلسطيني".
وتابــع: "كان ناجي العلي متعاطفــا مع فقراء 
العالم.. كان شــجاعًا في مقارعة الظلم.. لقد كافح 
دائمًا ضد الفجــوة بين الأغنيــاء والفقراء.. لقد 
عارض عدوان الولايات المتحدة وإســرائيل على 
القضيــة الفلســطينية ولم يكتــف بانتقادهما.. 
لقد نظر بشــكل نقــدي تجاه سياســات الجانب 

الفلسطيني والعربي أيضًا.. لم يكن خائفًا أبدًا".
وأكــد خالد العلي أن والده ناجــي العلي "كان 
قبل كل شــيء رســام كاريكاتير جيد جــدًا.. لم 
يغيــر آرائه من أجل المال أو أي شــيء آخر.. كان 
مخلصًا لقضيتــه.. كان قتله دليل على إخلاصه.. 
أدرك المعارضون لرســالته صعوبة إيقافه فقرروا 

إسكاته للأبد وذلك عن طريق اغتياله".
وذكــر خالد العلــي أن والده تلقــى تهديدات 
بالقتل طــوال حياته، وأنه تم فتــح تحقيق بعد 

الاغتيال، لكن القضية لم تنته بعد.
وتابع: قضية والدي كانت فلســطين. لم يؤمن 
والدي قط بما يســمى بعملية السلام، والتي كان 
من المفترض أن تســفر عن نتائج إيجابية للشعب 

الفلسطيني.
وأضاف: قــال ناجي العلي منذ زمــن بعيد إن 
هذا لــن يقودنا إلى أي نتائــج. كان واضحًا جدًا 
في جميع رسوماته قدرته على تشخيص المشكلة. 
عمل من أجل فلسطين وفي سبيلها متمسكًا بشعار 

"ما أخذ بالقوة لا يمكن استعادته إلا بالقوة".

مهرجان البندقية السينمائي الدولي 
يستعيد بريقه وينطلق الأربعاء 

■ باريــس - أ ف ب: يعود البريق اعتباراً من بعد غداً الأربعاء 
إلى مهرجان البندقية الســينمائي بعد دورة فاتــرة أقيمت العام 
الفائت في ظل جائحة كوفيد-19، إذ يتضمن برنامج الـ"موسترا" 
هذه السنة مزيجاً ذكياً من الإنتاجات الأمريكية الضخمة والأفلام 
من فئة ســينما المؤلف والأجواء الاحتفالية، يجعل منه ممراً لا بد 

منه في السباق إلى جوائز الأوسكار.
في العــام الماضي، راهــن المهرجــان الســينمائي الأقدم على 
الاســتمرار مهما كلّف الأمــر رغم الجائحة ، ومنح الأســد الذهبي 
لأحد الأفلام الأمريكية القليلة التي تم اختيارها ضمن المسابقة هو 
"نومادلاند". لكن لا المخرجة كلوي جاو ولا بطلة الفيلم فرانسيس 

ماكدورماند تمكنتا من الحضور.
ويبدو جو المهرجان هذا العام أكثــر ارتياحاً بفضل اللقاحات، 
ولو أن تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة سيستمر، والتصريح 

الصحي سيكون إلزامياً.
وســيكون في إمكان نجوم كثر المشــي على السجادة الحمراء 
حتى الحفل الختامي في 11 ايلول/سبتمبر، من كريستين ستيوارت 
في دور الليــدي ديانا في فيلم "سبنســر" للمخــرج بابلو لارين 
، إلــى بنديكت كومبرباتــش، مرورا ببينيلوبي كــروز وأنطونيو 

بانديراس.
وأبدى مديــر المهرجان ألبرتــو باربيرا خــلال إعلانه برنامج 
الــدورة ارتياحــه إلــى "خــروج الأمريكيين من مرحلــة الحجر 
واســتعدادهم للانطلاق مجدداً". ولاحظ أن جودة الأفلام المقدمة 
للمهرجان هذه الســنة هي عموماً "أعلى مــن المعتاد ، وكأن الوباء 

حفز الإبداع" لدى السينمائيين.
وســتعرض أفلام من 59 دولة، وســيفتتح الســباق إلى الأسد 
الذهبي الأربعــاء بفيلم "مادريس باراليــلاس"، وهو أحدث عمل 

لبيدرو المودوفار، إحدى أهم الشخصيات السينمائية الأوروبية.
أما لجنة التحكيم التي يترأسها مُخرج فيلم "باراسايت" الكوري 
الجنوبــي بونغ جون - هــو، الحائز الســعفة الذهبية عام 2019 
وأوســكار أفضل فيلم في العام التالي، فمن أبرز أعضائها الُمخرجة 
الصينية كلويه جاو والممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا.
وســتختار اللجنة الفيلم الفائز من بين 21 شريطاً بينها خمسة 

فقط لمخرجات، إذ لم يبذل المهرجان هذه الســنة الجهد نفسه الذي 
بذله العام الفائت في مجال تحقيق التكافؤ بين الجنسين، فقد ضم 
برنامجه عام 2020 ثمانية أفلام لنســاء من أصل 18 فيلما. ويعود 
ذلك إلى التباطؤ في الإنتاج بســبب الجائحة، مما اثّر بشكل أكبر 

على المخرجات، على ما أوضح ألبرتو باربيرا.
وبين الأفلام المتنافسة ثلاثة فرنسية هي "آن أوتر موند" لستيفان 
بريزيه و"إيلوزون بيــردو" لكزافييه جيانولي و"ليفينمان"، وهو 
اقتبــاس لروايــة آني إيرنو عــن موضوع الإجهــاض من إخراج 

الفرنسية اللبنانية أودري ديوان.
كذلــك تحظى الســينما الأمريكيــة اللاتينية بتمثيــل جيد مع 
فيلم "كومبيتانســيا أوفيســيال" للأرجنتيني غاســتون دوبرات 
و"ســانداون" للمكسيكي ميشال فرانكو مع فريق دولي من الممثلين 

بينهم تيم روث وشارلوت غينسبور.
أما منصــة "نتفليكس" العملاقــة للبث التدفقــي التي تواصل 
الســعي إلى حصد مكانة في مجال الســينما، فتســعى إلى الأسد 
الذهبــي عبر فيلمين، أولهما "إيســتاتا لا مانــو دل ديو" للإيطالي 
باولو ســورينتينو، والثاني "ذي بــاور أوف دوغ" لجين كامبيون 

الفائزة بالسعفة الذهبية عام 1993 عن فيلم "ذي بيانو".
وتحوّل مهرجان البندقية بــإدارة ألبرتو باربيرا بمثابة محطة 
تمهيدية للأوســكار، هو الذي يفتخر بتاريــخ طويل من 78 دورة 
شارك فيها أساطير السينما كمارلون براندو ومارتن سكورسيزي 

وروبرت دي نيرو.
ففيلم تــود فيليبس "جوكر" مثــلًا فاز بجائزتي أوســكار بعد 
خمسة أشــهر من تتويجه بالأســد الذهبي عام 2019 ، فيما حصل 
فيلــم "نومادلاند" على أوســكاري أفضل فيلــم وأفضل مخرج في 

هوليوود بعد فوزه في البندقية.
لكن العودة المدويــة لمهرجان كان في تموز/يوليو الفائت بعدما 

كان ألغي عام 2020 رفعت سقف هذه السنة.
وحضر عــدد من كبــار النجــوم مهرجــان كان، بينهم ويس 
أندرسون وشون بن، وللمرة الثانية في تاريخ المهرجان، حصلت 
امرأة هي جوليا دوكورنو على الســعفة الذهبية عن فيلم "تيتان" 

الذي أظهر أن المهرجان الفرنسي لم يخسر دوره الطليعي

في ذكرى اغتياله: ناجي العلي فنان عكس مأساة فلسطين تحت الاحتلال 

فوز فيلم صربي بجائزة 
الـ»كريستال غلوب« 

في مهرجان كارلو فيفاري
■ بــراغ ـ أ ف ب: فاز فيلم "آز فــار أز آي كان ووك" 
للمخــرج الصربي ســتيفان أرســينجيفيتش، بجائزة 
"كريســتال غلــوب" )كرة الكريســتال( فــي مهرجان 
كارلوفيفــاري الســينمائي التشــيكي، علــى مــا أفاد 

المنظمون.
وهذا الفيلم الذي شاركت في إنتاجه كل من صربيا 
وفرنسا ولوكسمبورغ وبلغاريا وليتوانيا، مستوحى 
من أســطورة صربية مــن العصور الوســطى ويروي 

قصة مهاجرين أفريقين اثنن في صربيا.
وضمــت لائحة الممثلــن فــي الفيلم إبراهيــم كوما 

ونانسي منساه أوفي ومكسيم خليل ورامي فرح.
وكان الممثــل الإنكليزي مايكل كــن، مُنح في بداية 
المهرجان جائزة "كريستال غلوب" تكريمية "لمساهمته 

الاستثنائية في السينما العالمية".
وحصــل الممثــل الأمريكــي إيثــان هــوك والمخــرج 
التشيكي يان سفيراك، الحائز جائزة أوسكار أفضل 
فيلــم روائي أجنبي عــن فيلم "كوليا" عــام 1996 على 

جائزة رئيس المهرجان.
الــذي  ديــب،  جونــي  الهوليــوودي  الممثــل  وكان 
ذي  أوف  "بايرتــس  سلســلة  فــي  بــدوره  اشــتُهر 
كاريبن")قراصنــة الكاريبــي( من بــن النجوم الذين 
حضروا المهرجــان ما بن 20 آب/أغســطس و28 منه 
بعدمــا أرجئ فــي تموز/يوليو بســبب جائحة كوفيد 

.19-

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

يبدو أن النجمة اللبنانية يارا تحضر لعمل فني جديد، وقد شــاركت 
متابعيها في التحضيرات الجارية لشــدّ حماستهم الى هذا العمل الذي 
من المرجح أن يكون أغنية لبنانية ستبصر النور بعد غياب ملحوظ لها 

عن الأغاني اللبنانية.
 ولفتت صورتها، التي نشــرتها عبر حســابها الرســمي على موقع 
"انســتغرام" اعجاب المتابعين للعمل الذي تجهزه مــن دون إعطاء أي 
تفاصيل عنه، بل بدت في الصورة وهي بالقرب من آلة "الأورغ "وحيّت 
متتبعيها وسألتهم عن ماهية العمل بقولها: "مساكم خير وحب وأمل، يا 

ترى شو عم يتحضر؟".
وأجمعت التعليقات على تحضيرها لأغنيــة وكليب جديدين، وقال 
البعض الآخر إنها تحضر لألبــوم غنائي لبناني. كما أثنى البعض على 

طلّتها واحساسها.
تجدر الإشــارة الى أن أغانــي يارا التي طرحتها أخيــراً من ألبومها 

الغنائي الخليجي "غير الناس" تحظى بنجاح لافت وانتشار واسع.

جانب من مهرجان البندقية )أرشيفية(
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بسام البدارين ٭

»الركبة وسروال الجينز« في الأردن... 
في كابول: ترقبوا المسلسل الجديد

»تنظيم الدولة الخراساني«

خلافــا للســيل العــارم مــن التخوفــات والتعليقات، لا نشــعر 
بــأي قلق جراء نقاشــات الأردنيين بخصوص "الركبة وســروال 
الجينــز"، فقد قــدم الأميــر علي بن الحســين مداخلــة جريئة في 
تفســير موقفه الداعم للاعبــة رياضية قررت زيــارة مقر تلفزيون 

الحكومة، وهي ترتدي ما ترتديه في العادة .
صحيــح الحكومــة لا تحــب الســراويل الممزقــة، وقــد أظهــر 
التلفزيون الرســمي ذلك بوضوح. لكن الصحيح أن النقاش أيضا 
صحــي، ما دام لم يتطــور إلى "رفض الآخر" تمامــا، فالمعترضون 
علــى تضامن الأمير مــع "الكابتن روبي"، لديهــم أيضا وجهة نظر 
فــي خصوص تلــك العلاقة الجدليــة بين حرية الفرد الشــخصية 

وقناعات المجتمع.
تفســير الأمير فيه جــرأة محمودة .والمعترضــون  بلياقة لديهم 

وجهة نظر تستحق النقاش والمناخ فعال وحيوي .
لســنا مــن المعجبين بســراويل الـــ"راب جينز" ونصــر على أن 
ما نرتديه شــأن شــخصي تماما لا دخل للمجتمع بــه، وإن كانت 
بعض المواقف تســتوجب التأمل، فحقوقي الفردية عليها احترام 

اتجاهات المحيط والمجتمع والبديل دوما الاشتباك معها.

سروالي حقي.. ولكن!
علــى ســبيل المثال عندما أقــرر حضور مباراة كرة قــدم مرتديا 
"نظارتــي وطاقيتــي فقــط"، علــي أن أتوقــع  احتــرازا مــا الــذي 

سيحصل.
 وإذا حضرت فتاة ســهرة مــا وهي ترتدي نقابا يكشــف فقط 
رموشها تكون شاذة في رأي رواد الحفل، وعلى رأسهم أي إمرأة 
تدافع عــن حقها في إرتداء ســروال ممزق أمام كاميــرا تلفزيون 

الحكومة.
مــا نرتديه حقنــا الفردي والأماكــن لها "مواصفــات ومعايير" 
ونجزم أن نجمتنا "روبي" لا تستطيع إرتداء سروال بركبة ممزقة 
فــي ملعب كرة الســلة أثناء مبــاراة دولية في طوكيــو، فالقوانين 

تفرض عليها إرتداء لباس محدد. أليس كذلك؟
علــى كل حال النقــاش في مســألة تنوع الأردنيــين وحرياتهم 
الفردية خطوة أساسية ومهمة نحو مستقبل يقبل التنوع، شريطة 
أن لا تقف البلاد على أصابعها وأرجلها، ولأكثر من أسبوع بسبب 
صــورة لركبــة أمير أو بســبب منع لاعبــة الجينز مــن دخول مقر 

تلفزيوني.
ثمة ما هــو جوهري في فكــرة الأمير وثمة ما ينبغــي تأمله في 

وجهة نظر التلفزيون.

ولاعة بايدن
مــن حق المشــاهد العربي للشاشــات التلفزيونيــة - التي تعرض 
أطنانا من الأخبار والتحليلات عن أفغانســتان - أن يشــعر بالإثارة 
والتشــويق ويلتهمه الســؤال في نفس التوقيت، فلا أحد يعرف بعد 
متــى ســيتم "تصديــر الأزمــة" وتفريخها في الجســد العربــي، على 

أساس أن التفريخ هنا تحصيل حاصل.
عبر شاشــة "العراق" حــاول الدكتور مصطفــى الكاظمي طمأنتنا 

وهو يقول "لا عودة للحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء".
اصطــادت "ســي إن إن" عبــارة الكاظمــي وألمحت الــى أن تلك في 
صــورة محددة سياســة الرئيس جو بايدن بالنســبة لإقليم الشــرق 

الأوسط.
لكــن إطفاء بعــض الحرائــق فــي المنطقــة العربية بجوار ســوريا 
والعراق يســقط مــن حســاباته اليــوم منــاورات الحريــق اللبناني 
المفتــوح، فتلفزيــون "الجديد" يتوقع الأســوأ ويحصــل الأطفاء فيما 
تشــعل "الولاعــة الأمريكيــة" النار في بقايــا الحطــب الإفغاني، على 

أساس ملاعبة الصين وإيران!
ولاعــة بايدن ناعمــة، وقد تكون شــريرة و"العين الحرســه" مدير 
الإســتخبارات وليــام بيرنز "مش ســهل"، فبعد وقفته فــي تل أبيب 
شــاهدناه على شــبكة الأخبار يتفاوض مع طالبان، وفــي المطار إياه 
فيمــا حيوية شاشــة "الجزيرة" وهي تغطــي أنباء أفغانســتان تثير 

الإعجاب.
"كابــول"، التي تعرضها شاشــة "الجزيرة" تبــدو قاحلة ويختلط 
فيهــا التــراب بالبؤس واللحم البشــري وخوذة العســكري وبندقية 

الميليشيات.

لغز تركيا في إدارة المطارات
كابــول، التــي تبــث بعــض صورهــا محطــة "العربية" فيهــا بعض 
الحدائــق والقصور الفارهة وفيهــا. تخيلوا معي - حشــيش أخضر، 
يذكرنا بإسطنبول فيما تنجح شاشة "آي آر تي" التركية بتذكيرنا بتلك 
القدرة التركية العجيبة علــى "إدارة المطارات" في البؤر الملتهبة وبدون 

عسكر، حسب المحطة التركية.
من أين تحصل تركيا على تلك الأفضلية في التســلل لإدارة مطارات 
فــي مدن بائســة وجائعة وملوثة بالصراع وســط إفريقيا، ثم وســط 
قبرص وشمال ســورية وأنطاكيا والسودان ومدغشقر وأخيرا وسط 

أفغانستان؟!
كوكتيل أنبــاء وأخبار كابول يثيــر الغثيان، فالمشــاهد لا يعرف ما 

الذي حصل وكيف ولماذا وأين ومع من؟!
كل ما أعرفه الآن كعربي "مفعول به" أني ســأدفع قريبا ثمن فاتورة 

تصدير "أزمة ما" بتوقيع بسطاء حركة طالبان.
وأني بصدد مشــاهدة الجــزء الثاني مــن حلقة مسلســل الإرهاب 
الدولــي والإقليمــي العابــر بــين الضلــوع بتوقيــع "تنظيــم الدولــة 

الخراساني" وولاعة بايدن هي المخرج الخفي.
ترقبوا حلقات الدم الجديدة، فجماعة "خراسان" قادمون وأشرس، 
كمــا قيل لنــا في كثير مــن غيرهم وأقترح علــى الســيد الكاظمي أن لا 
يســترخي كثيرا، فقــد أعلمنا أحد خبــراء الإســتخبارات يوما أن تلك 
التنظيمات تنتحل وتســتؤجر وتســتعار وتنفذ عمليات  بالوكالة فيما 
الكونتــرول بيــد نفــس اللاعب الخفي القــديم ولا بأس فــي التضحية 

ببعض جنود المارينز.
هــا أنا أمســك ذقنــي لأقول "المــال عربــي وحاســبونا إن أخطأنا" 
وكل المطلــوب العودة لما قالتــه "الجزيرة" عن إتصــالات يجريها وزير 

الخارجية الأمريكي مع زعماء عرب لدعم "الإستقرار في أفغانستان".

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بعد جدل واسع: نهاية دراماتيكية لـفضيحة »دكتوراه« محمد رمضان الفخرية

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشــار 
فيــروس كورونا فــي العالم أمس الأحد في ضــوء أحدث الأرقام 

والتدابير الجديدة والوقائع:
■ أعلنــت ســلطات أوكينــاوا في اليابــان أنها علقــت، الأحد، 
اســتخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19 بعد اكتشاف دفعات 

جديدة منه ملوثة.
وجــاء هــذا القرار غــداة فتــح تحقيق مــن قبــل وزارة الصحة 
اليابانية بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1,63 مليون 

جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.
■ أعلنت السلطات الأسترالية الأحد، أنها قررت تمديد الإغلاق 
في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة للحد من التفشي 

الواسع لفيروس كورونا المدفوع بالمتحورة دلتا.
كان مــن المقرر رفع الإغــلاق في 2 أيلول/ســبتمبر، بعد فرضه 
لشــهر علــى ســبعة ملايين مــن ســكان ملبــورن عاصمــة ولاية 

فيكتوريا.
وهذا هو الإغلاق السادس في المدينة منذ بداية الوباء، ويشمل 

حظراً للتجول وتقييداً للحركة.
■ قــررت حكومــة كوســوفو الأحــد، فــرض حظر تجــول من 

الســاعة 22,00 حتى الســاعة 05,00 اعتباراً مــن الإثنين، وتأجيل 
بدء العام الدراســي. كما حظرت التجمعــات العامة والمهرجانات 

والحفلات الموسيقية وحفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات.
ســجلت كوســوفو التي يبلغ عدد ســكانها 1,8 مليون نســمة، 
حوالــي 140 ألف حالة إصابة بفيروس كورونــا منذ بداية الوباء 
الذي تسبب في وفاة حوالي 2500 شخص. وتم حتى الآن تطعيم 

ربع السكان.
■ بعد مرور عام على إغلاق الكازينوهات في شــارع ســتريب 
الشــهيرفي لاس فيغــاس بســبب جائحــة كوفيــد-19، حطمت 
مؤسسات القمار الأرقام القياسية هذا الصيف رغم إلزامية وضع 

الكمامة في الأماكن المغلقة.
وبلغــت إيرادات ألعاب القمار في ولاية نيفادا 1,36 مليار دولار 
فــي تموز/يوليو، وهو مســتوى تاريخي أتاحه تدفــق الزوار إلى 

لاس فيغاس بعد أشهر من الإغلاق.
■ تســبّب فيــروس كورونــا بوفاة مــا لا يقل عــن 4,492,854 
شــخصاً فــي العالم منــذ أبلغ مكتــب منظمة الصحــة العالمية في 
الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 حسب 
تعداد، استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

محمد رمضان

تطوير خاصية »البحث المرئي« 
في »سناب شات«   

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: طورت شركة 
تطبيق التواصل الاجتماعي "ســناب شــات" 
إمكانيات البحث المرئي، ووســعت نطاقه من 
خلال تحديث خاصية "ســكان" على التطبيق. 
وكانت خاصية "ســكان" جزءاً مــن التطبيق 
الشــهير لفترة من الوقــت باعتبارها طريقة 
للتعــرف علــى الأغانــي أو حل أي مســائل 
حسابية. لكن التحديث الجديد يجعل خاصية 
"سكان" جزءاً أساسياً من تطبيق "سناب شات" 
من خــلال وجود زر على الصفحة الرئيســية 
التي  للتطبيق مع إضافة المزيد مــن الوظائف 

يمكن أداؤها باستخدامه.  
ويمكن لخاصية "سكان" أن تساعد المستخدم 
في معرفة نمط اللبس الذي يمثله زي معين عند 
إليه، كما يمكن  الذكــي  الهاتف  توجيه كاميرا 
لهذه الخاصية تقديم النصيحة بشأن الملحقات 
والإضافات التي يمكن ارتداؤها مع هذا الزي. 
كما تستطيع التعرف على ســلالة الكلاب، أو 

أنواع النباتات من خلال الصورة.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص 
فــي موضوعات التكنولوجيا إلى أن "ســناب 
شــات" تأمل في أن تعــزز خاصية "ســكان" 

إمكانيات البحث المرئي كما هي الحال في خدمة 
الخاصية  هذه  تســتخدم  كما  لينس".  "غوغل 
تكنولوجيا الواقــع المعزز، إلى جانب التعاون 
وشــازام  مثل أمازون  عديديــن  شــركاء  مع 
للمســاهمة في التعرف على أكبر قدر ممكن من 

أنواع المدخلات المرئية المختلفة.
ونظراً لأن تطبيق "سناب شات" يعتبر أولًا 
وقبل كل شيء تطبيق تواصل اجتماعي مرئي، 
فإن خاصية "سكان" تســتطيع أيضاً التعرف 
التي يلتقطها المســتخدم  على نوع الصــورة 
المقطوعــة  أو  المناســب  بالمرشــح  وتنصــح 

الموسيقية المناسبة لهذه الصورة.
مــن ناحية أخرى، تعتزم "ســناب شــات" 
شورت  "كاميرا  باسم  المعروفة  الخاصية  طرح 
التي تعمــل بنظام  الذكيــة  كتس" للأجهــزة 
وطرح  المقبل  الخميس  آي.أو.إس   التشــغيل 
النســخة الخاصة بالأجهزة التي تعمل بنظام 

التشغيل أندرويد  بنهاية العام الحالي.
الخاصيــة  هــذه  تســاعد  أن  ويفتــرض   
المســتخدم في اختيار وضع الكاميرا الأنسب 
المراد  للحصول علــى أفضل صورة للمشــهد 

تصويره.

 نجارة أردنية تفسح لنفسها مكانا في حرفة يهيمن عليها الرجال
■ عمان – رويترز: فــي كل صباح وبعزم قوي 
تبــدأ النجارة زين الجيلاني عملهــا في القبو الذي 
حولتــه لورشــة عمــل تتــردد فيها أصوات نشــر 

الأخشاب ودقها وتشكيلها.
وبذلــك الجهد، تحيــي زين )29 عاما( شــغفها 
الفنــي والحرفــي يوميــا وهــي مغطــاة بالغبــار 
ونشارة الخشب إذ تقوم بتصميم وبيع قطع أثاث 
لها طابع مــن التراث الأردنــي لزبائنها في أنحاء 

العاصمة عمان.
وتقــول عــن حبهــا للعمــل بيديهــا "أنــا بحب 
الخشــب. وأنــا عارفة إنــه أنا بدي أكــون نجارة. 
يعنــي ما فــي تفكير آخــر، لا.. أنا خــلاص عارفة 
ومن وأنا صغيرة بحب الخشب بحب أعمل أشياء 

بالخشب".
وزين واحــدة من قليلات احترفــن النجارة في 
الأردن وتقــول إن الأمر لم يكن يســيرا في الحرفة 

التي يهيمن عليها الرجال.
وتقــول "أنا نجارة.. بــس المجتمــع يعني.. في 
واحد من تجار الخشب هون، أحسن تاجر خشب 
مبدئيا، لها اليوم.. من تلات سنين لليوم.. ما يقبل 
يبيعني خشــب عشــان بيضل يحكيلــي.. روحي 

اشتغلي شغل البنات".
وتعلمــت زيــن النجــارة عبــر مشــاهدة مقاطع 

فيديو علــى يوتيوب ثم التدرب في ورشــة نجارة 
لعدة أشهر.

وأسســت للمــرة الأولى ورشــتها الخاصة في 
قبو منــزل عائلتها في مارس آذار 2020 بما تزامن 
مع فــرض الســلطات لإغــلاق فــي أنحــاء البلاد 

لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
لكــن وبشــغف وحب تتحــدث عن توقهــا لهذا 
العمــل "كنــت بكــره منظر إنــه مثلا هــاي القطعة 
أشــوفها عند حاوية. أكره هذا المنظر، إنه ليه طب 
عشــان تروح تشــتري قطعة جديدة خشبها مش 

منيح، كان الأشياء إللي بشوفها حواليا وجمعتها 
خلتني إنه بحب هذا الموضوع زيادة".

ويعد هــذا تحولا في مســيرة زيــن المهنية التي 
درست لتكون مهندسة برمجيات.

وقالت "مبدئيا هندســة برمجيات ما إلها دخل 
بإللي أنا بعمله أبدا. يعني إشــيين )شيئان( بعاد 
عن بعــض. بحــب البرمجــة.. بس بنفــس الوقت 

بحب أشتغل بإيدي".
وســريعا، تحــول عمل زيــن الصغيــر إلى عمل 
مربــح، إذ تطلــع الكثير من زبائنها لكســر الأنماط 
التقليديــة التي تعيب دخول النســاء في مجالات 

عمل معينة ودعم طموحها.
وتقــول ســارة جابــر وهــي زبونة لديهــا "هذا 
غريب فــي الثقافة تبعتنا.. إنه بنــت ونجارة كتير 
حلو وكتير بشــجعها. لإنه أنا بشــجع البنات كل 
إشي يقدروا عليه. الحمد الله.. بس يعني نطلع من 
ثقافة العيب، بيكون هذا أحسن إشي ونلحق إللي 

بنحبه كمان".
وتتفــق زيــن مع ذلــك وتــرى أن إحيــاء القطع 
القديمــة هو جزء مــن الإرث والثقافــة وتقول "أه 
نجارة أردنية.. بدك تطلع إللي إنت شايفه ببلدك.. 
بدك تطلع تراثــك.. بدك تطلع شــو إللي متعودين 

عليه.. يعني أكيد هاي هويتنا".

جرجس شكري: نسعى لتحقيق العدالة 
في اختيار العروض المسرحية المصرية

 القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

القومي  العليــا للمهرجــان  اللجنة   تواصــل 
للمســرح في مصــر، عملها اســتعدادا لانطلاق 
الدورة الرابعة عشــرة في الشهر المقبل، وتستمر 
حتــى التاســع مــن أكتوبــر / تشــرين 2021. 
واللجنة تتكون من 13 عضــوا من أجيال مختلفة 
وتخصصــات متنوعة فى مجال المســرح، وهم: 
الفنان يوســف إســماعيل )رئيســا للمهرجان( 
وعضويــة كل من الفنان أشــرف عبــد الغفور، 
والناقدة عبلة الروينــي، والفنان محمد رياض، 
والناقد جرجس شــكري، والمخرج حمدي حسين 

بكري، والفنانة هايدي عبد الخالق.
 بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، 
وهم المخرج خالــد جلال، رئيس قطــاع الإنتاج 
الثقافــي، والدكتور فتحي عبــد الوهاب، رئيس 
قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل 
مختــار، رئيــس الإدارة المركزية للبيــت الفني 
للمسرح )مدير المهرجان(، والدكتور هيثم الحاج 
علي رئيس مجلــس إدارة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، والمخرج هشــام عطــوة رئيس مجلس 

إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان ياسر 
القومي  للمركــز  المركزية  الإدارة  رئيــس  صادق 

للمسرح.
وقــال الكاتب والناقد جرجس شــكري، عضو 
اللجنــة العليــا للمهرجــان، إن دور اللجنة هو 
المشــاركة مع رئيس المهرجان، في وضع سياسة 
المهرجان ووضع خطط العمل للمهرجان واختيار 

المكرمين ولجان التحكيم.
وأضاف فــي تصريحــات خاصــة لـ"القدس 
العربي" إن أهم هدف تســعى إليــه اللجنة، هو 
العدالة في اختيار العروض المشاركة من  تحقيق 
المؤسســات الحكومية وغير الحكومية، مشــيرا 
إلى أنهم في العــام الماضي، قاموا بتغيير اللائحة 
والعودة إلى اللائحة التأسيسية لأنها أكثر عدالة 

من وجهة نظر اللجنة.
وحول اختيار المكرمين، قال شــكري إن اللجنة 
ارتــأت أن يعود عــدد المكرمين فــي كل دورة إلى 
خمس أو ســت مكرمين، كما كان في الماضي، بعد 
أن وصلت في أحد الدورات الأخيرة إلى عشــرين 

مكرما، مما يقلل من قيمة التكريم والمكرمين. 
وأكد أن اللجنة تقوم بعملها عن طريق المناقشة 
ثم اتخاذ القرارات عن طريق التصويت والأغلبية 

لضمان الوصول إلى أفضل القرارات.

■ بيــروت- الأناضــول: على غير عــادة الاحتفاء 
بالمكرمين، واجه الفنان المصري محمد رمضان، أســرع 
نهايــة دراماتيكية لشــهادة "دكتــوراه فخرية" أعلن 
الحصول عليهــا من مركــز لبناني، حيث تم ســحبها 
منه بعد 24 ســاعة فقط، شــهدت ضجة كبيرة حولها 

والتشكيك في قيمتها.
البداية كانت الخميس، بتوجيه رمضان، في تدوينة 
عبر "فيســبوك" الشكر إلى شــخصيات لبنانية، بينها 
وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب الموســيقيين فريد 
بوســعيد، ونقيب الممثلين عبد الرحمن الشــامي، على 
منحه شــهادة "دكتــوراه فخرية فــي التمثيل والأداء 

الغنائي".
كما شــكر في التدوينة ذاتها "المركز الثقافي الألماني" 
في لبنان )مؤسســة غير حكومية( على منحه شــهادة 
بلقب "ســفير الشــباب العربي" دون توضيح ســبب 

التكريم أو وقته.
لكن الشهادتين، اللتين نشرهما رمضان مصحوبتين 
بتدوينتــه، تُظهــران أن "المركز الثقافــي الألماني" هو 
من منحه الدكتــوراه الفخرية، وليســت تلك الجهات 
اللبنانيــة، بينمــا تم منحه اللقب خلال مشــاركته في 

مهرجان فني غير رسمي.
ولــم تكد تمر ســاعات قليلة، تحت وتيــرة الضجة 
الدكتواره  أن  إلــى  والانتقاد والســخرية والإشــارة 
الفخرية تُمنح من مؤسســات أكاديميــة كبرى بالعالم 
وليس مــن مراكز تنمية بشــرية، حتــى نفت الجهات 
اللبنانية الثلاثة المذكورة في التدوينة، مساء الخميس، 

صحة قيامهم بمنح تلك الشهادة لرمضان.
وأكدوا في بيانات وتصريحات لإعلام محلي مصري 
وعربي، أن مشــاركتهم معنوية وشرفية فقط بمهرجان 
شــارك فيه رمضان دون أن يكون لهــم علاقة بانتقاء 

المكرمين أو صلاحية إعطاء شهادات.
فيما لحــق النفي اللبناني، آخــر ألماني، حيث أكدت 

الســفارة الألمانية فــي القاهرة، مســاء الخميس، عبر 
"فيســبوك"، بأنــه ليس "هنــاك علاقة بــين الحكومة 
الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان )مانح 

الدكتواره الفخرية لرمضان(. 
وبعد نحو 24 ســاعة مــن إعلان رمضــان، أفادت 
صحيفــة "الأهــرام" الحكومية المصرية، عبــر موقعها 
الإلكترونــي بـ"اعتذار المركز الثقافــي الألماني عن منح 
شــهادة الدكتوراه الفخرية التي أثارت ضجة إعلامية 
كبيــرة خلال الســاعات الماضيــة، وقرر ســحب هذا 

التكريم" دون تقديم أسباب ذلك.
غير أن وســائل إعلام مصرية نقلــت بياناً لرئيس 
مجلــس إدارة المركز محمود الخطيــب، أوضح خلاله 
أن ســبب الســحب يأتي بعد علمه بالحادثة "المؤسفة" 
)لرمضــان( مع الطيــار المصري )الراحل أشــرف أبو 

اليسر( و"التصوير مع إسرائيليين".
ورغم سحب تلك الشهادة من رمضان، إلا أن "الأزمة 
خيمت على البرلمان" حســب ما أفــادت صحيفة "أخبار 

اليوم" المصرية الحكومية.
وفي هذا الصدد، طالب النائــب محمد زين، وفق ما 
نقلت الصحيفة، بـ"وقف فوضى الحصول على شهادات 
وهمية مثل ما حدث مع رمضــان"، مطالباً بجهاز رقابي 

حكومي لضبط تلك القضية.
ولــم يعقب رمضــان على النفــي اللبنانــي وقرار 
الســحب، وأدار ظهــره لتلــك الضجة، مكتفياً بنشــر 

تدوينات تحمل إعجاب وإشادة به من لبنان.
وأثار الفنان المصري محمد رمضــان من قبل أزمات 
عديــدة، كان أبرزها ظهــوره في غرفة قيــادة طائرة 
يقودها أشــرف أبو اليســر، في فبراير/شباط 2020 ما 
تســبب في إقالة الطيار المصري الــذي توفي بعد ذلك 
في أبريل/ نيســان الماضي، بعد تدهور حالته الصحية 
والاتهام بالتطبيع في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 

عقب تداول صور مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

متطوعون من السويد 
يرسمون البسمة على 

وجوه أيتام إدلب السورية
– الأناضول: رســم متطوعون  إدلــب   ■
جــاءوا من الســويد، البســمة على وجوه 
إدلب، شــمال  الأيتــام في منطقة  النازحين 

غربي سوريا.
التركية،  الأحمر  الهلال  جمعية  من  وبدعم 
قام الفريــق التطوعي، بتصفيف شــعر 60 
يتيماً في إدلب. وقالت أمينة طاش، مسؤولة 
إدلب  إلى  جــاءوا  إنهم  التطوعــي،  الفريق 
الأيتام  للأطفال  الدعم  لتقديم  الســويد،  من 
التطوعي،  المشــروع  أن  وأضافت  إدلب.  في 
حظي بدعم من قبل مشاهير تصفيف الشعر 
في الســويد. وأوضحت أنهم قاموا في إطار 
المشــروع التطوعي، بقص وتصفيف شــعر 

الأيتام، وتقديم الهدايا لهم.
و أعربت الطفلة شــهد محمد عن سعادتها 
إزاء تصفيف شــعرها والاعتناء بها من قبل 

الفريق التطوعي.

النجارة الأردنية زين الجيلاني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10370 الإثنين 30 آب )اغسطس( 2021 - 22 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10370 Monday 30 August 2021

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ليبيا: أزمة نقص التيار الكهربائي تتحكم في الحياة اليومية للمواطنين
■ طرابلــس - أ ف ب: يلــف ظلام شــديد 
أحياء بأكملهــا في ليبيا بســبب الانقطاعات 
العشــوائية للتيــار الكهربائــيّ، فــي مشــهد 
يتحكم فــي اليوميــة للمواطنــين الليبيين منذ 
نحو عشــر ســنوات وســط عجز عــن إيجاد 
حلــول له، رغــم انفراجة سياســية بدأت منذ 

فترة.
وتتنافــس واجهــات المتاجر فــي عروض 
جذب الزبائن. ففي شارع غرغامش التجاري 
فــي العاصمــة طرابلس، تتنــوّع الســلع بين 
تحــف صغيــرة وملابــس ومطاعــم وجبات 
التجاريــة  بــين المحــلات  ســريعة، وتفصــل 
ــدات كهربائية يكاد عددها يســاوي عدد  مُوَلِّ

المحال التجارية.

لا شيء تغيّر 

مع انقطاع التيّــار الكهربائي مرّات عدّة في 
أمس، بمعدّل إجمالي يناهز 12 ســاعة خلال 
فصــل الصيف، يتصاعد ضجيج لا ينقطع من 
دات فــي المدينة التي اعتــادت أصواتها.  الُموَلِّ
ويغــزو الدخان الرمــادي ذو الرائحة الحادة 
شــوارعها ليلًا، فيما تغرق أحياء بأكملها في 

العتمة مع حلول الليل.
رجــب  ســفيان  الصيدلانــي  ويأســف 
الزرقانــي )23 عاماً( »لحالة الظلام التام« في 
بعض الأحيان، مشدداً بانفعال على أن التيار 
الكهربائي »من متطلبات الحياة وواجب على 

الدولة أن توفره للمواطن«.
وعانى الليبيون منذ ســقوط نظــام العقيد 
معمّــر القذافــي عــام 2011 من جراء انتشــار 
الفوضــى في البــلاد، في ظل حياة يشــوبها 
فقــدان التيار الكهربائــي والتضخم والبطالة 

وانعــدام الأمن. فقــد تقادمت البُنيــة التحتية 
في ليبيا وانهار اقتصادها . إلا أنّ هذه الدولة 
غنية بموارد الطاقة، وعدد سكانها الذي يدور 
حول ســبعة ملايين ليس كبيــراً وتمتلك أكبر 

احتياطات نفطية في افريقيا.
 ورغــم بزوغ الأمــل من جديد مــع وصول 
حكومة انتقالية إلى السلطة بعد وقف إطلاق 
النار صيف 2020، ما زال الليبيون يعانون من 

تقنين التيّار الكهربائي أو انقطاعه كلياً.
ويقــول الطالــب الجامعــي نــادر النعاس 
د  )25 عامــاً( وســط ضجيج صــادر عــن مُوَلِّ
كهربائي »لا شيء تغيّر. الوعود التي قطعتها 

الحكومات المتعاقبة لم تُحترم«.
ويصبــح الوضــع أكثــر مأســوية، عندمــا 
تتجاوز درجــات الحرارة الأربعــين. وتتفاقم 
الأوضاع كارثية بالنســبة لأولئــك العاجزين 
د علــى غرار أحمد الــذي ينام  عــن ابتيــاع مُوَلِّ
فوق »ســطح المبنى هرباً من الحرّ« في شــقته 

التي ينيرها »بمصباح يدوي« فحسب.
وفــي شــرق ليبيــا، يســود وضــع مماثل 
فــي بنغــازي، مهد انتفاضــة عــام 2011. ولا 
يخفــي البقّــال أســامة الدلح اســتياءه قائلًا 
»هذه الانقطاعات ترهقنا، تؤثر علينا نفســياً 

وتتســبب لنا بخســائر. نحن فــي حاجة إلى 
حلّ جــذري«. بينمــا يقــول الميكانيكــي علي 
العوامــي أن أعمالــه تعطّلــت بســبب انقطاع 
الكهربــاء، ويضيف »أعمل في هذه الســيارة 
منذ أسبوع...أصبحنا نعيش في سجن كبير، 

فهل المطلوب منّا الهجرة وترك البلاد؟«.
وينتقــد ديوان المحاســبة الليبــي ذو الدور 
العامــة  للشــركة  الســيئة  الإدارة  الرقابــي 
للكهربــاء ومشــاريعها غيــر الُمنجــزة وكذلك 

استثماراتها.

تأثيرات الحرب وسرقة أسلاك النحاس

ويعزو مسؤول في الشــركة الأسباب إلى 
»معاناة شــركة الكهرباء مــن ضعف وتهالك 
البُنى التحتية منذ عشــرة أعــوام بينما هناك 
حاجة في معظم المحطات إلى عمليات صيانة 

واسعة النطاق«.
وتعرضت عشــرات خطــوط التوتر العالي 
لنقل التيار الكهربائــي للتدمير خلال الهجوم 
الذي شنّه المشير المتقاعد الُمنشقّ خليفة حفتر 
علــى العاصمة طرابلــس بين نيســان/أبريل 

2019 وحزيران/يونيو 2020.

كمــا أدت مغادرة شــركات أجنبيــة البلاد 
إلى تأخر تشييد منشآت جديدة. وبالتوازي، 
تزدهر التجارة في أسلاك النحاس المسروقة 
من الشبكات الكهربائية التي تباع في السوق 
السوداء. ويوضح المســؤول الذي طلب عدم 
الكشــف عن اســمه أن الإنتاج اليومي للطاقة 
يتــراوح حاليــا بــين 5 و5.5 آلف ميغــاوات«  
مضيفــاً أن »هــذا الرقــم لا يلبــي الطلــب على 
الطاقة الــذي يرتفع فــي وقت الــذروة خلال 
فصلــي الصيف والشــتاء إلى ما بين ســبعة 

آلاف وثمانية آلاف ميغاوات«.
ويلفــت المصدر نفســه إلــى عمــل ائتلاف 
ألماني-تركي »انــكا تكنيك وســيمنس« على 
تشييد محطة في مصراتة )غرب( وأخرى في 
طرابلس بطاقة إجمالية تبلغ 1300 ميغاوات، 
علــى أن تباشــرا الإنتاج خــلال الفصل الأول 
مــن عــام 2022. كما ســتبني شــركة »ميتكا« 
اليونانيــة محطــة ثالثة فــي طبــرق )أقصى 

الشرق(.
دات  وإلى حين تحقق ذلك، تنمو تجارة الُموَلِّ
الطاقــة،  أزمــة شــحّ  المربحــة علــى هامــش 
وتتفــاوت أســعارها بين بضع مئــات وآلاف 

الدولارات. 

شُحّ المحروقات وارتفاع الرسوم يهددان بتعطيل العام الدراسي المقبل في لبنان  
■ بيروت - الأناضول: بعد أقل من شهر تفتح المدارس في لبنان أبوابها 
أمام الطلاب، بعد إغلاق اســتمر نحو ســنتين عقب انتشــار وباء كورونا، 

وعُوّض عنه بالتعليم عن بعد.
ووفق خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الحالي، سيتم اعتماد 4 
أيام تعليم حضوري في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، فيما يكون 
أمس الخامس للتعليم عن بُعد، وذلك بسبب أزمة المحروقات التي تؤثر على 

انقطاع الكهرباء وحركة النقل.
لِعين، خصوصا أن  إلا أن هذه الخطة تعتريها بعض الثغرات، حســب مُطَّ
أزمة المحروقات ســتعيق وصول الطلاب إلى المدارس، كما أن انقطاع التيار 

الكهربائي عن المدارس سينعكس على قدرة عملها بظروف طبيعية.
مخاوف كثيرة غير هذه تعبر عنها جانيت حيال العام الدراســي الجديد 
لنجلها روي الّبالغ من العمر 14 عامًا، أبرزها عدم قدرتها على سداد أقساط 
مصاريف العام الدراسي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في 

بلادها.
وتضيف جانيــت، التي فضلت عدم كشــف اســم عائلتها »الأقســاط 
المدرسية ليس المشــكلة الوحيدة، إذ ارتفعت أيضاً كلفة النقل من المنزل إلى 
المدرسة بشكل كبير، بفعل ارتفاع سعر المحروقات وفقدان مادة البنزين من 

الأسواق«.
فعلى وقع أزمة اقتصادية حادة مســتمرة منــذ حوالي عامين، تدهورت 
الأوضاع المعيشــية في لبنان مؤخراً بشكل أكبر بعد خفض »مصرف لبنان« 

المركزي والحكومة دعم أســعار اســتيراد المحروقــات والأدوية، وتراجع 
احتياطي العملات الأجنبية إلى مستويات متدنية.

ويبلغ عدد المدارس الحكومية في لبنان 1235 مدرسة، تضمّ أكثر من 342 
ألف طالب وطالبــة، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصّــة 1209 مدارس، تضمّ 
نحو 558  ألف طالب وطالبة، وفق »الدوليّة للمعلومات«  وهي شركة بحثية 

مقرها بيروت.

إغلاق مدارس وتسريح معلمين

ويقول محمد شــمس الدين، الباحث في »الدوليّــة للمعلومات«  أن 130 
مدرســة خاصّة أغلقت أبوابها، وجرى تســريح 6 آلاف معلم العام الماضي، 

على وقع الأزمة المتفاقمة التي يشهدها لبنان.
وقبل انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة أمام الدولار، بلغ متوسّط أجر المعلم 
شهريا في مدارس المرحلة الثانوية 3 ملايين ليرة )حوالي ألفي دولار( فيما 
بلغت حاليا بفعل الانهيار الاقتصادي 200 دولار أو ما دون، حسب مطلعين.

وعن الطلاب اللبنانيين الذي يرغبون في الدراســة خارج بلدهم، يقول 
شــمس الدين »في الماضــي، كان يغادر لبنان بــين 10 آلاف و12 ألف طالب 
سنويا لاستكمال دراســتهم الجامعيّة في الخارج، لكن هذا العدد انخفض 

إلى ألفي طالب فقط، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد«.
ولا تخفي رئيســة »اتحاد لجان أولياء الأمور« في المدارس الخاصة، لَما 

الطويل، قلقها حيال العام الدراســي الجديد، بقولها: »خسارة أولادنا لعام 
دراسي ثالث ستؤثّر سلباً على مستقبل جيل بأكمله في لبنان«.

وتضيف »غالبيّة المدارس الخاصة بدأت تبلغ العائلات بزيادات الأقساط 
المدرسيّة للعام الدراسي المقبل، والتي تتراوح نسبتها بين 25 و35 في المئة، 
مّا قد يؤدّي إلى ارتفاع نســبة التسرّب المدرســي بسبب عدم قدرة الأهالي 

على سدادها«.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، حذرت منظّمة »ســيف ذا تشِلدرِن )أنقذوا 
الأطفال(« الخيرية العالمية من كارثة تربويّــة في لبنان. وقالت أن الأطفال 
اللبنانيــين من الفئات الأكثر هشاشــة من الناحيــة الاقتصادية يواجهون 
خطراً حقيقياً بالانقطاع نهائياً عــن التعليم، على وقع انهيار اقتصادي في 

البلاد«.

رسوم الباصات المدرسية

تــرى الطويل أن »70 فــي المئة من الأهل لن يتمكّنوا من تأمين الأقســاط 
المدرسيّة للمدارس الخاصّة، أو شراء الكتب والمستلزمات الدراسية، فضلًا 
عن فقدان الحاجات اللوجستيّة كافّة في المنازل حيث لا كهرباء ولا إنترنت«.

وتدقّ الطويل ناقوس الخطر حيال تدهور مســتوى التعليم، قائلة »إنّنا 
قادمون علــى كارثة تطيح بجيل كامل، إذا اســتمرّ المســؤولون في إهمال 

القطاع التربوي«.

منذ 27 عامــا، يعمل جميل إلياس ســائقاً لباص مدرســي تابع لإحدى 
المدارس الخاصــة في جبل لبنــان، إلّا أنّ عمله توقّف مــع إغلاق المدارس 
بســبب تفشــي فيروس كورونا. ويقول »عملي توقّف منذ فبراير/شــباط 

2020، إثر الإقفال العام بسبب ارتفاع معدلات إصابات كورونا في لبنان«.
ويضيف »في ظلّ التعليم الحضوري هذا العام، لن أستطيع أيضاً العمل، 
بسبب زيادة تكلفة النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عليها من 

عجز الأهالي عن دفع مصاريف انتقال أبنائهم«.
ووافقت الحكومة اللبنانية على خفض دعم اســتيراد الوقود إلى ســعر 

صرف 8000 ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة.
وعقب هذا الاعلان، قفزت أســعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66 في 
المئة، ما يرفع تعرفة النقل وأســعار السلع الأساسية التي يدخل الوقود في 

إنتاجها.
ويوضح إليــاس أن »تكلفــة انتقال الطالب الّذي يســكن فــي النطاق 
الجغرافي للمدرســة، كان منذ عامين حوالي 60 ألف ليرة لبنانية في الشهر 
)40 دولاراً(. أما بعد رفع الدعم عن المحروقات، ارتفعت التكلفة إلى 400 ألف 
ليرة )نحــو 265 دولاراً(«. ويرى أن »الأهل لن يســتطيعوا دفع هذا المبلغ 
شهرياً، ما يهدد العاملين في هذا القطاع بالتوقف الكامل أو خفض أجورهم«.
ويدعو إلياس ســلطات بلاده إلى »دعم أصحاب الحافلات المدرسية من 
خلال تأمين بطاقات خاصّة لشراء المحروقات بسعر أقلّ، أو دعم قطع الغيار 

التي تحتاجها السيارات في حال تعطّلها«.

السعودية تسجل أعلى
صادرات غير نفطية في تاريخها

■ الريــاض - وكالات الأنباء: قالت »هيئة تنمية الصادرات الســعودية« أمس الأحد أن 
البلاد ســجلت في يونيو/حزيران الماضي أعلى قيمة لصادراتها الشــهرية غير النفطية في 

تاريخها، وسط جهودها لخفض الاعتماد على عائدات النفط في مداخيلها المالية.
وذكرت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية »واس« أن إجمالي الصادرات غير 

النفطية بلغت في يونيو/حزيران 23.5 مليار ريال )6.26 مليار دولار(.
وكان إجمالي قيمة الصادرات النفطية وغيــر النفطية في يونيو/حزيران بلغ 84.7 مليار 
ريال )22.58 مليار دولار( ما يعني أن الصادرات غير النفطية شــكلت 27.7 في المئة من مجمل 

الصادرات.
وما يــزال النفط الخام مصدر الدخــل الرئيس لعائدات الصادرات، بعد 5 ســنوات على 
إطلاق »رؤيــة المملكة2030« الهادفة إلى خفض الاعتماد علــى النفط لأقل من 50 في المئة من 
مجمل الصادرات. كانت الصادرات غير النفطية ســجلت 16 في المئة من مجمل الصادرات في 

.2016
وكانت الصين أبرز وجهات تصدير السلع غير النفطية، بقيمة 3 مليارات ريال )800 مليون 
دولار( تليهــا الإمارات 2.8 مليار ريال )746.6 مليون دولار( ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار 

)346.6 مليون دولار(.
والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أمريكا وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 
11 مليون برميل فــي الظروف الطبيعية، كما يأتي كأكبر مصدّر للخام في العالم بمتوســط 

يومي 7.5 مليون برميل يومياً.

... وتسعى لتعزيز علاقات
التجارة والاستثمار مع عُمان

■ دبي/مســقط - وكالات الأنبــاء: ذكرت وكالة الأنبــاء الســعودية »واس« أن وزير 
الاســتثمار الســعودي خالد الفالح بدأ أمس الأحد زيارة لســلطنة عُمان لمناقشــة الفرص 

التجارية والاستثمارية في الدولتين الخليجيتين.
وتجــيء الزيارة في أعقاب محادثــات اقتصادية بين الطرفين في وقت ســابق هذا العام 
أعلنت الســعودية بعدها أنها تدرس تطوير منطقة صناعية خاصة في جارتها سلطنة عُمان 

ذات الاقتصاد الأصغر بكثير.
وســتتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة ببناء مســارات لوجستية لنقل 
البضائع بــين المناطق الاقتصاديــة الخاصة الســعودية والعمانية والاســتفادة من الأثر 
الاقتصادي المشترك. ونقلت الوكالة السعودية عن الفالح قوله أن الزيارة تهدف إلي »تعميق 

أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين«.
وأضاف أن السعودية من خلال »رؤية المملكة«2030، وسلطنة عُمان من خلال »رؤية2040«  
وبفضل موقعهما الإســتراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في 

عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويتضمن جــدول الزيارة انعقاد »المنتدى الاســتثماري العماني الســعودي«  واجتماع 
مجلس الأعمال الســعودي العماني، ولقاءات بين الشــركات الكبرى ورجــال الأعمال من 

البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وعُمان 10 مليارات ريال )2.66 مليارات دولار( 
في 2020، وســط تحفيزات نفذتها الســلطنة لجذب الاســتثمارات في الطاقة، والصناعات 

الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة.
ويضم الوفد السعودي مسؤولين من وكالات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وتطبق الســعودية خطة تنمية اقتصاديــة طموح لوقف اعتماد الاقتصــاد على النفط، 
بينما استحدثت عُمان إجراءات لتعزيز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة الأخيرة مساعدة 

»صندوق النقد الدولي« لكبح تنامي ديونها.
وتضرر البلدان بشــدة من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط العام الماضي ويحرصان 

على جذب استثمار أجنبي ضمن جهود الإصلاح.
وذكرت نشــرة اكتتاب لإصدار سندات في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي أن عُمان أجرت 

محادثات مع بعض دول الخليج لتقديم مساعدة مالية.

بداية بطيئة لعودة الحياة إلى سوق الموصل التاريخي
بمبادرات وأموال شخصية بسبب غياب الدعم الحكومي 

■ الموصــل - أ ف ب: عــاد أحمــد ريــاض 
أخيــراً إلــى متجره فــي ســوق الكورنيش في 
مدينة الموصــل القديمة الذي تمكّــن من إعادة 

بنائه بماله الخاص. 
لكن بعد أربع سنوات من نهاية حكم تنظيم 
»الدولة الإســلامية« لا يــزال الســوق مدمّراً، 
مثل القســم الأكبر من المدينــة، في انتظار دعم 
حكومي لم يــأت، ولا يُتوقع أن يأتي في المدى 

المنظور.
ومــن متجــره فــي الســوق التاريخــي في 
المدينة، التي زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون أمس الأحــد، يقول أحمــد البالغ من 
العمــر 22 عامــاً فــي مقابلــة »عــادت الحيــاة 
تدريجيــاً ولكــن ببطء إلــى منطقتنــا المنكوبة 
بعد إعمار محالنا على حســابنا الشــخصي«. 
ويضيف »لم نحصل على أي تعويض حكومي 

أو من المنظمات المهتمة«.
وتبــدو المتاجر التي فتحــت أبوابها كواحة 
حياة صغيرة وسط دمار كبير لا يزال واضحاً 
للعيان في الســوق الــذي كان يعــجّ بالزبائن 
قبــل العــام 2014، أي قبــل ســيطرة تنظيــم 

»الدولة الإسلامية« على المنطقة.
ومنــذ إعادة فتــح بعض متاجر الســوق ما 
زال عــدد المتبضعين محدوداً ولا يقارن بالأيام 
الذهبيــة. كمــا أن مــوارد الســكان الخاصة لا 
تكفي وحدها لإعادة الســوق المحاذي لجســر 
الموصـــل القديم ونهر دجلة إلى مــا كان عليه 
حيويــاً  اقتصـــادياً  شـــرياناً  الـــحرب  قبــل 

للمـنطقة.
ويوضــح أحمد أنه من بــين نحو 400 متجر 
وكشــك فــإن »10 فــي المئــة فقط عــادت إلى 
العمل. كثيرون يجدون صعوبة في إعادة فتح 

متاجرهم من جديد لأنهم لا يملكون المال«.
وفي صيــف اعام 2017، أقيمــت احتفالات 
رســمية لمناســبة »تحريــر« الجيــش العراقي 
الموصــل التي كانــت تعتبر بمثابــة »عاصمة« 
لولاية العراق التي اعلن عن تأسيســها تنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي احتل لأكثر من ثلاث 

سنوات مساحات واسعة من العراق.
  ومنــذ ذلــك الحــين مــا زال أهالــي المدينة 
منازلهــم  ركام  وســط  أنفســهم  يجــدون 
ومحلاتهــم. وهم لا يملكــون إمكانــات إعادة 
الاعمــار. فبالإضافة إلى ســوق الكورنيش، لا 
يزال الدمار واضحاً في ســوق باب الســراي 
التاريخي والمدينــة القديمة، التي تُقدّر مصادر 
حكوميــة أن أكثر مــن 80% من بناهــا التحتية 

وأبنيتها لا يزال مدمراً.
ويشــعر أهل المدينة عمومــاً بوجود إهمال 
حكومــي لهم بســبب مــا يــرون أنــه مركزية 
وصــرف  الأمــوال  وصــول  تؤخــر  شــديدة 
حصصهــم مــن الميزانيــة، وبالأخص صرف 

التعويضــات عــن الأضرار التي تســببت فيها 
الحرب.

وهناك حتــى أمس أكثر من مئــة ألف طلب 
فــي محافظــة نينــوى، حيــث تقــع الموصــل، 
للحصــول علــى تعويضــات للذيــن تضرروا 
جــرّاء عمليات التحرير ومــا رافقها من قصف 
وتفجيــر وتدمير للبنــى التحتية الأساســية، 
وفــق ما يقــول مديــر دائــرة التعويضات في 

المحافظة محمود العكلة.
لكن حتى الآن، »لم يشــمل التعويض المادي 
إلا قرابــة 2600 معاملــة فقط«  فيمــا تم النظر 

بأكثر من 66 ألف معاملة.
ويقــول ســعد غــانم، البالــغ مــن العمر 40 
عامــاً والــذي تقدّم بطلــب تعويــض الأضرار 
التــي لحقــت فــي منزلــه، إنه لــم يتلقّ شــيئاً 
بعد. ويضيف »حســب معلوماتنا، فإن دائرة 
التعويضــات فــي محافظــة نينــوى أنجــزت 
المعاملة ورفعتها إلى الدوائر الحكومية المعنية 
فــي بغــداد التي لم تقــدّم لنــا التعويض حتى 

الآن«.
ــل قائمقــام قضــاء الموصــل، زهيــر  ويُحمِّ
»لجنــة  إلــى  التأخيــر  مســؤولية  الأعرجــي، 
التعويضات في بغداد، والأمانة العامة لمجلس 

الوزراء، ووزارة المالية«.
ويوضــح أن »إعادة إعمــار البُنــى التحتية 

شــملت 80%« منها فــي المدينة، لكن مشــاريع 
الجانب الصحي متأخرة ولم ينجز منها إلا ما 

بين 30 إلى %40«.
وتبلــغ كلفــة إعادة إعمــار نينوى، حســب 
مصدر رســمي، مئــة مليــار دولار، وهــو رقم 
خيالي بالنســبة إلى ميزانيــة الدولة العراقية 
المحــددة بتســعين مليــار دولار تقريبــاً للعام 

.2021
وفي ســوق الكورنيــش الذي يعــود ببطء 
إلى الحياة، تشــهد المبيعــات ارتفاعاً، ويتزايد 
معها عدد الوظائف الجديدة في بلد يوجد فيه 
عاطل عن العمل من بين كلّ خمســة مواطنين، 

وفق الأرقام الرسمية. 
وباتت الحاجة إلى هذه الوظائف أمس أكثر 
من أي وقت مضى بســبب الأزمة الاقتصادية 
التــي يمر بها العــراق مع ارتفاع ســعر صرف 

الدولار مقابل الدينار، وتزايد معدلات الفقر.
ويأتــي عمار حســين، البالــغ 50 عاماً وهو 
صاحــب مطعم في شــارع الدواســة القريب، 
يوميــاً إلــى الســوق للتبضّع لمطعمــه. ويقول 
الرجل »وفّر افتتاح متاجر السوق عليّ الوقت 
والجهد والمســافة، كما أن أســعاره مناســبة 

جداً«.
لكــن ذلــك لا يكفــي في رأيــه، حيــث يقول 
للمتضرريــن  الحكومــة  تعــوّض  أن  »ينبغــي 

مــن أصحاب المحال حتــى يتمكنوا مــن إعمار 
محالهم ويعود السوق إلى سابق عهده«.

ويقول صــلاح الدين حســين، علــي البالغ 
ــل بضائع على  مــن العمر 64 عامــاً، بينما يُحمِّ
شــاحنته »رغم أن العمل ليس كالســابق لكنه 

جيد ويتطوّر باستمرار«.
وينقل حســين علــي البضائــع المختلفة من 
»أقمشــة وعِدد يدوية وأدوات تبريد وغيرها« 
إلــى جميع أرجاء محافظة نينوى من الســوق 
الواقــع فــي عاصمتهــا الموصل التي شــكّلت 
تاريخيــاً مركــزاً وممــراً تجاريــاً مهمــاً ينقل 

البضائع إلى داخل العراق وخارجه.
ودفــع البــطء فــي عمليــة إعــادة الإعمــار 
رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي إلــى زيارة 
الموصل في 16 آب/أغسطس، قبل شهرين من 
الانتخابــات النيابية المبكرة، معلنــاً من هناك 
تشــكيل »لجنة إعمار الموصل« لرسم »خريطة 

شاملة وخطة عمل«.
كذلــك ينتظر علي محمــود، البالغ من العمر 
42 عامــا والــذي كان يمتلــك متجــراً لصناعة 
الأثاث الخشــبي في ســوق النجاريــن، دعماً 
ماديا لإعمــار متجره، ويقــول »أتمنى أن أعيد 
إعمــار محلي الذي كان مصــدر رزقي والعودة 
مجــدداً إلــى المنطقــة لكننــي لا أمتلــك المــال 

الكافي«.

أطفال يدرسون على ضوء الشموع في منزلهم في العاصمة الليبية

جانب من الأحياء المهدمة في الموصل
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

طة على 5 سنوات من أصل 200 مليون مُقسَّ

5.6 مليون دولار دفعة أولى من معونات أمريكية للسودان 
وقــع  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
الســودان مــع وكالــة المعونــة الأمريكية 
»يوإس.إيد« اتفاقية لتســلم أول دفعة من 
برنامج معونات بقيمــة 200 مليون دولار 

تمنح على مدار 5 سنوات.
وأقــرت الولايات المتحــدة، في مارس/

آذار الماضــي برنامــج معونات للســودان 
بعد إلغاء تصنيفــه كدولة راعية للإرهاب 
بقيمة 200 مليون دولار، وأخرى من القمح 

تورّد على دفعات خلال 5 سنوات.
ووقع على اتفاقية الدفعة الأولى بقيمة 
5.58 ملايــن دولار عن حكومة الســودان 
الاقتصــادي  والتخطيــط  الماليــة  وزيــر 
جبريــل إبراهيم، وعن الجانــب الأمريكي 
مدير مكتــب المعونة في الســودان ميرفن 

فيــرو، وفق ما جاء في خبــر لوكالة أنباء 
السودان الرسمية )سونا( أمس الأول.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي عقب 
»الاتفاقيــة تســتهدف  التوقيــع  مراســم 
التنميــة بصورة أساســية وتســاعد على 
التحديات  ومواجهة  الديمقراطية  ترسيخ 

التي تواجه الحكومة الانتقالية«.
وأضــاف »المعونة الأمريكية تعتبر أكبر 
داعــم في المجــال الإنســاني للســودان« 
مشــيرا إلى أنهــا »كانت انقطعــت لعقود 

ماضية«.
بالأعمــال  القائــم  قــال  جهتــه،  مــن 
الأمريكــي فــي الســودان براين شــوكان 
»الاتفــاق  التوقيــع  مراســيم  خــلال 
خطــوة متقدمة للتعــاون والشــراكة بن 

الجانبــن«. وأكــد »التــزام بــلاده دعــم 
الشراكة والتعاون مع الحكومة الانتقالية 
في السودان في مجالات التنمية لمصلحة 

الشعب السوداني وجميع السودانين«.
قــال فيــرو »الاتفاقيــة لدعــم التحــول 
الســودان  فــي  والســلام  الديمقراطــي 
ولمواجهــة تحديــات التنميــة واســتغلال 

موارده وحل مشاكله الاقتصادية«.
وتعتبر الاتفاقيــة هي الأولى من نوعها 
بن السودان والولايات المتحدة الأمريكية 
التحــول  لدعــم  وتهــدف  عقــود،  منــذ 
الديمقراطــي في الســودان فــي مجالات 
الحكــم الرشــيد ودعــم المجتمــع المدنــي 
وإجــراء انتخابات حرة وتحســن النمو 

الاقتصادي.

وكانت الولايات المتحدة تدرج السودان 
منــذ عام 1993 على قائمة ما تعتبرها دولًا 
»راعيــة للإرهــاب«  لاســتضافته آنــذاك 
الزعيــم الراحل لتنظيم »القاعدة« أســامة 

بن لادن.
وفي 14 ديســمبر/كانون أول الماضي، 
أعلنت الســفارة الأمريكية لدى الخرطوم 
بدء ســريان قرار إلغاء تصنيف السودان 

»دولة راعية للإرهاب«.
وبرعايــة أمريكية، وقع الســودان، في 
6 يناير/كانون ثانــي الجاري، »اتفاقيات 
إبراهيــم«  لينضم إلى 3 دول عربية وقعت 
علاقاتهــا  لتطبيــع  اتفاقيــات   2020 فــي 
مع إســرائيل، وهــي الإمــارات والبحرين 

والمغرب.

وزير النفط الكويتي: قد يُعاد النظر في زيادة 
الإنتاج المتفق عليها في اجتماع »أوبك+« الوشيك

الكويت تسعى إلى تحويل أكبر مكب 
للإطارات في العالم إلى مدينة سكنية جديدة

■ الكويت - أ ف ب: تسعى الكويت إلى تحويل 
أكبر مكب للإطارات في العالــم الموجود فيها إلى 

مدينة سكنية جديدة.
وتمتد مســاحة المكب في شــمال البــاد على 
مليونــي متــر مربــع، ويقــع على بعــد خمس 
كيلومترات مــن محافظة الجهراء. وشــهد ثاثة 
حرائق كبرى بين 2012 و2020 كادت أن تتســبب 

بكارثة بيئية كبرى ما دفع السلطات إلى إغاقه.
وبعد 17ً  على تكدس أكثر من 42.7 مليون إطار 

في المكب، سيتم البدء بتدوير هذه الإطارات.
وقال وزيــر النفط الكويتي، محمــد الفارس، 
أمس الأحد في حفل اقيم على أرض المكب الذي بدا 
خالياً تماماً من الإطارات »انتقلنا من مرحلة صعبة 

كانت تتميز بخطر بيئي كبير«.
واضاف »اليوم المنطقــة نظيفة وتم نقل جميع 
الاطارات لانطاق في تنفيذ مشروع مدينة سعد 

العبد الله السكني«.
وخال الأشهر القليلة الماضية، قامت شاحنات 
عبــر أكثر من 44 ألــف رحلة بنقــل الإطارات إلى 
منطقة الســالمي قــرب المنطقــة الصناعية، حيث 

سيتم تخزينها بشكل مؤقت.
وأكــد الوزير الفــارس أن »عملية التخزين في 
المنطقــة الجديدة مؤقتــة قبل تقطيــع الإطارات 

وتدويرها لاستخدام المحلي او التصدير«.
واوضــح أن »طريقة التخزين تتــم في الموقع 
الجديد بمواصفات عالمية، توفر الســامة والأمان 
وســرعة التدخل والســيطرة في حال اندلاع اي 
حريق ســواء كان بفعل فاعــل او نتيجة ارتفاع 

درجات الحرارة في الصيف«.
من جانبه، أوضح الشــيخ عبــد الله الصباح، 
مدير »الهيئة العامة للبيئة«  أن »السلطات البيئية 
وضعت خارطة طريق لإعادة تدوير جميع إطارات 
السيارات« مؤكدا أنها لن تسمح بظهور مكب جديد 
للإطارات. وحسب الشــيخ عبد الله فإن  »مصنع 
شركة أبيســكو يقوم اليوم بتدوير هذه الإطارات 

ونســعى لإيجاد مصنعين آخرين للمســاهمة في 
الانتهاء من مشكلة الاطارات بأسرع ما يمكن«.

وأكدت آلاء حســن، الرئيسة التنفيذية لشركة 
»أبيسكو«  أن مصنعها ينتج حاليا الكثير من المواد 

الأولية المســتمدة من عجات الســيارات، كتلك 
التي تدخل في تزفيت وترصيف الطرق أو صناعة 

ارضيات الماعب وميادين المشي.
ولفتت حســن إلى أن مصنعها الذي يستطيع 

إعادة تدوير نحو مليوني إطار ســيارة ســنوياً، 
ســيقوم في نهايــة المطاف في حــال التعاون مع 
مصانع أخرى بإزالة تكدس إطارات السيارات في 

أي منطقة في الكويت.

■ الكويــت - رويتــرز: قال وزيــر النفط الكويتــي، محمد 
الفارس، أمس الأحد أنه قد تتم خــال اجتماع »أوبك+« بعد غدٍ 
الأربعاء إعــادة النظر في الزيادة التي وافقــت عليها المجموعة 
الشــهر الماضي. وســتعقد مجموعة »أوبك+«  التي تضم الدول 
رة للنفط وحلفــاء من بينهم  الأعضــاء في منظمة الــدول الُمصَدِّ
راً من قبل لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها  روسيا، اجتماعاً مُقرَّ

مسبقاً بواقع 400 ألف برميل يومياً لعدة شهور.
وصــرح الوزير على هامش حدث ترعــاه الحكومة في مدينة 

الكويت »هناك تباطؤ في السوق.. بما أن كوفيد بدأ يأخذ موجته 
الرابعــة في بعض المناطــق، لازم نأخذ حذرنا فــي هذا الجانب 
ونعيد النظر في هذه الزيادة وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة 
الـ400 ألف«. وأضاف »اقتصادات شــرق آســيا والصين لا تزال 

متأثرة بكوفيد-19، لذا ينبغي توخي الحذر«.
وحثت إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن »أوبك« وحلفاءها 
علــى تعزيز الإنتــاج في مواجهة زيــادة أســعار البنزين التي 

تعتبرها تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وســئل الفارس عــن الدعــوة الإمريكية فأجــاب أن أعضاء 
»أوبــك+« يتبنون وجهة نظر مختلفة. وقــال »هناك اجتماعات 
مع دول أوبك ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى الآن 

هناك وجهات نظر مختلفة للتفاعل مع هذا الموضوع«.
ونفذت »أوبــك« العام الماضي خفضاً قياســياً للإنتاج بواقع 
10 مايين برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي عشــرة في المئة من 
الطلب العالمي، مع تهاوي الطلب على الطاقة بســبب قيود السفر 

والإغاق في بعض الدول لمواجهة انتشار كوفيد-19.

تساؤلات بشأن مستقبل حي المال والأعمال في لندن بعد كوفيدأفغانستان مهددة بأزمة إقتصادية خانقة تحت حكم طالبان
■ كابول - د ب أ: فقد بضع مئات الآلاف من الأفغان وظائفهم منذ اســتياء 
حركة طالبان على مقاليد الأمور في الباد قبل أسبوعين. ويخشى كثيرون على 
مســتقبلهم في ظل إغاق معظم البنوك أبوابها وارتفاع الأســعار مع تواصل 

هبوط قيمة العملة المحلية )الأفغاني(.
ولا يستطيع المواطن الأفغاني ميرســاي أن يصدق كيف تغيرت حياته منذ 

ذلك أمس.
فقبل الخامس عشــر من آب/أغســطس الجاري، تاريخ ســقوط العاصمة 
كابول في أيدي مســلحي حركة طالبان، كان الروتين اليومي لميرســاي يسير 
على هذا النحو: ركوب ســيارة أجرة، مشاركة مع آخرين، إلى الحي الحكومي 
في جنوب كابول، حيث يعمل في مكتب مسؤول عن تدقيق حسابات الوزارات. 
وبعد انقضاء ســاعات العمل، اعتاد الرجل الذهاب لممارســة الرياضة، أو 
تدخين الأرجيلة )الشيشة( مع أصدقائه في أحد المقاهي، قبل أن يعود إلى بيته.

ولكن كل شئ قد تغير الآن، ولم يعد من الممكن أن يحدث شئ من هذا.
ويقول ميرســاي، الذي رفض أن يذكر اســمه كاماً »اعمل في وظيفتي منذ 

عشرة أعوام... و)الآن( صرت حبيسا في بيتني.«
وهذه الأيام التي يحســبها ميرســاي بدقة تمثل الفترة منــذ عودة حركة 
طالبان إلى الســلطة في أفغانســتان، في تغير مفاجئ للباد بأســرها، ليس 

فحسب على الصعيد السياسي، بل والاقتصادي أيضا.
ولا يســتطيع عدة مئات الآلاف من الأشــخاص، وبينهم بشكل عملي جميع 
موظفي الحكومة والشركات الخاصة، العودة إلى أعمالهم. وقد صار الاقتصاد 
الأفغاني- الذي يعاني بالفعل من تداعيــات وباء فيروس كورونا، والجفاف 
وتقلص حجم المســاعدات الخارجيــة، وتدهور الأوضــاع الأمنية- في حالة 

انهيار.
وقال ميرســاي في مقابلة عبر الهاتف أن آخر شيك راتب تلقاه كان قبل أكثر 
من أربعين يوما. وأوضــح أن الراتب لم يكن يكفي في الأســاس لإطعام أفراد 

أسرته، وتابع »والآن أنا لا أملك حتى ذلك«.
وعلى مدار الأيام الماضية، اعتاد ميرساي التنقل بين ماكينات الصرف الآلي 
في منطقته، آما في أن يتمكن من ســحب مدخراته البســيطة. ولكن هيهات، 
فهناك مئات الآلاف غيره يقفون في طوابيرطويلة دون جدوى، حيث لم تخرج 

الماكينات نقوداً، بل إيصالات فحسب.
وفي ظل نفاد الســيولة النقدية في العاصمة كابول، يتحدث سكان المدينة 
عن ارتفاعات حادة في الأســعار، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15 
في المئة تقريباً، وارتفع ســعر لتــر البنزين من 50 إلــى 60 أفغاني )58 إلى 80 
ســنتاً(. كما ســجلت قيمة العملة الوطنية )الأفغاني( مزيدا من التراجع أمام 

الدولار.
وتزداد أعــداد الأفغان الذين لم يعد في مقدورهم توفير نفقات معيشــتهم. 
وحتى قبل أحداث الأسبوعين الماضيين يعيش أكثر من نصف سكان أفغانستان 

بالفعل تحت خط الفقر.
ولا يستطيع ميرساي الآن سوى التفكير في كيف سيتلقى قريبا شيك راتب 

آخر.
ودعت طالبان موظفي الحكومة إلى العودة إلى وظائفهم، ولكن ميرســاي 
يقول أنه وزمــاءه يواجهون صعوبة فــي تصديق تأكيدات طالبان بشــأن 
الاعتدال والعفــو العام. وأضاف »لا اعــرف أحداً يريد العــودة إلى وظيفته 

الحكومية«.
أما بالنســبة لمســعود، الذي يبلغ من العمر 32 عاما والذي كان آخر عمل له 

لدى هيئة للتدريب المهني، فإن العودة إلى وظيفته ليست خياراً مطروحاً.
ويعرب مسعود، الذي لم يرغب هو الآخر في أن يذكر اسمه كاما، عن خوفه 
قائا »سوف يقتلونني حال ورود شــكوى واحدة بشأن عملي«  ويضيف أنه 

يشك في قدرة طالبان على دفع رواتب موظفي الحكومة.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، كان يتم تمويل حوالي 80 % من الميزانية العامة 
لأفغانســتان من خال الجهات المانحة الأجنبية، وقد بدأت الدول ومؤسسات 
التمويــل تعليق التحويات إلى الباد في أعقاب اســتياء حركة طالبان على 

السلطة.
ويرى مســعود أن الخيارات المتاحة في أفغانســتان محدودة للغاية وسط 
هذا الوضع القاتم، ويقول أن عددا من زمائه وأصدقائه يعتزمون الآن الســفر 

إلى إيران المجاورة كعمال مُياوِمين، وإرسال النقود إلى أسرهم.
ويضيف »الأمر يبعث على الإحباط ، فنحن جميعاً حاصلون على شــهادات 

جامعية، بل ودرجة الماجستير.«
وكان ممثلون رفيعو المستوى في حركة طالبان قد أكدوا مراراً وتكراراً على 

أن الموقف سوف يهدأ في القريب العاجل.
وقال الما محمد يعقوب، نائب زعيم طالبان، في مقابلة نشرتها قنوات تابعة 
للحركة يوم الثاثاء الماضي، إنهم قد بدأوا »بجدية« في إعادة تنشيط الهيئات 
الحكومية. وأوضح أن السلطات سوف تعود عما قريب للعمل مجددا، وسوف 

تسعى إلى حل جميع القضايا، بما في ذلك المتعلقة بالاقتصاد والتوظيف.
ولكن أقل ما يمكن أن يقال هــو أن الثقة محدودة فيما يتعلق بخبرة طالبان 

في إدارة الاقتصاد.
وحتى عبدالله، وهو قائد وحدة في القوات المســلحة، يقول أنه ببســاطة 
جلس في بيته منذ اســتياء طالبان على السلطة، وليس لديه أدنى فكرة كيف 
ســيطعم أسرته في المســتقبل، وتابع أنه منهار لدرجة أنه لا يستطيع الحديث 

عن الموقف الحالي.
وتابع »أصابنا الانهيار جميعا بشــكل قوي للغاية »، مشــيراً إلى الوتيرة 
الســريعة التي يتدهور بها الوضع الاقتصادي في أفغانســتان، ومضيفاً »إذا 
ما استمرت الأمور بهذه الوتيرة، ســوف يأكل أبناء هذا البلد بعضهم البعض 

قريباً«.

■ لندن - أ ف ب: تعود الحياة إلى حي الـ«سيتي« المالي في لندن، لكن 
مصحوبــة بالآثار التي خلّفها وباء كوفيد-19، ما يثير تســاؤلات جديدة 

حيال مستقبل ثاني أهم مركز للمال والأعمالفي العالم.
وأدت أزمــة كوفيــد-19 التي بــدأت في المملكــة المتحدة في نيســان/
أبريــل العام الماضي إلى فرض تدابير إغــلاق على الصعيد الوطني حوّلت 

الـ«سيتي« إلى مدينة أشباح.
وأُجبــر موظفو حي المــال المعروف أيضا باســم »ســكوير مايل )الميل 
المربــع(« على العمل عن بُعــد، فيما تبنى بعضهم مذاك أســلوباً هجيناً أو 

مرناً يقوم على العمل أحياناً من المنازل وأحياناً من المكاتب.
ورفعت بريطانيا كامــل تدابير الإغلاق الشــهر الماضي بفضل برنامج 
التطعيم السريع الذي طبّقته، لكن لا يبدو أن العديد من الموظفن في عجلة 
مــن أمرهم للعودة إلى المكاتب في ظل المخاوف المرتبطة بتفشــي المتحورة 

»دلتا« الأسرع انتشاراً.
وقالت لورنا لانديلز، خبيرة العقارات المرتبطة بالشــركات لدى »ريِمت 
كونسَــلتَنتس«« الاستشــارية »لا يــزال هنــاك تــردد لــدى العديدين في 

المخاطرة بالتعرّض للفيروس، إما في مكان العمل أو في الطريق إليه«.
وأثّرت العُطل المدرســية وسياســة الحكومة لاحتواء الوباء على عودة 
الموظفــن إلــى المكاتــب، لكن لــم يعد علــى البريطانيــن الذيــن يخالطون 

شخصا مصاباً عزل أنفسهم في حال كانوا ملقّحن بالكامل.
ومع ذلك، بلغت نسبة إشغال مكاتب وسط لندن 10.3 في المئة فقط من 
كامل طاقتها الاســتيعابية في الأسبوع الذي انتهى في 20 آب/اغسطس، 

وفق بيانات جمعتها »ريِمت«.
وقــال نايجل ويلســن، رئيس شــركة »ليغال آند جنــرال« للتأمن، في 
مقابلة أجرتها معه صحيفــة »ذي غارديان« مؤخرا »عندما أطل من نافذة 
مكتبي، تبدو الشــوارع خالية نوعاً ما«. وأضاف »ما زلنا في الأيام الأولى 
لإعــادة فتح الاقتصاد، وأتوقع أن يعود المزيد من الأشــخاص في أيلول/

سبتمبر«.
فــي المقابل، يعتقــد هاورد ديفيــز، رئيس مصرف »ناتوِســت« والمدير 
الســابق للأ«هيئة الرقابة المالية« في لندن بأن حي الـ«سيتي« تغيّر للأبد. 
ويقــول »انتهت تلــك الأيــام عندما كان 2500 شــخص يدخلــون من باب 
مكتبنا.. في الساعة 08.30 صباحا ويخرجون عند الساعة 06.00 مساءاً«.

ويضيف »ســيبدو المشــهد مختلفاً كثيراً خلال النهار، ولن تتردد على 
وســط لندن الأعداد التي كنا نراها في الســابق...الناس يشعرون بالقلق 
حيال مخاطر التنقل واكتشفوا بأنه يمكنهم القيام بالأمور بطريقة أخرى«

لكن وزير المال البريطاني ريشــي سوناك يصر على ضرورة العودة إلى 
المكاتب، مشيراً إلى أن ذلك يساعد الشباب في مسيرتهم المهنية.

لكن المجموعــات المصرفية العملاقــة مثل »باركليــز« و«إتش.إس.بي.
ســي« تراهن على أنماط العمل الهجينة علــى الأمد البعيد، وهو أمر خفف 

الحاجة أيضا إلى مساحات مكتبية.
ويخطط نحو 80 في المئة من موظفي الشــركات العاملة في الـ«سيتي« 
للعودة إلى مكاتبهم اعتبارا من أيلول/ســبتمبر، حســب استطلاع نشرته 

مؤخرا شركة »مايكل بيج« للتوظيف.
لكن لا يتوقع إلا 25 في المئة العودة إلى أسبوع العمل الكامل من المكاتب 

بأيامه الخمسة.
ويحــاول المســؤولون عــن حي المــال والأعمــال العريق إضفــاء طابع 
إيجابــي على التوقعات بالنســبة للمنطقة، والتي تطغــى عليها الضبابية 

نتيجة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وأفــادت كاثريــن ماكغينيس، مســؤولة السياســات لدى »مؤسســة 
ســيتي في لنــدن«  القائمة بدور البلدية المحلية، في بيــان أنه »ما زال لدى 
المكاتــب المركزية دوراً مهماً تقوم به، ســواء من أجــل تطوير الموظفن أو 
معنويــات الفريق أو التعاون والإبــداع أو فرص إقامة علاقات أو أكثر من 

ذلك بكثير«.
وتابعت »العديد من الموظفن أنفسهم يتوقون للعودة إلى المكتب لجزء 
من الأســبوع على الأقل، وســتوفر عودتهم الإقبال الــذي يحتاجه قطاعا 

الضيافة والتجزئة«.
ويرى جوناثان بورتس، اســتاذ الاقتصاد لــدى »كينغز كوليدج لندن« 

بأن الـ«سيتي« ستحافظ على أهميتها رغم تراجع الإقبال.
ويضيف »بينما ســتتغير أنماط العمل بالتأكيــد، وقد يعني ذلك بعض 
التغييرات في أجواء الســيتي، أعتقد ان لندن ســتبقى مركــزاً مالياً عالمياً 

مهماً«.
وكان أكثــر مــن نصف مليون شــخص يترددون على حي الـ«ســيتي« 

ويعملون فيه قبل الوباء، ما بث الحياة في مقاهيه وحاناته ومطاعمه.

ارتفاع الأصول الاحتياطية لدول
 الخليج إلى 665 مليار دولار

■ دبي - الأناضــول: أظهرت بيانات »مركز الإحصاء الخليجــي« ارتفاع إجمالي الأصول 
الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو/حزيران الماضي بنســبة 

1.3 في المئة على أساس شهري، مستفيدة من انتعاش أسعار النفط.
وذكــر المركز في بيان صدر أمــس الأحد أن إجمالي الأصول الاحتياطيــة لدول المنطقة بلغ 

664.9 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 656.7 مليار دولار في مايو/أيار السابق.
وأشــار المركز إلى أن دول الخليج تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث التكتات الأكثر 
حيازة للأصول الأجنبيــة، إذ جاءت الصين بالصــدارة بإجمالــي 3.363 تريليون دولار في 

يونيو/حزيران الماضي.
وجــاءت اليابان في المرتبــة الثانية بقيمــة 1.373 تريليون دولار، ثم سويســرا بـ1.085 

تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي بالمركز الرابع بقيمة 1.033 تريليون دولار.
وتحــاول دول الخليج التعافي من أســوأ أزمة اقتصادية ومالية فــي تاريخها خال العام 
الماضي نجمت عت التبعات الســلبية لتفشــي جائحة كورونا، وهبوط أســعار النفط المصدر 

الرئيسي للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

الأسهم السعودية تقود مكاسب أسواق
الخليج... وهبوط البورصة القطرية

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق الأســهم في الخليج على ارتفاع أمس الأحد، وقاد 
مؤشر البورصة الســعودية المكاسب، فيما يعكس حالة إيجابية بعد المؤتمر السنوي لمحافظي 

البنوك المركزية وارتفاع أسعار النفط.
وقال كبير محللي الأســواق في »إكســنس«  وائــل مكارم »أســواق دول مجلس التعاون 
الخليجي ســتتحرك بشــكل إيجابي هذا الأســبوع ردا على تدخل رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركــزي( الأمريكي فــي المنتدى الســنوي العالمي لمحافظي البنــوك المركزية في 

جاكسون هول يوم الجمعة الجمعة الماضي«.
وأضاف »المستثمرون شــعروا بالارتياح بعد سماعهم أن البنك المركزي الأمريكي لن يقلص 
برنامجه لشــراء الأصول قريباً، وأن ارتفاعات أســعار الفائدة لا تلوح فــي الأفق في الوقت 
الراهن«. وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 في المئة، وكسب سهم »مصرف الراجحي« 1.2 

في المئة وزاد سهم البنك الإنماء 2.3 في المئة.
وارتفــع مزيج برنت الخام 1.63 دولار ما يوازي 2.3 في المئة إلى 72.70 دولار للبرميل نهاية 
تعامات الأسبوع الماضي يوم الجمعة مسجاً أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على عام، مع بدء 
شركات أمريكية في غلق منشآت الإنتاج على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك قبل إعصار 

قوي من المتوقع أن يحتاج المنطقة هذا الأسبوع.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة، مدعوماً بصعود سهم »ألفاظبي« 4.9 في المئة.

ويوم الســبت قالت إدارة ســوق أبوظبي للأوراق المالية أنها خفضت عمولات التداول من 
0.05 فــي المئة إلــى 0.025 في المئة اعتباراً من أول الشــهر المقبل، وذلك فــي ثاني قرار خفض 

للعمولة تتخذه هذا العام والثالث من نوعه في ثاث سنوات.
واستقر مؤشر الأســهم في دبي، إذ عوضت مكاسب أسهم شــركات العقارات هبوط أسهم 

المؤسسات المالية. وارتفع سهم »إعمار« العقارية بنسبة واحد في المئة.
 وقال مكارم أنه من المتوقع أن يشــهد المزيد من المكاسب في الأســابيع أو الأشهر المقبلة مع 

استمرار تحسن السوق العقارية في دبي ومناطق أخرى مع استمرار الانتعاش الاقتصادي.
ونزل المؤشر القطري 0.2 في المئة تحت ضغط هبوط سهم »بنك قطر الإسامي« 0.5 في المئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم المصرية 0.1 في المئة، متأثراً بهبوط سهم »البنك 
التجاري الدولي« بنسبة 0.8 في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية صعد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 11180 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.4 في 
المئة إلى 7652 نقطة، بينما استقر مؤشر دبي على 2901 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.2 في المئة ليســجل 11082 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 
0.4 في المئة إلى 7478 نقطة.  واستقر المؤشر البحريني على 1666 نقطة، غير أن المؤشر العماني 

ارتفع 0.1 في المئة إلى 3966 نقطة. وفي مصر انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 11114 نقطة.

الشيخ عبد الله الصباح، مدير »الهيئة العامة للبيئة« يتحدث أمس على خلفية صورة للمكب

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم
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تشلسي المنقوص يعود بتعادل ثمين من ليفربول... وخماسية للسيتي في مرمى أرسنال المتهالك!
دفــاع  صمــد  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
تشلسي الذي لعب بعشرة لاعبين طوال 
الشــوط الثاني أمام الهجمــات المتتالية 
لمضيفــه ليفربول، ليخــرج بتعادل ثمين 
1-1 ضمــن المرحلــة الثالثة مــن بطولة 
انكلترا، التي شــهدت ســقوط أرسنال 
للمــرة الثالثــة تواليا منذ مطلع الموســم 
بخسارة ثقيلة صفر-5 امام مانشستر 

سيتي حامل اللقب.
ودخــل ليفربــول وتشلســي اللقــاء 
المرتقب على ملعــب "انفيلد" بتحقيقهما 
فوزيــن وتســجيلهما خمســة اهــداف 
بــدون ان يدخــل مرماهمــا أي هــدف. 
مــن  هائلــة  بســرعة  المبــاراة  وبــدأت 
الطرفين وضغط كبير على حامل الكرة، 
ونجح تشلســي في اطــاق الرصاصة 
الاولــى عندمــا اســتغل مهاجمــه كاي 
هافيرتــز كــرة مــن ركلــة ركنيــة رفعها 
ريس جيمس وســددها رأســيه خادعة 
ولجت شــباك الحارس أليســون )22(. 
التعــادل  لادراك  ليفربــول  وضغــط 
وحاول الثاثي محمد صاح وفيرمينو 
وســاديو مانــي جميــع الطــرق لكنهــم 
اصطدمــوا بدفاع منظم مــن الضيوف. 
لكــن نقطــة التحــول جاءت فــي الوقت 
بــدل الضائــع مــن الشــوط الاول واثر 
معمعــة داخــل المرمى، لجــأ الحكم الى 
"الفار" لاحتســاب لمســة يد على جيمس 
علــى خط المرمى قبل ان يرفع في وجهه 
البطاقة الحمراء وســط احتجاج لاعبي 
الفريــق اللندني وجهــازه الفني. ونجح 
صــاح فــي ادراك التعــادل مــن ركلــة 
الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت 
بــدل الضائع مــن الشــوط الاول. وهي 
ركلة الجزاء الرابعة عشــرة تواليا التي 
يســجلها صاح في الــدوري وهو ثاني 
افضــل رقم بعد مهاجم ســاوثهامبتون 

الســابق ماتيو لوتيســيير الذي ســجل 
23 ركلة جزاء تواليــا بين 1994 و2000. 
وبــات صاح على بعد هــدف واحد من 
تســجيل الهدف رقــم 100 فــي الدوري 
الانكليزي، واقترب من الرقم القياســي 
لاكبر عــدد من الاهــداف لاعب افريقي 
ديدييــه  الايفــواري  بحــوزة  الموجــود 
دروغبا مهاجم تشلســي الســابق الذي 
سجل 104 اهداف. واضطر توخيل الى 
اجراء تبديلين في مطلع الشــوط الثاني 
باشــراك المدافــع البرازيلــي المخضــرم 
تياغــو ســيلفا بــدلا من مســجل هدف 
فريقــه هافيرتــز ولاعب الوســط ماتيو 
كوفاشــيفيتش بدلا من نغولــو كانتي. 
وضغــط ليفربول فــي الشــوط الثاني 
وكانت الفرصــة الاولــى لديوغو جوتا 
الــذي نــزل اواخــر الشــوط الاول بدلا 
من فيرمينو بكرة رأســية علت العارضة 
بقليل )49(. وتصدى حارس تشلســي 
مينــدي لتســديدة زاحفــة للمدافع فان 
دايــك )52(، ثــم تدخل مرتــين لاحباط 
محاولتــي فابينيو وروبرســتون تباعا 
تشلســي  دفــاع  ونجــح  و60(.   59(
المخضرم فــي احباط جميــع محاولات 
ليفربــول التــي تضاءلــت فــي الدقائق 

الاخيرة ليقود المباراة الى بر الامان.
وألحــق مانشســتر ســيتي الهزيمة 
الثالثــة تواليــا بأرســنال المنقوص، في 
أســوأ بداية للأخير منذ 67 عاما، عندما 
اكتســحه بخماســية نظيفــة، واضعــا 
ميكيــل  الإســباني  المــدرب  مســتقبل 
أرتيتا تحــت المجهر. وهذه المــرة الاولى 
التي يخسر فيها أرســنال في المباريات 
الثــاث الأولى في الدوري منذ موســم 
بهدفــين  تأخــر  وبعدمــا   .1955-1954
وفيــران   ،)7( غوندوغــان  لإيلــكاي 
النــادي  محــن  زادت   ،)12( توريــس 

اللندني بطرد مباشــر لغرانيت تشــاكا 
في الدقيقة 35 قبــل أن يضيف غابريال 
جيزوس الثالث قبل الاســتراحة )43(. 
وأضــاف رودري الرابع )53( وتوريس 
الخامس )84(. وكان الســيتي استعاد 
توازنــه في المرحلــة الثانيــة، عندما دك 
شــباك نوريتش بخماسية بعدما خسر 
مباراته الافتتاحية ضد توتنهام صفر-
1. فيما واصل أرســنال بدايته الكارثية 
بعد سقوطه في مباراته الافتتاحية امام 
برينتفورد الصاعد صفر-2، ثم ســقط 
على أرضه امام جاره تشلسي بالنتيجة 
ذاتهــا. وأعقــب ذلك بفــوز معنوي على 
وســت بروميتــش ألبيــون بسداســية 
نظيفــة منتصــف الاســبوع الحالي في 
وكان  الرابطــة.  لــكأس  الأول  الــدور 
السيتي قادرا على الخروج بنتيجة أكبر 
لولا تصديــات لينو في الشــوط الثاني 
بعدما دفع غوارديولا برحيم ســتيرلنغ 
ورياض محرز، قبــل أن يضيف توريس 
الخامس برأسية من عرضية للجزائري 
)85(. وأعرب أرتيتا بعد المباراة عن أمله 
في اســتعادة زخم الفريق عقب النافذة 
الدوليــة قائــاً: "آمــل بــأن نتمكــن من 
اســتعادة بعض الاعبين. حــان الوقت 
للتأمل والنظر إلى أنفسنا. نحن بحاجة 
إلى تغيير الديناميــة على الفور"". وأمل 
غوارديولا بأن يبقى أرسنال على إيمانه 
بمســاعده الســابق أرتيتــا قائــاً: "أنا 
أحبه، نحن نحبه. الفترة التي عملنا فيها 
معا، لموســمين أو ثاثة، كانت أساسية 
لبناء مــا لدينا الآن". وأضــاف: "أعرف 
موهبته تماماً. أنــا متأكد من أن اللحظة 
ستأتي ليعود كل شيء وسيقوم بعمله 

لأنه مدرب ممتاز".
القويــة  انطاقتــه  ايفرتــون  وتابــع 
باشــراف مدربــه الجديــد رافــا بنيتيز 

■ برلــين - أ ف ب: منحــت ثاثية روبرت ليفاندوســكي 
فريقه بايرن ميونيخ فوزاً عريضاً على هيرتا برلين 5-صفر، 
ليلحق بثاثي المقدمة باير ليفركوزن الذي اكتسح أوغسبوغ 
4-1، وفرايبــورغ الــذي فاز علــى شــتوتغارت 3-2، ضمن 

المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.
وتناوب على تسجيل خماســية بايرن توماس مولر )6(، 
ليفاندوفكسي )35، 70، و84(، وجمال موسيالا )49(. وبعد 
النافذة الدولية، ستكون مواجهات الفريق البافاري أصعب، 
حين يواجه وصيفه الموسم الماضي لايبزيج في 11 أسلول/

ســبتمبر، قبل الســفر إلى كامب نــو لمواجهة برشــلونة في 
الجولة الأولى من دور المجموعات في مســابقة دوري أبطال 
أوروبا. وســرعان ما فرض بايرن إيقاعــه على المباراة تحت 
الأمطار الغزيرة، وافتتح التسجيل سريعاً عندما مرر الكندي 
ألفونسو ديفيس الكرة باتجاه ليفاندوسكي الذي موّه وترك 
الكرة لمولــر الآتي من الخلف، فســددها الأخيرة في الزاوية 
السفلية معلنا عن الهدف الأول )6(. وفي الدقيقة 35، سجل 
المهاجم البولندي ثاني أهداف المباراة بعدما حوّل رأسية في 
بادئ الأمر ارتطمت بالعارضة فعادت له وأكملها في المرمى. 
ورفع حكم الخط راية التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى 
"الفار" ليؤكد صحة الهدف. وأضاف موســيالا ثالث أهداف 
البايــرن فــي الدقيقــة 49، قبــل أن يســجل ليفاندوفســكي 
ثنائيته في الدقيقة 70 بعد تمريرة من لوروا ســانيه، ليختتم 
البولندي مهرجــان الأهداف بهاتريك وخامــس أهدافه هذا 

الموسم برأسية في الدقيقة 84، ليتصدر ترتيب الهدافين.
وبعد رباعيته النظيفة في مرمى بوروسيا مونشنغادباخ 

نهايــة الأســبوع الماضــي، عــاد بايــر ودكّ شــباك مضيفه 
أوغســبورغ برباعية أخــرى، تناوب على تســجيلها المدافع 
البرازيلــي إياغــو )4( وزميلــه فلوريــان نيدرليشــنر )14( 
خطــأ في مرمــى فريقهما، قبل أن يضيف التشــيكي باتريك 
شــيك )74( وفلوريــان فيرتز )81( هدفين آخرين. وســجّل 
نيدرليشــنر نفسه هدف فريقه اليتيم في الدقيقة 30، واعتبر 
أن "الهــدف الأول في مرمانــا كان تهريجاً، وهدفي الخاطئ 
كان محبطــاً للغاية". وكان من الممكن أن تكون النتيجة أثقل، 
إذ ســجل الفرنســي موســى ديابي الذي اســتدعي مؤخراً 
للمرة الأولى إلى تشــكيلة الديــوك، هدفا في الدقيقة 42 لكن 
تم الغــاؤه، فيمــا هز كل من شــيك والفرنســي أمــين عدلي 
العارضــة فــي الدقيقتــين 87 و88 توالياً. ومــن جهته، وبعد 
إســقاطه دورتموند فــي المرحلــة الثانية فــي البطولة 1-2، 
بدا فرايبورغ في مســتوى مســتقر على ملعب شــتوتغارت، 
عندما ســجّل ثاثة أهداف في أقل من نصف ســاعة، بينها 
ثنائيــة الكــوري الجنوبي وو-يونــغ جيونــغ )3و9(، فيما 
أضــاف لوكاس هولر الهدف الثالث في الدقيقة 28. وحاول 
شــتوتغارت العــودة بالمبــاراة، وأثــار الرعب فــي صفوف 
فرايبورغ حين سجل هدفين في دقيقتين قبل انتهاء الشوط 
الأول عــن طريق اليونانــي كونســتانتينوس مافروبانوس 
)45( وحمــادي الغديوي )45+2(، لكنــه لم يتمكن من تغيير 
النتيجة في الشــوط الثانــي. وفي مباريات أخــرى، تعادل 
أرمينيا بيليفيلد مــع أينتراخت فرانكفورت 1-1، وفاز كولن 
علــى بوخــوم 2-1، فيمــا تغلب ماينــز على فــورث بثاثية 

نظيفة.

لاعبو امبولي يحتفلون مع جماهيرهم بفوزه المفاجئ في ملعب يوفنتوس

الدوري الإنكليزي

صراع شرس بين لاعبي ليفربول وتشلسي خال التعادل المثير 

■ باريــس - أ ف ب: تابع نيس انطلاقتــه القوية بقيادة مدربه 
الجديد كريســتوف غالتييه الذي قاد ليل الى احراز اللقب الموســم 
الماضي، عندما ســحق ضيفه بوردو برباعية في المرحلة الرابعة من 

بطولة فرنسا.
ورفــع نيس رصيده الــى 7 نقاط من 3 مباريــات بفارق نقطتين 
عن باريس ســان جيرمان المتصدر. ويخوض نيس اولى مبارياته 
بعد الاحداث التي شــهدتها مباراته الاخيرة ضد مارسيليا الاسبوع 
الماضي وتوقفت بســبب اعمال شــغب قبل حوالي ربع ســاعة من 
نهايتها عندمــا كان نيس متقدما 1-صفر. وســيتم اتخــاذ القرار 
النهائي بشــأن هذه المباراة في 8 ايلول/ســبتمبر المقبل. وحســم 
نيس النتيجة في الشــوط الاول عندما تقدم بثلاثة اهداف افتتحها 
جاســتين كلايفيرت بعد مرور 7 دقائق مفتتحا رصديه التهديفي مع 
فريقه الجديد القادم اليه من روما على سبيل الاعارة، قبل ان يضيف 

امين غويــري ثنائية فــي الدقيقتين 33 و42 من ركلــة جزاء. وختم 
كيفران تورام اوليان التســجيل قبل نهايــة المباراة بخمس دقائق. 
وحقق مارســيليا فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على ضيفه سانت 
ايتيان 3-1. وتقدم مارسيليا عن طريق ماتيو غندوزي )23( وادرك 
تيموتي كولودزيتشــاك التعــادل للضيــوف )32(، قبل ان يضيف 
اصحاب الارض هدفين في الشــوط الثاني عبر البرازيلي جيرسون 
)51( والتركــي جنكيــز اونــدر )68(. وصعد مارســيليا الى المركز 

الخامس متخلفا بفارق الاهداف عن ثلاثة فرق تملك الرصيد ذاته. 
وســيحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفرصة الدفاع عن 
ألوان فريقه الجديد باريس سان جيرمان للمرة الأولى، بعدما ضمه 
مواطنه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الى تشكيلة الـ22 لاعباً لمباراة 
في وقت متأخر امس على أرض رينس. ولم يشارك ميسي )34 عاماً( 
في مباراتين خاضهما سان جيرمان في الدوري منذ قدومه الى نادي 

العاصمة الفرنسية كلاعب حر. ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد الذي 
يتواجد في تشــكيلة ســان جيرمان للمرة الأولى هذا الموســم، بل 
ســيكون الى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي 
نيمار الــذي غاب أيضاً عن المباراتين الأوليــين كي يحظى بمزيد من 
الراحة بعد مشــاركته مع بــلاده في كوبا أميريــكا. كما يتواجد في 
التشــكيلة كيليان مبابي الــذي يخوض ربما مباراتــه الأخيرة مع 
نادي العاصمة في ظل الحديث عــن إمكانية رحيله الى ريال مدريد 
الذي تقدم بعرض قدره 160 مليون يورو لضمه، لكن نادي العاصمة 
رفضه، ما دفع النادي الملكي الى رفعه لـ180 مليون يورو. ومع اقفال 
باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء، ستكون الساعات 
المقبلة حاســمة لمبابي الــذي ينتهي عقده الصيــف المقبل ما يجعله 

يغادر بدون مقابل.
وتنفس موناكــو ومدربه الكرواتي نيكــو كوفاتش الصعداء 

بعدما حقق فريق الإمارة فوزه الأول للموسم، وجاء على حساب 
مضيفه العائد الى دوري الأضواء تروا 2-1 بفضل ثنائية سفيان 
ديوب )40 و58(، فيما كان هــدف أصحاب الأرض من ركلة جزاء 
نفذهــا روبن أغيــلار )51(. ودخــل موناكو الذي أنهى الموســم 
الماضــي ثالثاً خلف ليل وباريس ســان جيرمان تواليــاً، اللقاء 
مع تروا العائد الى دوري الأضواء الذي ودعه في نهاية موســم 
2017-2018، علــى خلفية تعادل وهزيمتــين في الدوري المحلي، 
إضافة الى فشــله في التأهل الى دور المجموعات من دوري أبطال 
أوروبا بخسارة وتعادل مع شاختار دانيتسك في الدور الفاصل. 
لكنه استفاد من ضعف منافســه تروا الذي بدأ عودته بين الكبار 
بهزيمتــين وتعــادل، لتحقيق الانتصــار الأول قبــل مواجهتيه 
الصعبتين بعد نافــذة المباريات الدولية فــي 12 و19 الحالي مع 

مارسيليا ونيس توالياً.

»هاتريك« ليفاندوسكي يضع البايرن ضمن ثلاثي المقدمة الدوري الألماني

ليفاندوسكي يشير الى ثاثيته الرائعة للبايرن في مرمى هيرتا برلين

■ رومــا - أ ف ب: منــي يوفنتوس بهزيمة مفاجئــة على أرضه أمام 
إمبولي الصاعــد حديثاً 1-صفر، في أول مباراة للســيدة العجوزة في 
حقبة ما بعد البرتغالي كريســتيانو رونالدو، ضمن المرحلة الثانية من 

الدوري الإيطالي التي شهدت اكتساح لاتسيو لسبيتزيا 1-6.
وسجّل ليوناردو مانكوزو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 ليمنح 
فريقه النقاط الثــلاث، تاركاً البيانكونيري بنقطــة يتيمة من مباراتين. 
وكان يوفنتــوس تعادل في المباراة الأولى مــع أودينيزي بهدفين لمثلهما 
خارج الديــار، في آخر ظهور لرونالدو بقميــص الفريق. وبهذا الهدف، 
الأول لإمبولي فــي ملعب يوفنتوس منذ 2006، باتت هــذه المرة الثالثة 
التي يفشــل فيها يوفنتوس بتحقيق فوز في أول مباراتين في الموسم من 
أصل 52 حملة له في الدوري. وغادر النجم البرتغالي يوفنتوس الجمعة 
قبل أن يوقّع لفريق بداياته مانشستر يونايتد، في خطوة صدمت الكرة 
العالمية. وبدا غياب الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية وهداف الموســم 
الماضي واضحاً في أرض الملعب مع إخفاق رجال ماســيميليانو أليغري 
بتحقيق اختراق أمام المرمى. واكتســح لاتســيو مضيفه سبيتزيا 1-6 
بينها ثلاثية لنجم الفريق تشــيرو إيموبيلي الذي يســعى إلى الانفراد 
بصــدراة الهدافين بعد رحيل غريمــه رونالدو عــن يوفنتوس. ونجح 
ماوريتســيو ســاري بتحقيق ثاني انتصاراته توالياً مع لاتسيو، حتى 
وإن احتــاج فريقه إلى تلقي هدف مبكر للدخول فــي المباراة، على غرار 
المرحلة الأولى في الفوز على إمبولي 3-1. وافتتح رجال مدرب سبيتزيا 
تياغو موتا التســجيل مبكراً جداً عن طريق دانيــال فيردي في الدقيقة 
الرابعة، لكن سرعان ما أعاد إيموبيلي الأمور إلى نصابها مدركاً التعادل 
في الدقيقة الخامســة، قبل أن يســجل ثنائيته في الدقيقــة 15. وقبيل 
انتهاء الشــوط الأول، أهدر إيموبيلي الهاتريك أول مرة، عندما تصدى 
حارس ســبيتزيا جيروين زويــت لركلة جزاء نفذها بنفســه )1+45(. 
لكــن موتا ولاعبيه لم يكن لديهم الوقت الكافــي لتنفس الصعداء، إذ أن 
إيموبيلي عوّض سريعاً بتسجيله الثلاثية برأسية أمام المرمى )2+45(. 
وفي الشوط الثاني، أكمل فيليبي أندرسون )47(، وإلسيد هيساي )70(، 
ولويس ألبرتو )85( سداســية لاتسيو. وســقط أتالانتا في فخ التعادل 

السلبي على أرضه أمام بولونيا.

الدوري الاسبانييوفنتوس يَسقُط بلا رونالدو ولاتسيو يكتسح سبيتزيا

ريال مدريد يتصدر مؤقتا 
بفوز صعب على ريال بيتيس

■ مدريــد - أ ف ب: تصــدر ريــال مدريد بطولة 
اسبانيا بفارق الاهداف مؤقتا بعد فوزه خارج ملعبه 

على ريال بيتيس 1-صفر في المرحلة الثالثة.
ورفع الريال رصيده الى 7 نقاط ليتساوى مع ثلاثة 
فرق اخرى هي اشبيلية وبلنسية ومايوركا، في حين 
يستطيع اتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي استعادة 
الصدارة في حــال تحقيق فوزه الثالــث تواليا منذ 
مطلع الموســم الحالي على ضيفــه فياريال في ختام 
المرحلة. وكان فريق العاصمــة يخوض ثالث مباراة 
تواليا خارج ملعبــه بانتظار ان يســتضيف ملعبه 
الشهير "ســانتياغو برنابيو" اول مباراة هذا الموسم 
في الحادي عشر من الشــهر المقبل بعد فترة التوقف 
افســاحا في المجال امام المنتخبات لخوض مبارياتها 
في تصفيــات مونديــال قطر 2022. وأشــرك مدرب 
الريال كارلو انشيلوتي الجناح فينيسيوس جونيور 
اساســيا بعدما سجل ثلاثة أهداف منذ مطلع الموسم، 
بينها ثنائية الاســبوع الماضي عندمــا انقذ فريقه من 
الخســارة امام ليفانتي ليخرج بالتعادل 3-3، وكان 
قبلهــا تغلب علــى الافيس 4-1 فــي المرحلة الاولى. 
ودفــع ايدين هازارد بالتالي ثمن تألق فينيســيوس 
ليجلس على مقاعد الاحتياطيين قبل ان يشــارك في 
الدقائق الـ12 الاخيرة بدل البرازيلي. وضرب الريال 
بعد محاولات عدة عندما مرر فينيســوس كرة داخل 
المنطقة باتجاه كريم بنزيمة ومنه الى داني كارباخال 
الذي ســددها علــى الطاير من داخــل المنطقة داخل 

الشباك مسجلا هدف المباراة الوحيد )61(.

وحقــق اتلتيــك بلباو فــوزه الاول هذا الموســم 
بتغلبــه على مضيفه ســيلتا فيغو 1-صفــر. وكان 
الفريق الباســكي تعادل في أول مباراتين مع ايلتشي 
صفر-صفر ومع برشلونة 1-1، في حين خسر سيلتا 
مباراته الافتتاحية امــام اتلتيكو مدريد حامل اللقب 
الموســم الماضي صفر-1 قبل ان يعــود بالتعادل من 
ارض اوساســونا، اي انه لم يســجل أي هدف حتى 
الان فــي مبارياته الثلاث.  ونجح اتلتيك بلباو خلافا 
لمجريات اللعب فــي افتتاح التســجيل عندما انتزع 
سانســيت الكرة في وســط الملعب قبــل ان يمررها 
باتجاه ايناكي وليامز ليسجل الاخير باكورة اهدافه 
هذا الموســم )34(. وظــن وليامز انه ســجل الهدف 
الثاني في مطلع الشوط الثاني لكنه الغي بعد اللجوء 
الى "الفار" بسبب مخالفة على اليكس بيرانغيه )52(. 
ثم اهدر وليامز ايضا فرصتين سهلتين اواخر المباراة 
)78 و83(. وانتزع اشــبيلية التعادل 1-1 من مضيفه 
ايلتشي بواسطة مهاجمه المغربي يوسف النصيري. 
وكان مدافع ايلتشي انزو روكو افتتح التسجيل بعد 
مرور 11 دقيقة قبل ان يرتقي النصيري لكرة برأســه 
ويودعها الشــباك قبل نهاية الشــوط الاول بخمس 
دقائق مســجلا هدفه الثاني هذا الموسم. ولم يخسر 
اشبيلية الذي يشــارك في دوري الابطال بعد حلوله 
رابعا الموســم الماضي اي مباراة حتى الان باشــراف 
مدربــه خولين لوبيتيغي. وتغلب ريال سوســييداد 
علــى ليفانتي بهدف اندير بارينتيكســيا في الدقيقة 

.42

الدوري الفرنسي

نيس يتابع انطلاقته القوية 
وميسي في تشكيلة سان 

جيرمان للمرة الأولى

الدوري الإيطالي

بهدفــي  برايتــون  ملعــب  فــي  بفــوزه 
ديماري غراي )41( ودومينيك كالفيرت 
ليويــن )58 من ركلة جزاء(. وشــهدت 
مباراة نيوكاســل وساوثهامبتون التي 
انتهــت بتعادلهمــا 2-2 اثــارة كبيــرة 

فــي الوقت بدل الضائــع. فبعدما تقدم 
ويلســون  لكالــوم  بهــدف  نيوكاســل 
)55( وعــادل الضيوف عبر اليونســي 
)74(، ظن نيوكاســل بانه سجله هدف 
الفوز عندمــا تقدم فــي الدقيقة الاولى 

مــن الوقــت بــدل الضائع عبر ســانت 
ماكسيمان، بيد ان ساوثهامبتون ادرك 
التعادل من ركلة جزاء ســددها بنجاح 
وورد براوز في الدقيقة السادســة من 
الوقــت بــدل الضائــع. وألحق ليســتر 

بنوريتــش العائــد حديثــا الــى انديــة 
النخبــة خســارته الثالثــة بفــوزه عليه 
2-1. فــي حــين تعــادل اســتون فيــا 
مــع برينتفــورد 1-1، ووســتهام مــع 

كريستال بالاس 2-2.
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الفرنسي زوما ينتقل من 
تشلسي الى الجار وستهام

■ لنــدن - أ ف ب: انتقل المدافع الفرنســي 
كيرت زومــا من تشلســي الى جــاره اللندني 
وســتهام في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ25 
الـ26 عاماً  مليون جنيه اســترليني. ووقع ابن 
عقــداً يمتد لأربعة أعــوام، تــاركاً الفريق الذي 
وصل اليه عام 2014 وتــوج معه بلقبي الدوري 
الإنكليزي عامــي 2015 و2017 وكأس المحترفين 
عام 2015 ودوري أبطال أوروبا الموســم الماضي 
والــكأس الســوبر الأوروبيــة هــذا الصيف. 
الرابعة  الإنكليزية  المغامرة  وســتهام  وسيكون 
للاعب ســانت إيتيان الســابق، إذ سبق له أن 
دافــع أيضاً عن ألــوان ســتوك وإيفرتون على 
سبيل الإعارة من تشلسي الذي أعاره أيضاً عام 

2014 لفريق بداياته الكروية سانت إيتيان.

أرتيتا واثق من قدرته 
على إعادة أرسنال

 الى المسار الصحيح!
■ لنــدن - د ب أ: دعــا الإســباني ميكيــل 
أرتيتا، مدرب أرسنال، ناديه للتحلي بالشفافية 
و"النظر فــي المرآة"، مؤكدا قدرتــه على إخراج 
الفريــق من سلســلة النتائج الســلبية، والتي 
أمام مانشســتر  كان آخرها الخســارة صفر/5 
سيتي في المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي. 
وشهد الموسم الحالي أســوأ بداية لأرسنال منذ 
67 عامــا، ما دفــع الكثيرين إلى انتقــاد أرتيتا 
والذي صار يتعــرض لضغوطات عــدة. وقال 
أرتيتا: "أنا محبط بشــدة مما حــدث في الملعب 
وما وصلنا إليه بعد ثلاث مباريات. خســرناها 
جميعها، ما جعل الأمور غير ســهلة". وأضاف: 
"هــذا وقت إعادة التفكير والنظــر في المرآة لكل 
منا، ومحاولة تغيير الطريقــة التي نتعامل بها 
لتحقيق نتائج جيدة". وبســؤاله حول إذا كان 
هو الرجل المناســب للمنصب قال: "نعم، وإن لم 
يكن كذلك لم أكــن لأجلس هنا". وأضاف: "انتقد 
نفســي كثيرا وألوم نفسي في كل وقت نتعرض 
فيه للهزيمة، واليوم أقول الشيء نفسه". وتابع: 
"كنت أشــكك في نفســي وإمكانياتــي وأحاول 
أن أجد الأشــخاص المناســبين للعمل معي، وأن 

أركز في كل قرار".

رفض طعن الدوري الاسباني 
بشأن اللاعبين الدوليين!

■ مدريد- رويترز: ســيتعين علــى الأندية 
بخوض  الدوليين  للاعبيها  الســماح  الإسبانية 
تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 
الشــهر المقبل بعد قــرار من محكمــة التحكيم 
الرياضية أمس. وكانت رابطة الدوري الإسباني 
تقدمــت بطعن ضــد الفيفا بســبب تمديد فترة 
العالــم  المباريــات الدوليــة لتصفيــات كأس 
ليومين، لأن ذلك ســيعني أن اللاعبين المشاركين 
لــن يكون بوســعهم اللعــب مــع أنديتهم عند 
استئناف المسابقة المحلية في 11 سبتمبر/أيلول. 
وقــال الفيفا في بيان إنه يرحــب بقرار المحكمة 

الرياضية.

دورتموند الألماني 
يكرر تمسكه بهالاند

■ برلــين - د ب أ: قــال مايــكل زورك المديــر 
إن  لكرة،  الألماني  دورتموند  لبوروســيا  الرياضي 
إيرلنــغ هالاند مهاجم الفريــق، يظل غير معروض 
للبيع، وســط تكهنات بشــأن رحيله عن الفريق. 
وبدأت الشــكوك تحوم حول مســتقبل هالاند مع 
دورتمونــد خاصة وأن باريس ســان جيرمان من 
الممكن أن يســعى لضمــه إذا رحل كيليــان مبابي 
لريال مدريد قبــل غلق باب الانتقــالات غدا، لكن 
زورك أكد أن دورتموند مازال ملتزما بإبقاء هالاند 
)21 عاما(، الذي ينتهي تعاقده مع النادي في 2024، 
والذي ســجل هدفا في الوقت بدل الضائع الجمعة 
ليمنح فريقه الفوز على هوفنهايم 2/3. وقال زورك: 
"موقفنا لم ولن يتغير ". وأضاف: "أتوقع أن نواجه 
اشاعات كثيرة في اليومين المقبلين. موقفنا واضح".

نوير ينفرد بالرقم القياسي 
لنظافة الشباك
 في البوندسليغا

■ برلين - د ب أ: ســجل الحارس مانويل نوير 
رقما قياســيا مع بايــرن ميونيــخ بعدما نجح في 
الحفــاظ على نظافة شــباكه خــلال 205 مباريات 
بالدوري الألمانــي. وحقق نويــر )35 عاما( الرقم 
القياســي خلال المباراة التي اكتسح فيها البايرن 
ضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف نظيفة. وأوضح 
البايرن أن نوير تفوق على الرقم القياسي السابق 
لنظافة الشــباك والبالغ 204 مباريات والمســجل 
بأسم الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي 
للنادي البافاري أوليفر كان. ويحل أوليفر ريك في 
المركز الثالث في القائمة برصيد 176 مباراة. وسجل 
نوير قائد البايرن هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في 

البوندسليغا مع شالكه والنادي البافاري.

الجزائري ديلور ينتقل
 من مونبلييه الى نيس

■ باريس - أ ف ب: أعلن نيس الفرنسي تعاقده 
مع المهاجم الجزائري أندي ديلور لأربعة أعوام من 
المنافــس المحلي مونبلييه، بــدون أن يعطي المزيد 
من التفاصيل بشــأن قيمة الصفقة. وبعدما أمضى 
ثلاثة أعوام بألوان مونبلييه، ســينتقل ابن الـ29 
عاماً الــى نيس حيث يلعب تحت اشــراف المدرب 
الجديد كريســتوف غالتييه الذي قاد ليل الموســم 
الماضي الــى لقب الدوري الفرنســي للمرة الأولى 
منذ 2011. وذكرت وســائل إعلام فرنسية أن قيمة 
صفقة انتقال الدولــي الجزائري الى نيس تتراوح 
بين 8 و10 ملايــين يورو. وســيجتمع ديلور الذي 
سجل حتى الآن 63 هدفاً في 201 مباراة خاضها في 
الدوري الفرنسي، بمواطنيه المدافع يوسف عطال، 
لاعب الوسط هشــام بودادوي والحارس الشاب 

تيدي بولهندي.

رادار الملاعب

تونس -»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

إزدحــم الفضــاء بالأقمــار الإصطناعية، واقتــرن ذلــك 
بزحمة في المشــهد الاعلامي المرئي بتعــدد القنوات الرياضية 
المتخصصة ودخولها كل البيوت بباقات متنوعة من الدوريات 
الأجنبية والبطــولات القارية والدوليــة للأندية والمنتخبات 
المعمورة  أنحــاء  أتاحت للمشــاهدين فــي مختلف  وبالتالي 
فرصة متابعــة النجوم عن قرب واكتشــاف أجــواء الملاعب 

وكواليسها.
وقبل أن يهــل علينا عصــر الفضائيات ومــا اقترن به من 
تدفــق مذهل للأموال بســبب الصراع على نيــل حقوق النقل 
التلفزيونــي، كان هنــاك زمن جميــل وكرة جميلــة ونجوم 
كبــار، وكان ريــال مدريد ســبّاقا في اســتقطاب الأســماء 
الكبيــرة التي لم تتأخر في قبول عــروض الانتقال الى "البيت 
الأبيض". سياســة انتهجها الرئيس الأشهر سنتياغو برنابيو 
طيلة وجوده في ســدة الرئاســة بــين 1943-1978، فهو من 
نجح في جمع الثلاثي المرعب المكون من الســاحر الأرجنتيني 
ديستيفانو ونابليون الكرة الفرنسية كوبا، و المدفعجي المجري 
بوشكاش، إضافة الى أساطير اســبانية مثل  مينيوز وخينتو 
وأمانسيو وخوانيتو وسانتاماريا )أوروغواني الأصل ثم نال 
الجنسية الاســبانية ومثل منتخبها(، والقائمة تطول بالعديد 
من المشاهير من مختلف القارات. وفي عهد برنابيو حقق الريال 
نقلة نوعية ليصبح أمجد الفرق الاوروبية بستة ألقاب في كأس 
الأندية البطلة )المســمى القديم لدوري الابطال(، ومرة بكأس 
الاندية القاريــة التي تجمع بطلي أوروبــا وأمريكا الجنوبية، 

و16 لقبا في الدوري و6 في الكأس.
لم تتوقف سياســة برنابيو عند وفاته عام 1978، بل نسج 
على منواله الرؤســاء الذين جاؤوا من بعده، وكانوا امتدادا 
لما انتهجه طيلة رئاســته النادي على مدار 35 ســنة. ويعتبر 
فلورينتينــو بيريز الرئيس الــذي كرّس أكثر مــن غيره هذا 
التوجه في اســتقطاب أشهر الأسماء، أو كما يصفونهم بنجوم 
"الماركيتنغ" الذين يحققون إيرادات ضخمة كفيلة باســترجاع 
قيمة صفقات الانتقال بفضل الحقــوق الحصرية التي يحصل 
عليها النادي لاستخدام صور هؤلاء النجوم في مجال الدعاية 

والإعلان.
بيريــز بدون شــك ملك الإنفــاق والأكثر قدرة على حشــد 
النجوم وصاحب اســتراتيجية ماكرة في فك شفرة أي صفقة 
تبدو صعبة الانجاز، ويكفي أن نعود لفترته الرئاســية الأولى 
بين 2000-2006 حين استهلها بتنفيذ وعده بانتداب البرتغالي 
لويــس فيغو من الخصم الأزلــي برشــلونة مقابل 61 مليون 
يورو. وفي 2001 كان زين الدين زيدان نجم يوفنتوس عنوان 
الصفقة الثانيــة مقابل 77 مليون يورو، وهو رقم قياســي في 
تلــك الفترة. وفي 2002، ضم أحد أســاطير الكــرة البرازيلية 
"الفينومينو" رونالدو من الإنتر نظير 43 مليون يورو. واستمر 
بيريز في تنفيذ وعده باســتقطاب نجم عالمي في كل موســم، 
فكان مجيء الانكليزيين ديفيد بيكهام في 2003 ثم مايكل أوين 

في 2004 وروبينيو البرازيلي في 2005. 
وما يحسب لرئيس الملكي أنه صالح جماهيره بجلب أسماء 
كبيرة مع نجاح رياضي تمثل في الفوز مرتين بالدوري والكأس 
الســوبر الاســباني، وإضافة الدرة الأوروبية التاســعة الى 
السجل الذهبي للريال مع لقب السوبر الاوروبي وكأس الأندية  
القارية. وفي فبراير 2006، اضطر بيريز الى تقديم اســتقالته 

فلورينتينو بيريز يصارع الزمن للفوز بمبابي لمواصلة تاريخه في ضم النجوم!

فلورينتينو بيريز مع نجم الريال السابق كريستيانو رونالدو  

■ نيويورك - أ ف ب: يتطلع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنّف أول عالميــاً الى تحقيق 
انجاز أن يكون أول لاعب منذ 1969 يفوز بجميع 
ألقاب البطولات الأربــع الكبرى في عام واحد، 
والانفراد بالرقم القياســي بعدد ألقاب "غراند 
سلام" من خلال الفوز ببطولة الولايات المتحدة 

المفتوحة.
يغيب عــن بطولة فلاشــينغ ميــدوز التي 
تنطلــق اليوم على أراضي نيويــورك الصلبة، 
خمسة أبطال ســابقين هم السويسري روجيه 
فيدرر، الإســباني رافايل نادال، السويســري 
خوان  الأرجنتيني  فافرينــكا،  ستانيســلاس 
مارتــن دل بوتــرو والنمســوي دومينيك تيم 
وذلك بسبب الإصابة. وسيقف في وجه طموح 
ديوكوفيتش لإحراز لقبــه الـ21 في البطولات 
الكبرى الروســي دانييــل ميدفيديف المصنّف 
تسيتســيباس  ســتيفانوس  اليوناني  ثانياً، 
الثالــث والألماني ألكســندر زفيريــف المصنّف 
رابعاً والفائــز بذهبية أولمبيــاد طوكيو. وبدأ 
مسلســل تألق النجــم الصربي بعــد خروجه 
المخيّــب للآمال عقب إقصائه مــن الدور الرابع 
لبطولة الولايــات المتحدة العــام الماضي أمام 
د  الإســباني بابلو كارينيو بوســتا عندما سدّّ
الكرة عــن طريق الخطأ في عنــق حكم الخط. 
ومذ تلك الخسارة، لم يخسر ابن الـ 34 عاماً أي 
مباراة في بطولة كبرى، فتغلب على ميدفيديف 
في نهائي بطولة أســتراليا، تسيتسيباس في 
نهائي بطولة فرنسا المفتوحة والإيطالي ماتيو 
بيريتيني في المباراة القمة في ويمبلدون. وعن 
نجاحاته اللافتة هذا الموسم، قال ديوكوفيتش: 
"إنــه أمر رائع ومذهل في آن معــاً أن تأتي هذه 
النجاحــات في عام واحد". وتابــع: "لم أتوقع 
كل ما حصــل لكنني أحلم دائمــاً بتحقيق أكبر 

الاشياء في الرياضة".
ويطمــح "دجوكــر" أن يصبــح ثالث لاعب 
يحقق البطولات الاربــع الكبرى في عام واحد 

فلاشينغ ميدوز

ديوكوفيتش يبحث عن إنجاز لم يتحقق منذ 1969

■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن نادي الاتحاد الســعودي 
تعاقده مع المدرب الرومانــي كوزمين كونترا خلفًا للبرازيلي 

فابيو كاريلي المقال من منصبه في الأسبوع الماضي.
وكتب كونترا علــى "تويتر" مبديًا حماســه "تحدٍ جديد" 
بثــلاث لغات وهــي الرومانيــة والإســبانية والإنكليزية. 
وكان الاتحاد أقال كاريلي عقب الخســارة في نهائي بطولة 
الأندية العربية على كأس ملك المغرب محمد الســادس، أمام 
الرجاء المغربي بــركلات الترجيح 4-3 بعــد انتهاء الوقت 

الأصلــي بتعادل مثير 4-4 على ملعب "مــولاي عبدالله" في 
الرباط الاسبوع الماضي. وســيصبح لاعب الوسط السابق 
كونترا، رابع مدرب يقود الإتحاد في عهد إدارة رئيسه أنمار 
حائلي، بعد التشــيلي لويس ســييرا والهولندي هينك تين 
كات والبرازيلي كاريلي. وسبق لكونترا، ابن الـ45 عاماً، أن 
أشــرف على تدريب منتخب بلاده بين 2017 و2019 ودينامو 
بوخارســت )2017( وخيتافــي الإســباني )2015-2014( 

وغوانزو الصيني.

بطولة السعودية

الاتحاد يتعاقد مع المدرب الروماني 
كونترا خلفًا للبرازيلي كاريلي

عالم التنس

بعدما تعالــت أصوات كثيرة تنتقد سياســته "التســويقية" 
لكن  رئيســا،  الذهبية بالاســتمرار  الحصيلة  له  ولم تشــفع 
الفــراق لم يســتمر طويلا، حيث عاد للرئاســة فــي يونيو/

حزيــران 2009 بأفكار لا تختلــف كثيرا عما كانــت عليه قبل 
ثلاث ســنوات، فقد وضع نصب عينيه الفوز باللقب الأوروبي 
العاشر، ولتجسيد هذا الهدف انطلق مبكرا في حملة لاقتناص 
"العصافير النادرة" منفقا 240 مليون يورو في بضعة أســابيع 
لضم البرازيلــي كاكا )66( والبرتغالي كريســتيانو رونالدو 
)94( والفرنســي كــريم بنزيمة )35( والاســبانيين تشــابي 
ألونســو )30( وراؤول ألبيــول )15(. الحملة لــم تؤت أكلها، 
ولم يتوج الفريق بالعاشرة الأوروبية التي راهن عليها بيريز 
منذ عودته، فاســتغنى عن المدرب مانويل بيلغريني ليعوضه 
في 2010 بالبرتغالــي جوزيه مورينيو الذي فســخ عقده مع 
الانتر بعدما قــاده لثلاثية تاريخية. واســتمر تدفق النجوم 
)دي ماريا وســامي خضيرة ومســعود أوزيــل وهيغوايين( 
لكن بــدون تحقيق الهدف الأســمى، وفــي 2013 وجد بيريز 
ضالته في المايســترو الايطالي كارلو أنشيلوتي )مع مساعده 
زيزو( ليحقق له "لاديســيما" التي طال انتظارها بعدما صرف 
من أجلها بســخاء لا مثيل له بين نظرائه الأوروبيين. وتحقق 
التتويج الموعود، لكن أنشيلوتي لم يعمر طويلا، اذ تخلى عنه 

ليفتح  الفرح،  من عناوين  2014/2015 لخلوّه  موسم  بيريز في 
بابا لمواطنه رافائيل بنيتيز  بعقد لثلاث سنوات بدأ في يونيو 
2015 ثم أغلقه في وجهه في يناير 2016 تاريخ تعيين زيزو خلفا 
له، لتبدأ بذلك واحدة من أروع قصــص كرة القدم  تحكي عن 
هيمنــة أوروبية لكتيبة زيدان ومجد مدوّن بمفردات من ذهب. 
كان الانجاز أكثر مما كان مطالبا بــه، أو متوقعا، فرحل لفترة 
ثم عاد من جديد ثم رحيل آخر فاســحا المجال لمعلمه الايطالي 
كارلو أنشيلوتي الذي ســجل عودته للفريق المدريدي أملا في 

اشباع رغبة الجماهير ونهم رئيسه الذي لا ينتهي.
 واختار بيريز الربان الجديد لفريقه وفي الوقت ذاته فك 
الارتباط مع الهدوء الذي اتســمت به سياسته في المواسم 
الأخيرة من حيث الانتدابــات المدوية. ولم يكن الأمر عبثيا 
بــأن اختارالرئيس المدريدي هذا التوقيــت تحديدا ليلقي 
بشباك الصيد على إدارة باريس ســان جيرمان ليقدم لها 
عرضا قيما تجــاوز 180 مليون يورو لاتمــام صفقة انتقال 
ابن الثانية والعشرين كيليان مبابي. لقد عمل بيريز بالمثل 
الفرنســي القائل: "لا جدوى من الجــري، عليك أن تنطلق 
في الوقت المحدد". ولأنه لم يهضم الخســارة التي مني بها 
عام 2017 حين خطف منه ســان جيرمان الموهبة مبابي من 
موناكو، فبنى بيريز اســتراتيجية على مدى أربع سنوات 

لإغــواء اللاعب وإقناعه أن مســتقبله مع النــادي الملكي، 
استراتيجية ترتكز على مرحلتين: الأولى أن توقيعه للريال 
مرهــون بعدم التمديد مــع ناديه، ما يجعــل ادارة الريال 
في وضعية قويــة اتجاه نظيرتها الباريســية قبل عام من 
نهاية العقــد، والثانية تتمثل فــي أن الرحيل من العاصمة 
الفرنســية يكون بناء علــى رغبة اللاعب حتــى لا تتأزم 
العلاقة بين الناديين ولا تصل الامور بين مبابي وناديه الى 
نقطة ليّ الــذراع. وفي الأثناء يمتنع مســؤولو الريال عن 
الإدلاء بالتصريحــات في هذا الشــأن والعمل كالعادة في 
صمت، لذلك كان تحركهم قبل أســبوع مــن نهاية الميركاتو 
ليكــون الضغط على إدارة النادي الباريســي التي لم تكن 
راغبة في هكــذا وضع، بل حرصت على تفاديه أكثر من مرة 
بتقديم عروض مغريــة لجوهرتها، أهمها تمديد العقد الذي 
ينتهي فــي 2022 الى 2026 مقابل  25 مليــون يورو كراتب 
ســنوي صافي، ثم عرض ثان بتمديد لســنتين فقط مقابل 
الامتيــازات نفســها! الاجابة كانت بالرفــض من اللاعب، 
والحقيقة ان تكتيــك بيريز، ليس الاول من نوعه، ولعل من 
أبرز "نجاحاتــه" في هذا المجال كانت فــي صيف 2012 أمام 
دانيال ليفي مالك توتنهام وفوزه بصفقتي لوكا مودريتش 

وغاريث بيل. 

سباق نصف الماراثون

الإثيوبية يهولاو تحطم الرقم القياسي العالمي
■ بلفاســت -رويتــرز: حطمــت العــداءة الإثيوبيــة 
ياليمزيــرف يهولاو الرقم القياســي العالمي في ســباق 
نصف الماراثون بعدما ســجلت ســاعة واحــدة وثلاث 
دقائق و43 ثانية في لقاء في أيرلندا الشــمالية لتكســر 

الرقم السابق بفارق 19 ثانية.
وكانــت الكينيــة روث تشــيبنغتيتش ســجلت الرقم 
القياسي الســابق في اســطنبول في الرابع من أبريل/

نيسان. وتفوقت يهولاو، وهي أول عداءة تكسر حاجز 
64 دقيقة في ســباق نصــف الماراثون، بفــارق أكثر من 

ســت دقائق علــى الكينية جــن نيابوكي بينمــا أكملت 
البريطانية روز هارفي منصة التتويج. 

وقالــت يهولاو البالغ عمرها 22 عاما: "إنه حلم تحول 
إلى حقيقــة بالنســبة لي. حاولــت مرتن في الســابق 
كســر الرقم القياســي العالمي لكنني لم أنجح. السعادة 
لا تســعني اليوم بتحقيــق ذلك". وفــاز الاثيوبي جمال 
يمر بســباق الرجال متفوقا بثانيــة واحدة على مواطنه 
تيسفاهون أكالنيو بينما حل الكيني شادراك كيمينينغ 

ثالثا.

■ برلــن - د ب أ: فــازت الأوكرانيــة يلينــا 
لتنــس  شــيكاغو  بطولــة  بلقــب  ســفيتولينا 
الســيدات بفوزهــا فــي المبــاراة النهائيــة على 

الفرنسية اليز كورنيه 5/7 و4/6.
ســاعتن  إلــى  ســفيتولينا  واحتاجــت 
ودقيقتــن للفــوز علــى كورنيه وحصــد لقبها 

الأول في 2021. 
وثــأرت ســفيتولينا مــن هزيمتهــا علــى يد 

كورنيه في بطولة ايستبورن في 2019. 
وأحــرزت اللاعبــة الأوكرانيــة أول لقب لها 
فــي بطولات الرابطــة العالمية للاعبــات التنس 
المحترفــات منذ أكثر من عــام وتحديدا بفوزها 

بلقــب بطولة ستراســبورغ فــي 2020. وفازت 
سفيتولينا باللقب السادس عشر في مسيرتها 
لتحصــل علــى جرعــة من الثقــة قبــل انطلاق 
مشــوارها في بطولــة أمريــكا المفتوحة والذي 
تســتهله بملاقــاة الكنديــة ريبيــكا مارينو في 

الدور الأول.

بطولة شيكاغو

سفيتولينا تهزم كورنيه وتتوج باللقب

بعد الأســترالي رود لايفر عامــي 1962 و1969 
والأميركي دون بادج في 1938. وأشــاد خصمه 
اللــدود، نادال، بما حققه قائــلا: "ما حققه هذا 
العام هو أمر مذهل. أعتقد أنه قادر على تحقيق 
الإنجــاز الأكبر من دون أدنى شــك". وســبق 
لديوكوفيتــش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على 
التوالي لكــن ليس في عام واحــد، وكان ذلك 
عندما تُوج بلقب بطولة فرنســا المفتوحة عام 
2016، الغراند ســلام الوحيد الــذي كان غائبًا 
عن خزائنــه، ليضيفــه الى لقبــي ويمبلدون 

وفلاشــينغ ميدوز 2015 وأســتراليا المفتوحة 
ديوكوفيتش  فــاز  مســيرته،  وخــلال   .2016
بلقب بطولة أســتراليا المفتوحة تســع مرات، 
ويمبلدون ســت مرات وفرنسا المفتوحة مرتين 
وبطولــة الولايــات المتحدة 3 مــرات )2011، 
2015، 2018(. وأمضى "نولي" وقتاً قياســياً في 
المركز الاول ضمن التصنيــف العالمي بأكثر من 
335 أســبوعاً، ويدخل بطولة الولايات المتحدة 
بعد غيابه عن جميع الدورات منذ خسارته في 
مباراة الميدالية البرونزية أمام كارينيو بوستا 

في أولمبياد طوكيو. 
ولا يــرى نادال الذي يتشــارك مــع فيدرر 
لألقــاب  القياســي  بالعــدد  وديوكوفيتــش 
الـ"غراند ســلام" بـ20 لكل منهم، أي سبب كي 
لا يتمكن النجم الصربــي من إكمال ما بدأه هذا 
العام. وقال الماتادور: "حسناً، لقد فاز بالألقاب 
الثلاثة. لذا عندما تفوز بثلاثة، تســتطيع حتماً 
ان تفوز بالرابع من دون أدنى شك أليس كذلك؟ 
لقد اجتاز 75% من المسافة. سينافس على أرض 
صلبة، وهــي أرضيتــه المفضلة، لــذا لم لا؟". 

وأضاف: "لا شــك أنّ المهمة صعبة. لا سيما في 
ظل سعي الآخرين للفوز بآخر بطولة كبرى في 
الموســم. لكنه بالتأكيد من بين المرشحين الأوفر 
حظــا لتحقيق اللقــب". وفاز الثلاثــي الكبير 
المؤلف مــن فيدرر، نــادال وديوكوفيتش بـ60 
لقباً من البطولات الكبرى من أصل آخر 72، منذ 
أن فاز فيدرر للمرة الاولى فــي ويمبلدون عام 
2003، لكنّ ســت من أصل البطولات الـ12 ألتي 
أفلتت مــن يد الثلاثي كانت في بطولة الولايات 

المتحدة نفسها.

ديوكوفيتش يأمل بتحقيق إنجاز فريد في بطولة الولايات المتحدة
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إذا كان مفهــوم "نافذة فــرص" يعدّ تعبيراً شــائعاً في اللغة 
السياســية الدبلوماســية، فإن اســتخدام كلمة "نافذة" تقدير 
مبالــغ فيه بكل ما يتعلــق بحكومة بينيت – لبيــد وموقفها من 
الفلســطينيين. "نرى بارقة أمل في كوة فــرص"، قال لي مصدر 
فلســطيني رفيع في رام الله في هذا الأســبوع. "إذا كان الوضع 
أمام نتنياهو والدعم الذي منحه إياه ترامب ميؤوساً منه، فثمة 
الآن منحى لتغيير، ليس فقط بســبب بينيت وتشكيلة حكومته، 
إنما بســبب الإدارة الجديدة في واشــنطن". ولكن هذا المصدر 
حرص على أن يضيف: "نحن واقعيون، ونعرف أن مسار التقدم، 
إذا كان هناك أصلًا مسار للتقدم إليه، سيكون في الأساس بطيئاً 

جداً وسيكون مكرساً للحفاظ على الوضع الراهن".
في مكتب أبو مــازن ومكتب رئيس الحكومة محمد اشــتية، 
يستمرون في فحص وجهة الحكومة الإسرائيلية. لذلك، حظيت 
اللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة نفتالي بينيت مع الرئيس 
جو بايدن، بالمتابعة والاهتمام. ومن الرســائل التي وصلت إلى 
رام الله، عرفوا أن أســاس المحادثات في المســألة الفلسطينية 
كان مع وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن، وبدرجة أقل مع بايدن. 
صحيح أن الموضوع الفلســطيني طرح من قبل الرئيس، لكن في 
إطار الوقت الذي خصص للقاء وسلســلة المواضيع التي كانت 

على الأجندة، لم يكن هناك مكان للتعمق فيه.
"حاول بينيت تجاهل المســألة الفلسطينية، ونعرف أنه طلب 
منه عرض رزمة تسهيلات مدنية"، أكد المصدر الفلسطيني الرفيع 
في الســلطة المطلع على الاتصالات مع الأمريكيــين. في رام الله 
يتوقعون أيضاً محادثة من واشنطن لاطلاعهم على المستجدات 
في الأيام القريبة القادمة لأن "شــبكة العلاقــات مع الأمريكيين 

موضوعية جداً، وهي مفتوحة الآن"، قال المصدر الرفيع.
ســيكون مهماً لنــا الاطلاع على المســتجدات من واشــنطن 
قبل قمة ثلاثيــة من المخطط عقدها الخميــس المقبل في القاهرة 
بمشــاركة رئيس الســلطة أبــو مازن وملــك الأردن عبــد الله 
والرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي. تعتبر هــذه القمة 
تنسيقاً للمواقف قبل انعقاد الجمعية العمومية في الأمم المتحدة. 
وفي رام الله يتلمســون الطريق لمعرفة مــا إذا كان على هامش 
الجمعية العمومية مجال للقاء شــخصي أول بــين الرئيس أبو 
مــازن والرئيس بايدن بعــد المكالمة الهاتفيــة الودية بينهما في 
منتصف أيار الماضي. هذا إذا تم عقد اللقاء وجهاً لوجه بســبب 

قيود كورونا.
يقدر أبو مــازن ومعظم القيادة الفلســطينية أن حكومة 
بينيت ستبقى قائمة لفترة تتجاوز المتوقع رغم التناقضات 
الكثيرة في تشــكيلتها. الافتراض الأساسي هو أن الخوف 
مــن انتخابات مبكرة وعودة نتنياهو ســتمنع إســقاطها. 
لذلك، المقاربة في رام الله هي أن الحديث لا يدور عن حكومة 

عابرة أو مؤقتة.
إضافة إلى ذلك، وفي محادثات سياســية، مع القاهرة وعمان 
وجهــات غربية، بمــا فيها بريطانيــا وأمريكا، تطــرح القيادة 
السياسية الفلســطينية طلباً معقولًا بالنسبة لسقف التوقعات 
من إســرائيل: احترام الاتفاقات القائمة التــي تم التوقيع عليها 
بين إسرائيل والســلطة. هذا الأمر، حســب الجهات في القيادة 
الفلســطينية، ســيمنع القيام بخطوات أحاديــة الجانب، وقد 
يسمح بهامش عمل واستقرار، وربما حتى حوار حول انتخابات 
في مناطق السلطة، بما في ذلك في شــرقي القدس وقطاع غزة. 
وإن انتخابات في الســاحة الفلســطينية والانشغال بها، قالت 
الجهات، سيعطي الطرفين هامشاً من الوقت والمناورة، وسيكون 

الأمر متعلقاً بعملية ستســتغرق أشــهراً طويلة ســيضطر فيها 
الطرفان إلى تجنب القيام بخطوات أحادية الجانب.

يتســاوق هذا التقدير مع رســائل وصلت إلــى رام الله من 
الممثلين الإســرائيليين الذين يتحدثون مع نظرائهم في رام الله، 
التي يشار بحسبها إلى أن بينيت مستعد للتعاون غير سياسي، 
لأن القصــد هو مســاعدات مدنية للســلطة. ثمة رســائل بهذه 
الروحية وصلت مــن الممثلين العرب في الحكومة: وزير التطوير 
الإقليمي عيســاوي فريج، والوزير في وزارة المالية حمد عمار، 
ومنســق أعمال الحكومة فــي المناطق الجنرال غســان عليان. 
"يرســلون العرب للتحدث مع العرب"، قالــت جهات رفيعة في 

الحكومة الفلسطينية بتهكم.
أمــام كل ذلك، تنظر الســلطة لوزيــر الدفاع بنــي غانتس، 
بحكم منصبــه، على أنه شــخص قادر على القيــام بتحركات. 
إضافة إلى ذلك، ســواء أحب غانتس ذلــك أم لا، يعتبره الطرف 
الفلســطيني الشــخص الأكثر قرباً لإدارة واشــنطن. وحسب 
رأيهم، فإن الدفع قدماً بتســهيلات مدنية واحتــرام الاتفاقات، 
بما في ذلك تجنب القيام بخطوات أحادية الجانب تشــمل بناء 
كثيفاً في المســتوطنات وخطوات صارمة في الشيخ جراح وفي 
الأحياء العربية في القدس... قد يمنح الطرفين الهدوء النسبي، 
وخصوصاً البقاء. توجه الســلطة الآن، وتوجه إسرائيل أيضاً، 
هو عدم حســم النزاع، بل -حســب النهــج الأمريكي- إدارته. 
وتجنب القيام بمفاجآت حيث الإمكانية الكامنة للتصعيد كبيرة 
جداً، بالتحديــد في المجالات التي تعدّ ســيطرة الســلطة فيها 
معدومة تقريباً. وأحداث أيار الأخيــرة في القدس والقطاع هي 

الدليل على ذلك. 

هآرتس 2021/8/29

 بقلم: أسرة التحرير
 

الرئيس  صــرح  قريبــين"،  صديقــين  "أصبحنــا 
الأمريكي جو بايدن بعد لقائه رئيس الوزراء نفتالي 
بينيــت. إن هــذا التصريح، إلــى جانــب التعهد بـ 
"الشــراكة غير القابلة للفصم" بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل، هما من البوادر الطيبة والتعابير اللطيفة 
للأذن الإســرائيلية، تمنح علامة عالية لزيارة بينيت 

الأولى للبيت الأبيض.
 ولكــن الاحتفالية لا يمكنها أن تشــوش خلافات 
الرأي في مســألتين أساســيتين. فسياســة بايدن لا 
تختلف عن سياســة رؤســاء أمريكيين ســابقين في 
الموضــوع الإيراني، ولن تســمح الولايــات المتحدة 
لإيران بالحصول على ســلاح نووي، وســتنظر في 
خيارات أخــرى إذا لم تحقق المفاوضــات هدفها مع 
إيــران. أما إســرائيل، بالمقابــل، فتعتقــد أنه يجب 
إفشال البرنامج النووي الإيراني في مراحله المبكرة، 
وإحبــاط نواياهــا لتحقيــق مثل هذا الســلاح قبل 
الوصول إلى المرحلة الحرجة التي توشــك فيها على 
إنتاجــه. فليس واضحاً إذا ما كان بينيت تلقى ضوءاً 
أخضر لمواصلة ضــرب أهداف إيرانية طالما كان هناك 
احتمال لإحياء المفاوضات، وكم ســيكون مســتعداً 
لتعميق التعاون الاســتخباري والتنسيق مع الإدارة 
الأمريكية. ولكن طالما بقيت الإدارة الأمريكية متمسكة 
الإسرائيلي  النشاط  شأن  فمن  الدبلوماسية،  بالقناة 
المستقل أن يقوض تلك "الصداقة القريبة" التي نشأت 

بين الزعيمين، وترفع إســرائيل إلى مسار الصدام مع 
الأسرة الدولية. 

النزاع الإســرائيلي –  الثانية، هل بــدا  المســألة 
الهائلة  أهميتها  رغم  هامشــية  الفلسطيني كملاحظة 
لأمن إسرائيل. "لن نضم ولن نقيم دولة فلسطينية"، 
أجمل بينيت سياســته المرتقبة، بينمــا تفوه بايدن 
بعبارة أنه "يعتزم مع بينيت بحث سبل إحلال السلام 
والأمن والازدهار للإســرائيليين والفلسطينيين". من 
الصعب تســوية التناقض بين التطلع لإحلال السلام 
التنكر لضرورة  والأمن والازدهــار للطرفين، وبــين 
اقتــلاع البلاء الــذي يمنــع تحقيقه. بايــدن، الذي 
يعرف الخلاف السياسي والأيديولوجي الذي يقسم 
الجمهور والحكومــة، امتنع عن إلقاء عبوة ناســفة 
إلى الســاحة يمكنها أن تحطم حكومة بينيت الهشة، 
وبالتأكيــد أن تلقي بظلالها علــى الزيارة. ولكنه بدا 
بذلك كمن يتبنــى الموقف الإســرائيلي الذي يقدس 

الوضع الراهن ويخلد الاحتلال. 
 لن تسمح إســرائيل لنفسها بالتمسك بنهج بايدن 
كإذن لمواصلة سياستها. والتصريح بأن إسرائيل لن 
تضم مناطق لن يحل محل الحاجة العاجلة بخطوات 
فاعلة تتضمن مفاوضات مــع محمود عباس، وإعمار 
غزة، وكبح الســيطرة علــى أراضي الفلســطينيين 
ومبانيهم وخلق أفق سياســي لا مجال لأمن إسرائيل 

ومستقبله بدونه.  

 هآرتس 2021/8/29

أمام مسألتي إيران والفلسطينيين:

»أصبحنا صديقين«... لماذا قالها بايدن لبينيت؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

بقلم: عوديد غرانوت

الانســحاب الفزع مــن أفغانســتان والعملية 
الأليمة فــي مطار كابــول ألقيا ظلالًا علــى اللقاء 
الأول بــين بايدن وبينيت، الذي كان طيباً. الإعلام 
الأمريكــي لم يهتــم. الرئيــس الأمريكــي، الذي 
يتعرض لوابل من النقد مــن كل صوب على تنفيذ 
مهمل لجلاء مخطط مســبقاً واســتعداد فاشل في 
ضوء أخطار مركز بــدا تعباً جداً، منشــغل البال 
ومنطوٍ على نفســه ويقل في الكلام. وفي الشرق 
الأوســط أيضاً شغلت قصة أفغانســتان، وليس 
اللقاء الــودي، معظم العناوين الرئيســة. كما أن 
التوافق نشــأ بين مؤيدي "محور الشــر" بقيادة 

إيران، ومعارضين طهران. 
ثمة اســتنتاجات اختلف عليها؛ في السعودية 
ودول الخليــج تفجــرت الصحــف والشــبكات 
الاجتماعية في تعابير قاســية مــن خيبة أمل من 
سياســة الولايــات المتحدة الخارجيــة ومما بدا 
كغياب اســتراتيجية وتصميم. جرى الحديث عن 
التجلد الأمريكي الحرج في ضــوء ضربة إيرانية 
للناقلات والسفن التجارية، وعن تجاهل واشنطن 
لصواريخ "حزب الله" التي أطلقت نحو إسرائيل، 

وعن غياب الفرض الحقيقي للعقوبات.
كتب صحافي مقال رأي في صحيفة ســعودية، 
يقــول إن الضعــف الأمريكي الذي انكشــف في 

أفغانســتان يســتوجب من كل دول المنطقة قيام 
منظومة دفاعية مشــتركة كي تواجه وحدها خطر 
إيران وميليشــياتها. كاتب واعتقــد آخر أن على 
الولايات المتحــدة الآن أن تطلق يداً إســرائيلية 

لإيقاف طهران.
بالمقابــل، وجد النــاس في إيــران صعوبة في 
إخفاء الســرور. نصر الله، الحليف المخلص، كان 
أول من قفز وأعلن بأنه بعد "الهزيمة الأمريكية في 
أفغانستان" يجب أن يأتي الجلاء السريع للجنود 

الأمريكيين من العراق وشرق سوريا.
أما واشــنطن والقدس فتخشــيان بــألا يكون 
مجرد خطاب حماسي، وأن دروس محور الشر من 
الانسحاب من أفغانستان سرعان ما ستترجم إلى 
تشديد الضغط العســكري من الميليشيات المؤيدة 
لإيران في العراق علــى القوات الأمريكية المرابطة 
هناك، كي تســارع إلى الانســحاب: استئناف نار 
الصواريخ نحــو "المنطقة الخضــراء" في بغداد، 
وإطلاق المسيرات الانتحارية نحو قواعد الجيش 

الأمريكي.
في الســاحة البحرية، قررت إيــران بأن حان 
وقت الصعود درجة في تحــدي إدارة بايدن. أول 
أمس، كمــا أفادت الأنباء، أبحــرت ناقلة أولى من 
ميناء في إيران في طريقهــا إلى بيروت بناء على 
طلب حزب الله لمســاعدة لبنــان "في التغلب على 
النقص في الوقود". يــدور الحديث عن خرق فظ 

للعقوبات التي تحظر علــى إيران تصدر منتجات 
النفط، ولكن إيران تســتخف، ونصــر الله الذي 
حــذر من كل محاولة لوقف الناقلــة، يرى في ذلك 
فرصة رائعة لتوســيع النفوذ الإيراني في لبنان. 
لا حاجة للإشــارة إلى أن الولايــات المتحدة كان 
يمكنها أن توفر على نفســها معضلة كيف تتصرف 
تجاه الخرق الإيراني الجديد، لو أنها استبقت هي 
بنفسها فساعدت لبنان بمنتجات الوقود الحيوي، 
ولكنها لم تفعل هذا. تفهم إســرائيل بأن الناقلات 
الإيرانية في ميناء بيروت قد تنزل وسائل قتالية، 

وليس الوقود فقط.
أحبت إســرائيل قول بايدن أمام بينيت بأنه لن 
يكون هناك ســلاح نووي لإيــران. وأحبت إيران 
لأزمة  أولًا"  الدبلوماســي  "الحــل  علــى  إصراره 
النووي واحتجوا فقط، لغرض البروتوكول، على 

ذكره "خيارات أخرى".
رئيــس أمريكي آخر، ثيــودور روزفلت، اعتقد 
بــأن على واشــنطن التحدث برقة، مــع التلويح 
بعصــا كبيرة. رئيس آخــر، ترامــب، اعتقد بأنه 
يجب الحديث بقوة والتلويح بعصا كبيرة. إيران 
تتعامل مع إدارة بايدن في أفغانســتان والشــرق 
الأوســط كمن يتحدث ضعيفاً ويمسك أيضاً بعصا 

صغيرة، لا تهدد، ونأمل بأن تكون مخطئة.
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بإصرارها على تسيير ناقلات النفط إلى لبنان:

هل ترفع إيران من وتيرة تحديها بايدن
 بعد إخفاقه في أفغانستان والشرق الأوسط؟

هذه إجابات بينيت عن أسئلة بايدن 
حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصلية

 بقلم: نداف شرغاي
 

الشــعور بالرضا  لأوانه  الســابق   من 
الذي ســاد فــي الوفــد الإســرائيلي إلى 
نسبياً  الهامشي  المكان  ضوء  في  واشنطن، 
الذي كــرس في لقــاء قمة بايــدن بينيت 
المتحدة  فالولايات  الفلســطينية.  للمسألة 
لا تبادر في هذه المرحلــة، على الأقل حتى 
إقرار الميزانية في الكنيســت في تشــرين 
الثانــي القريب القادم، لخطوة سياســية 
مع الفلســطينيين. كما أنها لــن تضع على 
الطاولــة – في هذه المرحلــة – مبادرة من 
مثل  مســائل  جانب  إلــى  ولكن  جانبهــا. 
إيران، والعراق، وغــزة، والقبة الحديدية 
أو التأشــيرات، فإن الموضوع الفلسطيني 
كان موجوداً فــي الغرفة البيضوية. ولعله 
لم يكن هذه المــرة "الفيل الذي في الغرفة"، 

ولكنه كان ظل ذاك "الفيل".
 طلــب بايدن مــن بينيــت الامتناع عن 
خطوات من طرف واحد في المســتوطنات. 
ولكن بينيت تمسك بصيغة النمو الطبيعي. 
وحســب إســرائيل بينيت، فــإن المنطقة 
المبنية فيها المستوطنات تبلغ اليوم 87 ألف 
دونم وتقع في 1.52 في المئة فقط من إجمال 
مناطق الضفة، ولكن البناء -مبدئياً ووفقاً 
للنمو الطبيعي لســكان يهود يبلغ عددهم 
نصف مليون نســمة- سيمتد في كل مجال 

حكم المستوطنات؛ أي 537 ألف دونم )9.38 
في المئة من أراضي الضفة( وسيضم بضعة 

آلاف وحدات السكن كل سنة. 
يختلــف الأمريكيون مع هذا التفســير 
الإســرائيلي الموســع لـ "النمو الطبيعي"، 
وهم مســتعدون لأن "يبتلعوا" بناء داخل 
الجــدار بصعوبة، وأقل بكثيــر من بضعة 
آلاف. الســؤال "كــم ســيبنى بالضبــط 
وأين؟" ســيتم اســتيضاحه في المحادثات 
بــين إســرائيل والولايــات المتحــدة، في 
هذه المرحلة من خلــف الكواليس. هذا هو 
الاتفاق. سيحاول بينيت الحصول على أكبر 
قدر ممكن. والولايات المتحدة ستضغط إلى 
أقل قــدر ممكن. إذا لم تكــن تفاهمات، فإن 
الخــلاف، الذي يمتنع الطرفــان حالياً عن 

تعريفه، سيخرج إلى النور. 
البناء  وقصــة  الفلســطينية  المســألة 
اليهودي طرحتا أيضاً في السياق المقدسي. 
التي  العربية  العائــلات  عن  بايدن  تحدث 
"شــمعون  في  اليهود  بيــوت  في  تســكن 
الصديق"، الشيخ جراح، على خط التماس 
في القــدس، طلب الامتناع عــن حل ليس 
نزيهــاً. فأجابه بينيت بــأن الموضوع الآن 
في بيد القضــاء. كما أن موضوع القنصلية 
في شــرقي القدس طرح في اللقاء، وبقيت 
الخلافات بــين الطرفين علــى حالها. ومع 
ذلك يمكن لبينيت أن يكون راضياً عن عدم 

وجود خطة مــن جانــب إدارة بايدن في 
الموضوع الفلسطيني، وأن رأس الأمريكيين 
ينصب في معظمه إن لم يكن كله في شؤون 
خارجية أخرى، إلى جانب كورونا. الخلاف 
مع الأمريكيين بالنسبة لحل الدولتين، وإن 
بقي على حاله، فبينيت يعارض إقامة دولة 
بأنه  يعتقدان  وإدارته  وبايدن  فلسطينية، 
الحل الوحيد – ولكــن الآن يتفقان على ألا 

يتفقا. 
أن  التجربــة فــي "حارتنا" تــدل على 
"المسيرة السلمية" عندما تقفز في زيارة إلى 
المنطقة، فإن إعراضها بشــكل عام "مسيرة 
يترجمون  الفلسطينيون  وإرهاب.  دموية" 
"السلام" إلى انسحابات، والإرهاب يترجم 
عمليات.  والنتيجة  ضعف،  إلى  "الســلام" 
والمثال الأبرز بالطبع هو "مســيرة أوسلو" 
الدامية. وكذا "فك الارتباط" عن غزة، ولكن 
أخرى  مشابهة  "ســلمية"  أحداث  لنا  كانت 

على مدى السنين. 
ينبغــي إذن الأمل في أن يكــون مقررو 
السياسة وأصحاب القرار في إدارة بايدن 
يعرفون تاريخ وفرة "السلام". ونأمل أيضاً 
بأن ســيكون لدى الجانب الإسرائيلي من 
يذكرهم بالفرق الرفيع بين مســيرة السلام 

ومسيرة الإرهاب في الشرق الأوسط.

إسرائيل اليوم 2021/8/29

قبل لقاء الـ50 دقيقة:

واشنطن: لماذا صرح بينيت »لن نقبل بدولة فلسطينية«؟
 بقلم: ألون بنكاس

كان علــى رئيــس الحكومــة، نفتالي 
بينيت، التخلي عن هذا اللقاء. بعد إدراك 
تغير مفاجــئ في جدول أعمــال الرئيس 
الأمريكي جــو بايــدن، وكان من الأفضل 
أيام والاكتفاء  اللقاء لعشــرة  تأجيل هذا 
بمكالمــة هاتفية مطولة فــي الأيام القريبة 
مقربة  حليفة  تعد  إســرائيل  لأن  القادمة، 
من الولايات المتحدة، وبالذات لأهمية هذه 

المحادثة.
 مســاء الخميس، تبين أن العملية التي 
جرت في كابول وقتل فيها 170 شــخصاً، 
من بينهم 13 جندياً أمريكياً، تستحوذ على 
العملية  هذه  بايــدن.  الرئيس  اهتمام  كل 
ومعها مسألة الميزانية والتصويت المتوقع 
في البيــت الأبيض، تســتنزف كل موارد 
البيت الأبيض وطاقاته السياســية. كان 
على بينيت أن يتصل بالرئيس، ويقول له: 
"سيدي الرئيس، إسرائيل تقف إلى جانب 
الولايــات المتحدة. لا أريــد الإثقال عليك، 
وسأكون مسروراً بالعودة فوراً بعد رأس 
الســنة في زيارة ليوم واحــد. المواضيع 
مهمة بحيــث لا يمكن المرور علــى القائمة 

ووضع إشارة "في" أمام كل موضوع.
كان بايدن سيشــكر بينيــت على هذا 
التفهم ويطلب العفــو منه. وبدلًا من ذلك، 
كان بايدن ســيصر على الزيارة لأهميتها، 
لكــن الديناميكية منذ تلــك اللحظة كانت 
ســتتغير، ولن يضطر بينيت إلى الانتظار 
في الفندق لـ "مكالمة مــن البيت الأبيض" 
لعقد اجتمــاع يعقده الرئيــس فقط، لأن 

والايتيكيــت  والبروتوكــول  الجــدول 
تقتضي ذلك. وليس لأنه يريد، أو أن لديه 

صبراً أو يهتم به.
مــع ذلك، جــرى لقاء مدته خمســون 
رئيس  بين  الأول  اللقــاء  وبصفته  دقيقة. 
الولايات المتحدة ورئيس حكومة إسرائيل 
كان جيداً؛ فكل المواضيع المتوقعة طرحت، 
وتعهدوا  صيغــت،  المعروفة  والصياغات 
الشــعارات،  إطلاق  وتم  الالتزامات،  بكل 
وظهرت الكليشــيهات كالعــادة. تحدثوا 
عن صفحــة جديدة في العلاقــات، وعن 
وباء كورونا والتطعيمــات، وعن الخطر 
الذي يمثله الإرهاب الراديكالي الإسلامي، 
وعن الحاجة إلى السلام والأمن لإسرائيل 
والفلسطينيين، وعن التزام بأمن إسرائيل 
النووي،  العسكري  تفوقها  على  والحفاظ 
الدولتين،  بين  والتحالــف  الصداقة  وعن 
وعن إعفاء الإســرائيليين من الحاجة إلى 
إيران.  تأشــيرة دخول، وبالطبع حــول 
كل شــيء تم ذكره، ربما باستثناء رومان 

زديروف.
عاد بينيت وأكــد الإعلان بأنه "في ظل 
غيــاب حل دبلوماســي، فســيتم فحص 
بدائل ومسارات أخرى". وأكد: "لن نسمح 
لإيــران بتطوير وامتلاك ســلاح نووي". 
هذه صيغة قريبة من تصريحات ســابقة 
لرؤســاء، بمن فيهم بايدن، الذين وعدوا 
"إيران لن تكــون دولة نووية في عهدي". 
هذه الصيغة البسيطة مهمة جداً بالنسبة 
لإســرائيل. "لن تكون نووية"، تعني أنها 
لن تحصل على قدرة نووية عسكرية. ولا 
تعني أن الولايات المتحدة لن تتعايش مع 

إيران كدولة حافة نووية.
لــدول "الحافــة" قــدرة وتكنولوجيا 
ومعرفــة ومواد خــام ومكونــات لإنتاج 
قنبلة، لكنهــا اتخذت قــراراً واعياً بعدم 
فعــل ذلك. الفجــوة الزمنية بــين القدرة 
والقــرار الــذي يقتضي تخصيــب أعلى 
إنتــاج قنبلة،  لليورانيــوم، وبعــد ذلك 
هي "زمــن الاختراق". وهــذا الزمن يقلق 
إســرائيل أكثــر من أي شــيء آخــر. من 
يتابع تصريحات بايدن حول الانســحاب 
مــن أفغانســتان والنقاش حــول تغيير 
النموذج في السياسة الخارجية الأمريكية 
والتركيــز المطلق على الصين، ثم يســمع 
الولايات  اســتعداد  عن  ذلك-  -بموازاة 
المتحدة لقبول إيران كدولة حافة، وما زال 
يعتقــد أن الولايات المتحدة ســتخرج في 
مغامرة عسكرية في إيران- فليس مؤكداً 

أنه فهم تصريح الرئيس.
 ما هي علاقة الفلسطينيين الآن؟

أحــد الأمور التــي من المحتمــل إعفاء 
بينيت منها هو طلــب بايدن لتوضيحات 
بشــأن تصريحه قبل الزيــارة: "لن نقيم 
المشاركين  الأشــخاص  فلسطينية".  دولة 
في إعداد لقــاء الرئيس بايــدن تفاجأوا 
ولم يفهموا توقيت التصريح ولا جوهره، 
وبالتأكيــد لم يفهمــوا هدفــه. أولًا، لأن 
بينيت جاء للتحدث عن إيران والبرنامج 
عودة  شروط  ومســألة  الإيراني  النووي 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. هذا 
الرئيسي ومصلحة إسرائيل  هو الموضوع 
العليا. فهل يخدم التصريح بشــأن دولة 

فلسطينية هذه الأفضلية؟

ثانياً، وقعت إسرائيل على الاتفاقات، 
وهي شريكة في تفاهمات. صرح رؤساء 
حكومة حول التزامهم بدولة فلسطينية، 
واتفاقات أوســلو، وقمــة كامب ديفيد، 
أنابوليس  ومؤتمــر  الطريق،  وخارطة 
وخطاب  عباس،   – أولمــرت  ومحادثات 
بــار ايلان لرئيــس الحكومة الســابق 
نتنياهو، واتفاقات "إبراهيم"، كلها تلزم 
بشــكل  يتطرقون  والجميع  إســرائيل، 
صريــح لدولة فلســطينية. الاحتمالية 
المشكوك فيها لـ "نموذج الدولتين" وعدم 
إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الوقت 
الحالي، لا تغير هــذه الالتزامات، وهي 
الأســاس لإقامة الســلطة الفلسطينية 
التــي تريد أمريــكا من إســرائيل عدم 

ضعضعة استقرارها.
على  مطــروح  غير  الموضــوع  ثالثــاً، 
المقطوع  والتصريــح  الأعمــال،  جــدول 
عن أي ســياق أو أي علاقــة آنية، لماذا تم 
طرحه؟ لم يكن بايــدن ينوي طرح خطة 
بدولة  بالتزامــه  التصريح  أو  سياســية 
فلســطينية. بينيت غير مهاجم من اليمين 
في هذا الموضــوع، ولا يقف أمــام انتقاد 
اليســار، والــرأي العام في إســرائيل لا 
يصغي إلى الموضوع الفلســطيني. رابعاً، 
التصريــح يفــرض على بايــدن التطرق 
للموضوع. وبايدن نفســه الذي سبق أن 
كان نائباً للرئيــس في 2010 أثناء زيارته 
في إســرائيل، كان ضحية لخطوات زائدة 
)البنــاء في المســتوطنات( فــي توقيت 
اعتبر وكأنه تم بشكل متعمد أو كاستفزاز. 
خامســاً، التصريــح يلزم الفلســطينيين 

 كيف تنظر القيادة الفلسطينية إلى العلاقة مع حكومة بينيت ولقائه بايدن؟

في تحذير للغرب:

 »الإسلام الراديكالي« يهدد العالم... وحماس تتطلع لـ»خلافة في الأمريكيتين«
بقلم: بن - درور يميني

 
هبط رئيس وزراء إســرائيل، بينيــت، في الولايات 
المتحدة بالتــوازي مع عملية تفجيرية فــي كابول. إذا 
لم يكن واضحاً لأحد ما هو الإســلام الراديكالي فلعل 
الصورة الآن قد اتضحــت. الجهاد لا يكافح ضد أحد 

ما بسبب ما يفعله، بل يكافح ضده بسبب ما هو. 
الأعداء هم الحرية والديمقراطية وحقوق النســاء. 
نحن في القارب ذاته، وكان يفترض ببينيت أن يقولها 
للرئيــس الأمريكــي، وربما قالهــا. الولايــات المتحدة 
تخرج من أفغانســتان. إســرائيل خرجت مــن لبنان، 

ولاحقــاً من قطاع غزة أيضاً. هــذا لا يهم الجهاد، فهو 
يواصل نشــر الموت والخــراب. وعليه، فمــن يتظاهر 
ضد إســرائيل، يتظاهــر من أجل الجهــاد، الذي يقتل 

أمريكيين أيضاً. 
قرابــة 200 قتلــوا في كابــول. وهــم ينضمون إلى 
1.124 آخريــن مــن ضحايــا عمليــات الجهــاد، فقط 
فــي الثلاثين يوماً التي ســبقت عملية كابــول. معظم 
المقتولــين، أغلبيتهــم الســاحقة، هــم مســلمون. قبل 
يومين مــن العمليــة في كابــول قتل 36 شــخصاً في 
لوي زينغيمن في نيجيريا. وقبل أســبوع من ذلك كان 
هؤلاء 80 شخصاً، معظمهم مدنيون أبرياء، قتلوا في 

بوركينا فاســو. هم لــم يذنبوا في شــيء. لم يحتلوا. 
الإســلاميون يقتلــون النــاس الكادحــين، خصوصاً 

المسلمين. 
بعد عشــرين ســنة من اجتيــاح الولايــات المتحدة 
لأفغانســتان، تنصــرف منهــا بينمــا تســيطر عليها 
طالبــان. والفشــل يكمن في الفكر. فشــل فــي النهج 
الــذي يعتقــد أنــه يمكــن الاســتجابة لمطالــب إحدى 

منظمات الجهاد فتغير طريقها بعدها. 
إنه الجهــاد. كان ينبغــي لرئيس الــوزراء أن يقول 
للأمريكيــين. هذه طبيعته، هذا جوهره. ولا، لا يمكنكم 
أن تــرووا لنا مــا إذا كنــا لطفاء أكثر مــع حماس، إذا 

ما رفعنا الحصــار، إذا ما زودناهــا بمزيد من الوقود 
ومزيد من حقائب الدولارات، فإنها ســتغير طريقها. 
هذا لــن يحصل. لأن حماس جزء مــن حركة الإخوان 
المســلمين. ومؤســس الحركة، حســن البنا، أعلن في 
1938 بأن شــعار الحركة هو "صناعــة الموت". كما أن 
أيديولوجيــي حماس صرحوا بــأن الهدف هو خلافة 

إسلامية تضم "الأمريكيتين". 
دخلــت إيران إلى الصورة لأنهــا هي التي أصبحت 
القوة العظمــى للإرهاب الإقليمي. والتقدم المتســارع 
إلى مكانة "دولة حافة نووية" ليس لأجل إلقاء قنبلة. 
لن تكون هذه مشــكلة إســرائيل وحدها، بل مشــكلة 

كل الغرب، ومشــكلة المســلمين. هم ضحايا الجهاد، 
الشيعي مثلما هو السُني. 

في 2014 نشر الأمريكي سام هاريس مقالًا بعنوان: 
"لمــاذا لا أنتقــد إســرائيل" وأنهــى فيــه نقــده بجملة 
قاطعة: "الحقيقــة هي أننا كلنا نعيش في إســرائيل. 
باســتثناء أن بعضنــا لــم يفهم هــذا بعدُ". شــائق أن 
نعــرف كم مــن الأبرياء ســيقتلون كي يفهــم الغرب، 
وكــي تفهم الجامعــات، وكي تفهــم الصحافة ويفهم 

الفهم الأبيض. نأمل ألا يكون هذا متأخراً جداً.

يديعوت 2021/8/29
 

إلى  والتوجــه  والتنديــد  بالاحتجــاج 
أصدقائهم في العالــم وانتقاد بايدن في 

حال عدم الرد من قبله.
ما الذي اعتقد السيد بينيت أن يحققه 
من هــذا التصريــح، وهل هــو تصريح 
محيط  من  أشــخاص  تساءل  الآن؟  جيد 
الرئيــس. هذا لأن بايدن خطط لســحب 
تصريح من بينيت حول هذا الشأن. لماذا 
إذاً هذه اللهجة القاطعــة "لن نقيم"؟ هل 
هناك شخص ما طلب منك أن تقيم؟ نعم، 
قالوا، ســمعنا عن فكرة "تقليص النزاع" 
عن طريــق تطويــر اقتصــادي وتقليل 

المساحة الداخلية للالتقاء والاحتكاك بين 
استمرارية  هذا  والفلسطينيين.  إسرائيل 
لمفهوم الحكمة الذي يسمى "إدارة النزاع". 
نعرف أنه لا توجد خطة سياسية أو أفكار 
للحل، وهــذا جيد. وللرئيــس أولويات 
أخرى، والأمر الأخير الذي يشــغله الآن 
لونابارك  إلــى  فائــدة  بــدون  جره  هو 
السياسية التي تسمى "النزاع الإسرائيلي 
– الفلســطيني". ولكنهم سألوا، إذا كانت 
نية الحكومة الجديدة هي تقليص النزاع 
والتحــادث مع الســلطة الفلســطينية، 
بني  الدفــاع  وزير  بينيــت  منــع  فلماذا 

غانتس، من الالتقــاء مع محمود عباس، 
كما نشر أمنون ابراموفيتش في القناة 12 

قبل أسبوع تقريباً.
فيما  الســري  والجزء  زيــارة،  كانت 
جرى بينهما هو الأهم، والأرجح أنه جزء 
تناول إيران. عرض بايدن سيناريوهات: 
عــودة الولايــات المتحدة إلــى الاتفاق 
النووي، أو وقف المحادثات. وبعد اتخاذ 
قرار حاسم حول ذلك، سنقرر ما إذا كانت 

الزيارة ناجحة. 

هآرتس 2021/8/29
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خالد وليد محمود ٭

سلســلة من الأزمات والكوارث الطبيعية يشــهدها 
العالــم بســبب ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، هــذه 
الظاهرة لم تعد مقتصــرة على المختصين، ورهن أدراج 
الأكاديميــين فــي مراكــز الأبحــاث العلمية، بــل باتت 
ملموســة بشــكل واضح خصوصا في العقــد الأخير 
على كافة المســتويات، حيث تشــهد المعمورة ســنويا 
كــوارث طبيعيــة مــن فيضانــات وأعاصيــر مدمــرة، 
وحرائق غابات، وجفاف وتصحر مســاحات واسعة 
مــن الأراضي، وشــحا في الميــاه، وما ســببه ذلك من 
تدهــور في الزراعــة وتهديــد للأمن الغذائــي، وزيادة 
الفقــر والجوع، مــا أدى إلى مقتل المئــات وهدم منازل 
ونــزوح الآلاف مــن قــارة آســيا وافريقيا، مــرورا من 
أوروبا حتى أمريكا الشــمالية، عــدا عن ذوبان الجليد 
القطبــي وما ينذر بــه ارتفاع منســوب البحار من غرق 

مدن بأكملها.  
لقد دقت الفيضانات التي اجتاحت أوروبا والصين 
خلال الصيف الجاري وحرائق الغابات التي شهدتها 
تركيا واليونان وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، 

جرس الإنذار للتأهب لكوارث أشــد عنفا، وزادت على 
معظم اقتصادات العالم النامي والمتقدم أعباءً كبيرةً لا 

ا أحدثته جائحة كورونا. تقل عمَّ

أحداث مناخية

الأرقــام بهذا المجــال مفزعــة، مثلا في عــام 2020 
أحصت دراسة عالمية حوالي عشــرة أحداث مناخية 
قاســية كلّفت الآلاف مــن الأرواح البشــرية وملايين 
الدولارات من شــركات التأمين، ستة من هذه العشرة 
حصلت في آســيا وحدها، حيث ســببت الفيضانات 
فــي الصين والهند أضرارًا تجــاوزت حوالي 40 مليار 
دولار بينمــا تجــاوزت الخســائر الُمســببة بوســاطة 
الأعاصيــر والحرائــق 60 مليــار دولار فــي الولايات 

المتحدة وحدها.
 وفــي آســيا أنهــت العواصــف حيــاة أكثــر مــن 
2000 شــخص، وشــردت ملايين آخرين من منازلهم 
ووصلت الأضرار في الصين جراء التغيرات المناخية 
إلــى 32 مليار دولار بــين يونيو/ حزيــران وأكتوبر/ 

تشرين الأول من عام 2020.

 أمــا أفريقيا ابتليت بأســراب الجراد مــا أدى إلى 
خســارة وإتــلاف 8.5 مليــار دولار مــن المحاصيــل 

وغيرها من النباتات. 
وفي النصــف الأول من 2021، كان على شــركات 
التأمين دفع نحو 40 مليار يورو كتعويض في أوروبا، 
عــن خســائر الحــالات المتطرفــة للجــو، كالأعاصير 
والفيضانــات وحرائــق الغابــات كمــا ارتفــع عــدد 
النازحــين حول العالــم جراء الكــوارث الطبيعية  إلى 

أكثر من 40 مليون شخص.

منطقة الشرق الأوسط

كما تشــير الأرقــام أنــه وبحلول عــام 2025، 
ســيتعرض 80 – 90 مليون شــخص فــي منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا لندرة المياه، 
وبحلول عــام 2030 من المتوقع أن ترتفع درجات 
الحرارة في الصيف في المنطقة أســرع مرتين من 

المتوسط العالمي.
 وبحلــول نهاية القــرن الحادي والعشــرين، 
يمكــن أن تصل درجــات الحرارة إلــى 50 درجة 

مئوية، مع 200 يوم من الحرارة الشديدة كل عام. 
ومن دون اتخاذ إجراءات تحول دون ذلك، قد 
تصبــح العديد من المدن فــي المنطقة غير صالحة 

للسكن قبل عام2100.
رغم كل التحذيــرات الدولية من تنامي ظاهرة 
الاحتباس الحــراري لا تزال التحــركات العالمية 

لمواجهتها غير فاعلة وغير جادة..
 ومــا يمكــن  قراءتــه في هــذا المشــهد أن هذه 
المســألة باتــت أمام مقاربــات سياســية هدفها 
خدمة مصالــح الدول الصناعيــة المتنفذة )مثال 
ذلــك انســحاب الولايــات المتحــدة إبــان حكــم 
الرئيــس دونالــد ترامــب مــن اتفاقيــة باريــس 
عــن  تســاؤلا  أثــار  الانســحاب  هــذا  للمنــاخ( 
الطــرق الخلّاقة التــي يمكن مــن خلالها تحقيق 
أهداف الاتفاقيات الدولية بشــأن المناخ وتقليل 
الانبعاثات الكربونية تقنيا وسياسيا. بالإضافة 
إلــى نية المجتمــع الدولي من تكويــن إدارة عالمية 
فعالة تقود معركة التغير المناخي في عالم مازال 
تســوده الشــكوك العملية حول نجاعة التعاون 
الدولي في إيجاد حلول ذات قيمة للإشــكاليات 

المناخيــة التــي تعتبــر دون منازع أهــم القضايا 
المطروحــة فــي السياســات العالميــة لمــا لها من 

تداعيات تمس مستقبل الخليقة. 
الاحترار المناخي

مــا يجمع عليه الخبراء أن العالم لا يملك رفاهية الوقت 
للشــد والجذب حول من يتحمل المســؤولية أكثر مِنْ مَن، 
فالتحذيرات تتعالى من أن الاحترار المناخي قد يفضي في 
النهايــة إلى حروب أيكولوجية تــأكل الأخضر واليابس، 
حروب تشــنها قوى المنــاخ العمياء المتطرفــة عليها، وأن 
الكــرة الارضيــة مقبلــة على زوال مــدن بأكملهــا وهلاك 
الملايــين من البشــر وانقراض أنواع مــن الكائنات الحية؛ 
الأمــر الذي يهــدد المعمــورة بمجاعــات وينــذر باحتمال 
حــروب وصراعات ليس طمعا فــي احتلال دول لأخرى، 
وإنما في محاولة الإنســان )الذي هو السبب في اختلال 
التوازنــات الطبيعية من خلال اعتدائــه عليها( للنجاة من 
لعنة الموارد وتوفير رغيف الخبز وقطرات المياه ونسمات 

الهواء اللازمة للحياة الآدمية.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: »كل كلب بييجي يومه«

هل يقف العالم على أبواب حروب أيكولوجية؟

  عيون المها
 

قــال الشــاعر علي بــن الجهــم للخليفة 
المتوكل مادحاً:

أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس 
في قراع الخطوبِ

أنت كالدلــو، لا عدمناك دلــوًا *** من 
كبار الدلا، كبيرَ الذنوبِ

وبعــد أن أكرمه المتوكل بجــوار ومنزل 
على نهر دجلة أنشد قائلًا:

صافة والجســر جلبن  عيون المها بين الرُّ
الهوى من حيث أدري ولا أدري

الكروي داود – النرويج

الأخلاق والحقوق
كلام جميــل كالعــادة من كاتــب مبدع. 
مــن المألوف ســماعه فــي الوطــن العربي 
عنــد تناول حقــوق الحيوان "إن الإنســان 
مســلوب الحقــوق وحضرتــك تتكلــم عن 
حقوق الحيوان" وهذه هي العلة إذ لا يمكن 

الفصل بين الأخلاق والحقوق.
 فــإن كان مجتمــع يعامــل الحيوانــات 
بقســوة لا يمكن أن تكون حقوق الإنســان 

مصانــة. هــي جملة واحــدة. ولهــذا نجد 
تعدد الأحاديث في الرفق بالحيوان ضمن 

منظومة بناء الإنسان في الإسلام.

أحمد
  

  الفكر السياسي
 

"التربيــة كالــزرع إن إعتنيت به أثمــر"  وهنا 
أيضا التربيــة للحيوانات تجعــل منهم أصدقاء 

أوفياء أكثر من الإنسان لنفسه. 
المتزايــد  الاهتمــام  فعــلا  نــرى  واليــوم 

بالحيوانات حتى في قرانا وبيوتنا.
مقــال رائع كلما قرأنــا ازددنا  إثراء من حيث 
المعلومات وازددنا شــوقا لمعرفة "من هو  الكلب 

الذي سيأتي يومه" 
العنــوان نوعا ما فيه نبــرة  الترهيب والوعيد 
والتهديد ومستوحى من دلالة المثل الشعبي وما 
يرمــي إليه . وفيه إشــارة مبطنــة للظالم إن كان 
الإنســان الذي يتعامل مــع الحيوان ويســتغله 
بوحشــية، أو لأمور وحشــية أو للمستبد الظالم 
الــذي يقتنص الأرض ويغتصبهــا ويعتدي على 
المظلومين والحيوانات بشــتى الطرق، وسيأتي 

اليوم الذي يحاسب به.
فــي المقــال مزيج مــن الكــم المعلوماتي 

والفكر السياســي الاجتماعــي  بمعنى أنه 
لا بد من حصــول العقاب ودفع ثمن الظلم 

والبغي ولو بعد حين من المستبدين.
لا جف قلمــك وكتابتك التي تثري الفكر 

وتمنحنا المزيد من الأطباق الثقافية معا.
  

فاطمة كيوان

النفس البشرية
 

المثــل أعلاه مثــل إنكليــزي مشــهور: " 
every dog has his/its day" وقــد 
أُختلف في تفســير معنى المثل، فمنهم من 
قال لــكل شــخص فرصته المناســبة التي 
ســوف تأتيه ويحقــق مــراده، ومنهم من 
قال العكس تمامــاً فقال لكل وغد يومه أي 
الشــخص مهما عــلا وتجبر لا بــد أن يأتي 

اليوم الذي يسقط فيه!
ومن الأمثــال الإنكليزية المشــهورة عن 
أي   "care killed the cat" القطــط: 
الهــم قتل الهرة وســبب إختيــار الهرة عن 
باقي كل الحيوانات هو الإعتقاد أن للقطط 
ســبع أرواح ومع ذلــك الهمّ يقتلها لشــدة 

وطأة الهمّ على النفس البشرية.

مجتهد

 أشهر العشاق
ا للحيوانات  لا أذكر نفسي إلّا محبًّ
بشــكل عام وللكلاب بشــكل خاص 
لوفائهــا وإخلاصهــا، فــإنّ الكلــب 
يلاقــي صاحبــه بشــوق لــم يعرفه 
أشــهر العشــاق فتلاحظ تخبّطه في 
ســلوكه ما بين قفز وهز ذنب ونباح 
تــودّد وغيــره، وقــد نالهــا حظ من 

شعري:
بكيتُ الكلب لّما صار عنّي

بعيدًا صوته في البعدِ ذابا
فلامَ مغفّل دمعي وحزني

وزاد جهولنا فوقي العتابا
وقالوا: ما المصاب؟ غياب كلب؟

فقلت: أجل أنا أبكي الكلابا!
وأبكي صُحبةً فيها وفاء

صديقّا صادقا ردّ الذئابا
وإخلاصا، فليت كمثل كلبي
كلابُ العرب تحرسه الترابا

وكثيــرا مــا كنــت أدافع عــن هذا 
الجنــس الحيوانــي قائــلا: إنّ كلبي 
واحــد مــن أصل خمســة ســيهبّون 

للدفاع عني حتى الموت دون تفكير. 
وللحقيقــة أرى أنّ الموروث الدينيّ 

المغلوط الذي توارثناه دون أن نرجع 
إلى التفاسير الصحيحة ساهمت في 

خفض منزلة الكلاب في مجتمعنا.
موضــوع  فــي  الخــوض  يطــول 
الــكلاب ولكننــي أؤكّــد مــا ذكرتــه 
أســتاذ ســهيل أنــه لا وجــود لكلب 
شــرّير بــل لإنســان جعلــه كذلــك، 
وســأنهي كلامــي بما ذكــره الأديب 
المرحــوم أحمد حســن الأســدي أبو 
دريد حول الكلاب في كتابه "الكتابة 

في الفراغ" حيث قال: 
"كلب كلب خير من أسد كلب"

 ولعلّــه قصد "كلب كلــب خير من 
إنسان كلب" وكذلك فأر فأر خير من 

إنسان فأر، وهكذا… والله أعلم.

نسيم عاطف الأسدي

 مجاز رائع
يُحكى أن أبو الحسن الجزار كان 
جــزاراً وشــاعراً يعيش فــي مصر، 
اســتغل معرفته بالأدب وتمكنه من 
الشــعر فتــرك الجــزارة واحتــرف 
الوجهــاء  إلــى  ذلــك  الأدب. قربــه 

ولا  يمدحهــم  وكان  والعظمــاء، 
يعطونه إلا القليل. 

ولم ينل من مدحهم ومصاحبتهم 
ما كان يصبو إليه مــن نعيم الحياة 
ووفــرة المال. لذلــك عاد إلــى مهنة 
الجزارة غير آسف وكتب إلى واحد 
مــن الأعيــان الذيــن كان يمدحهــم 
أن  بعــد  الديــن  شــرف  ويدعــى 
اســتغرب هذا من عودتــه إلى مهنة 

الجزارة يقول له:
لا تلمني يا ســيدي شــرف الدين 

إذا ما رأيتني قصابا
كيف لا أشــكر الجزارة ما عشــت 

وأهجر الآدابا
وبهــا صــارت الــكلاب ترجوني 

وبالشعر كنت أرجو الكلابا..
والبيــت الأخيــر فيه مجــاز رائع، 
الــكلاب  هــي  الأولــى  فالــكلاب 
الحقيقيــة التــي كانــت تجتمع على 
باب الجزارة تســتجدي بعض قطع 
اللحــم، أما الــكلاب الثانية فيقصد 
الأثرياء الذين كان يمدحهم ويرجو 

عطاياهم ولا يعطونه.

مثنى

ــال ســـلـــيـــم عـــــــــزوز: المـــهـــدي  ــقــ مــ
معتقد  عــن  والحــديــث  المنتظر 

المصريين!
  

 طب الأعشاب
لا أتعجب ياسيد عزوز ظهور السيسي 
بــدور راعي وحامي حمــى الدين والفقه 

والفلسفة والعقيدة والتفسير.
شــاهدت حلقة علــى اليوتيوب لأحد 
حوارييه أستاذ طب الأعشاب الذي أصبح 
إعلاميــا في قنــاة لها ميزانيــة ومعدين 
وميزانية ضخمة موجهــة من بلد بحجم 

مصر.
الأعشــاب  طب  أســتاذ  الإعلامي  هذا 
والعلاج بالبخور ويدعى سعيد حساسين 
اســتضاف أحد مدعــي الألوهيــة وعلم 
الغيب وقد ترك لضيفه المجال في الخوض 
العالم وتفكك الإخوان المسلمين  في نهاية 

وحدوث زلازل وبراكين هنا وهناك.

عبدالله بن داوود- كندا

منامات وتهيؤات
أتصور أن السيســي يعتقد أنه المهدي 

المنتظر!
المنامــات  مــن  الكثيــر  يملــك  فهــو 

والتهيؤات.

 معن
  

 الحواري والكهنة
"أنا ربكم الأعلى" و"ما علمت لكم من إله 
غيري" هو يمارســها عملياً وبشكل يومي 

حتى وإن لم ينطقها صراحة!
علما، أنه هــو وحواريه وكهنته نطقوا 
تفيد  وعبارات  بأوصاف  يومياً  وينطقون 

هذا المعنى تماماً.

أثير الشيخلي - العراق

تعقيبات
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الوضع العراقي والسيناريو الأفغاني

الأثير  ابــن  المــؤرخ  قال   ■
في كتابــه »الكامل« في معرض 
حديثه عن التتــار واجتياحهم 

العالم الإســامي: »وَلَقَدْ حُكِيَ لِي عَنْهُــمْ حِكَايَاتٌ يَكَادُ 
هُ ـ سُبْحَانَهُ  ذِي أَلْقَى اللَّ بُ بِهَا مِنَ الْخَوْفِ الَّ سَامِعُهَا يُكَذِّ
جُلَ  ــى قِيلَ: إِنَّ الرَّ اسِ مِنْهُمْ، حَتَّ وَتَعَالَــى ـ فِي قُلُوبِ النَّ
رْبَ وَبِهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ  الْوَاحِدَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُلُ الْقَرْيَةَ أَوِ الدَّ
اسِ، فَا يَزَالُ يَقْتُلُهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، لا يَتَجَاسَرُ  مِنَ النَّ
أَحَدٌ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى ذَلِكَ الْفَارِسِ. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ إِنْسَانًا 
يِّ مَا يَقْتُلُهُ بِهِ، فَقَالَ  تَــرِ مِنْهُمْ أَخَذَ رَجُا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ التَّ
لَهُ: ضَعْ رَأْسَــكَ عَلَى الَأرْضِ وَلا تَبْرَحْ، فَوَضَعَ رَأَسَهُ عَلَى 

تَرِيُّ فَأَحْضَرَ سَيْفًا وَقَتَلَهُ بِهِ«. الَأرْضِ، وَمَضَى التَّ
إنها صورة من صور الهزيمة النفسية التي يغرق في 
وحْلها المغلوب، فيظن أن عدوه لا يُقهر، وأن الأمور تسير 

دائما على النحو الذي أراد ذلك العدو.
بمجــرد إعــان الولايات المتحــدة انســحابها من 
أفغانســتان، اتجهــت التحليــات فــورا للحديث عن 
وجــود ترتيبات بين أمريــكا وطالبان، تأسيســا على 
رغبة الولايــات المتحدة في وضع كيــان يهدد المصالح 
الروسية والصينية، ورفض أصحاب هذا الاتجاه وصف 

الانسحاب بأنه هزيمة أمريكية على أرض أفغانستان.
معظم أصحاب هذا المنحى التفســيري، واقعون في 
أسر أسطورة أمريكا الدولة التي لا تقهر، شرطي العالم 
ره كما يريد وينجح دائما في ما يريد، وهذا  الذي يُســيِّ
مردّه إلى الآلة الإعامية الضخمــة التي تمتلكها أمريكا 
وتصوّرها على هذا النحو، بمــا في ذلك أفام هوليوود 
التي تبرز القوة الأمريكية علــى أنه لا قِبل لأهل الأرض 
بها، بل امتــدت قوتها إلى كواكب المجــرة، لتكون منقذ 
الأرض من المخلوقــات الفضائية، وتضم على أرضها كل 
الأبطال الخارقــين الذين صنعهم الخيال الســينمائي. 
الذين لا يقبلــون بفكرة هزيمة أمريكا في أفغانســتان، 
وانســحابها  الأمريكية  القوات  إخفاقات  عن  يُعرضون 
بعار الهزيمة من أدغــال فيتنام، وخروجها بما يزيد عن 
58 ألف جثة مــن جنودها، وأكثر مــن 150 ألفا بعاهات 
مستديمة، و830 ألفا مصابين باضطرابات نفسية، وفرار 
50 ألفا خال ســنوات الحرب، إضافة إلى خسائر مالية 
تقدر بـ 168 ملياراً، وهو يوازي في الوقت الحالي قرابة 

1.17 تريليون.
 وفضيحة الهزيمة الأمريكيــة في الصومال معروفة، 
عندما أمــر كلينتون بحملة عســكرية عــام 1993 ضد 
الفصائل المتحاربة في الصومــال، بقوة قوامها 30 ألف 
جندي، فأســقطت قوات عيديد مروحيــة »باك هوك« 
وقتلت 19 جنديا مــن قوات دلتــا الأمريكية، وتم ربط 
جثة جندي أمريكي على ســيارة لاندروفر وسحلها أمام 
كاميــرات التلفزيون، فانســحبت القــوات بعد أقل من 
ستة أشهر. وحتى في اجتياحها للعراق، لم تكن لتصمد 
وتتوغل في أرض الرافدين، لولا عماء الداخل العراقي، 

ومعاونة إيرانية اعترف بها كبار الساسة الإيرانيون.
أمريكا انســحبت من أفغانســتان انسحاب المهزوم، 
لأنها لم تحقــق أهدافها من خال وجودها العســكري، 
ومنيت بخسائر فادحة، اســتنزفت الخزانة الأمريكية، 
وخســائر أخــرى فــي الأرواح، أثــارت الــرأي العام 
الأمريكــي، فكان الانســحاب نتاجا لخســائر تراكمية 
طيلة عشــرين عاما. الذين يرفضون وصف الانسحاب 
الأمريكــي بالهزيمة، لــم يضعوا في الاعتبار الســمعة 
العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في الهيمنة 
على العالم، فهل تضحي هكذا ببساطة عن هذه السمعة 

لتحقيق بعض المصالح غير المضمونة في تحققها؟
عندما يجــد العالم في ذاكرتــه أن الولايات المتحدة 
قادت جيوش الغــرب للقضاء على طالبــان الإرهابية 
الداعمة لـ»القاعدة« وظلت في صراع محتدم على مدى 
عشــرين ســنة لم تحقق فيها نصرا حاســما، في حرب 
كلفتها ما يزيد عــن 992 مليار دولار علــى أدنى تقدير، 
ومقتل وإصابــة ما يزيد عــن 23 ألف جنــدي بخاف 
خســائر حلفائها، ثم تتخلى بكل ببســاطة عن الأرض 
لحركة طالبان لإزعاج الصين وروســيا، رغم توجهات 
الحركــة الصارمة بعدم الســماح بالوجــود الأجنبي، 
وإصرارها على تطبيق الشــريعة، فهل ســيقتنع العالم 

بعد ذلك كله بأن الانسحاب الأمريكي لم يكن هزيمة؟
العالم بأســره يتحدث عــن الهزيمــة الأمريكية في 
أفغانســتان، عــدا صنف مــن أمتنا اعتادوا التســليم 
للنموذج الأمريكي، وصنــف آخر منها تتملكهم مخاوف 
سيطرة الإســاميين. صحيفة »بوليتيكن« الدانماركية 
تقول: »أفغانستان هي أكبر هزيمة للولايات المتحدة منذ 

حرب فيتنام، وهي نهاية مُذلّة تمامًا«.
وصحيفة »تاغس أنتســايغر« السويســرية تقول: 
»الولايات المتحدة وشــركاؤها الغربيون قد بالغوا في 
تقدير تأثيرهم في أفغانســتان لمــدة 20 عاما... طالبان 
فاجــأت الولايات المتحدة والغرب عموما بشــكل تام«. 
أما صحيفة »زود دويتشه تســايتونغ« الألمانية فقالت: 
»الولايات المتحدة والغرب لحقتهما فضيحة بأنهما أرادا 
فرض قيمهما وسيطرتهما في واحدة من أصعب مناطق 
العالم، لكنهما فشلتا بعد ذلك بسبب الفرضيات الخاطئة 
ونقص القــدرة على التحمل«. صحيفة »ليبراســيون« 
الفرنســية كتبت: »الولايات المتحدة كانــت تبحث لها 
عن مخرج من أفغانســتان«. النائــب الجمهوري البارز 
في لجنة العاقــات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي 
مايكل ماكــول، انتقد في تصريح له لصحيفة »نيويورك 
بوست« الأمريكية، قرار الانســحاب، ووصفه بالكارثة 
وأنــه وصمة عــار علــى إدارة بايدن، وأشــار إلى أن 
الرئيس الأمريكي استخف تماما بقوة طالبان، وتجاهل 
تحذيــرات المخابــرات الأمريكية. حتى بايدن نفســه، 
تضمنت تصريحاته مــا يفيد بهزيمة في أفغانســتان، 
حيث قال في ما نقلته رويترز: »كلما اســتطعنا الانتهاء 
مبكــراً )أي من إجاء القــوات( كان ذلك أفضل، كل يوم 
من العمليات يجلــب مخاطر إضافيــة لقواتنا« بل إنه 
استخدم مصطلح »أفغانســتان مقبرة الإمبراطوريات« 
لتبرير انســحابه، وقال في خطابه لشعبه: »أقف بقوة 
وراء قراري، بعد عشرين عاما تعلمت بالطريقة الصعبة 
أنه لــن يكون هنــاك أبداً وقــت جيد لســحب القوات 

الأمريكية من أفغانستان«.
من وجهــة نظري وبكل موضوعية أقــول: إن بايدن 
أحســن في الاختيار لأمتــه، رغم ما يترتــب عليه من 
انخفاض أسهم تأييده داخل أمريكا، وقد أجرت مؤسسة 
USA TODAY وجامعة ســوفولك اســتطاعاً كشــفت 
نتائجه أن نســبة تأييد بايدن قــد انخفضت إلى ٪41 
في ضوء الانسحاب وسيطرة طالبان على أفغانستان، 
وأزعم أنه لو عقدت انتخابات أمريكية في الوقت الراهن 

لعاد الجمهوريون إلى تولي الإدارة با أدنى مشقة.
قليل هم الذين اعتبروا الانســحاب الأمريكي هزيمة 
أنهــت الاحتال الأجنبي لدولة أفغانســتان المســلمة، 
كان أبرزهم مفتي عمان أحمــد بن محمد الخليلي، الذي 
سارع لتهنئة الشــعب الأفغاني بالنصر على المعتدين. 
كان الأحــرى أن ينظر الجميع إلى الانســحاب على أنه 
انتصار للشعب الأفغاني وتحرير للأرض المحتلة، ليست 
القضية طالبــان أو غير طالبان، هي قضية تحرير أرض 
ممن احتلها لمدة عشــرين ســنة، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

٭ كاتبة أردنية

إحسان الفقيه٭
صادق الطائي٭

د. عصام نعمان ٭

ناصر جابي٭

■ مع الانهيار السريع للجيش الأفغاني 
وســيطرة حركة طالبان علــى أغلب مدن 
أفغانســتان، تعالــت الأصــوات العراقية 
المتضاربة في شــأن ما حصــل، إذ ارتفعت 
العراقيين واحتدت تعليقاتهم على  أصوات 
توزعت  وقد  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
بين أصــوات فرحــة وشــامتة بـ»الهزيمة 

الأمريكيــة« وهــي تشــاهد وتعلــق على 
ما يحصــل في كابــول، وتشــبهه بهزيمة 
الأمريكيين في ســايغون عام 1975 وبشكل 
خاص مشاهد فوضى الإخاء الأخير، التي 
أعــادت إلى الأذهــان الصور الشــهيرة لما 
حصل على ســطح سفارة الولايات المتحدة 
فــي العاصمة الفيتناميــة. بينما من جانب 
آخــر تناهب القلق بعــض العراقيين، وهم 
يتوقعون أن ما حصل في أفغانســتان، هو 
خطــوة أولى لا بــد أن تتكرر فــي العراق، 
نتيجة ترابط غزو البلدين وما حصل فيهما 
من خطــوات أنتجت واقعــا مترديا طوال 

عقدين.

نظريات المؤامرة روجت في الأيام القليلة 
أمريكياً  ســيناريو  أن  مفادها  فكرة  الفائتة 
مماثا لما حصــل في أفغانســتان، تطبخه 
إدارة بايدن لتنســحب من العراق وتسلمه 
لـ»داعش« بينما رأى آخرون أن السيناريو 
ســيكون مماثا لما جرى في أفغانستان، إلا 
أن من سيســتلم زمام الأمور هم البعثيون، 
وســتهرب الطبقة السياســية التي حكمت 
منذ 2003 كما حصل مــع الرئيس الأفغاني 

أشرف غني وحكومته وجيشه.
الوضعــين  بــين  متشــابهة  معطيــات 
العراقي والأفغاني، ســمحت بــرواج مثل 
هذه النظريــات، ربما كان أهمهــا الانهيار 
الولايات  دربتها  عسكرية  لقطعات  السريع 
تسليحها  على  وصرفت  الأمريكية،  المتحدة 
المليــارات، وفــي ســاعة المواجهــة هرب 
الجنود المدربون المدججون بأحدث الآليات 
بائسة  ميليشيات  مواجهة  من  والأســلحة 
لا تحمل سوى الأســلحة الخفيفة، وتتنقل 
بسيارات تويوتا الحوضية، وذكّرت مشاهد 
ســيطرة رجال طالبان على المدن الأفغانية 
واســتحواذهم  الاخــرى،  تلو  الواحــدة 
على ترســانة الجيــش الأفغاني بما حصل 
صيــف 2014 في العــراق، عندمــا هربت 
فرق عســكرية كاملة أمام عصابات مقاتلي 
العراق  غرب  شمال  مدن  وتهاوت  »داعش« 
الواحدة تلو الأخرى بيد التنظيم الإرهابي، 
مثــل أحجار الدومينو حتــى وصلت قوات 
التنظيــم الإرهابــي إلى حــدود العاصمة 
بغــداد، كذلك كان انتشــار الفســاد الذي 
نخر المؤسســات في البلدين أفغانســتان 
والعــراق مشــتركاً بــين التجربتــين، إذ 
اتضح أن أرقام القوات المســلحة الأفغانية 
الاســتحواذ  والغرض  تقديرها،  في  مبالغ 
علــى التخصيصيــات المالية مــن مرتبات 
ومصاريف وأرزاق وتســليح، وهذا هو ما 
حصل بالضبط في الجيــش العراقي قبيل 
عــام 2014 عندما كشــفت حكومــة حيدر 
العبادي عن أكثر من 50 ألف اسم وهمي في 
الجيش العراقي عرفــوا بـ»الفضائيين« إذ 

أن تشابه حالات الفساد العميق، وسيطرة 
في  الشــارع  على  بالاجــدوى  الشــعور 
تشابها  يتوقعون  المراقبين  جعلت  البلدين، 
في المصائر ســيحدث في المشهد العراقي لا 
محالة.  إن كراهية الشارع العراقي لطبقته 
السياسية الفاســدة، من النهابين والقتلة، 
جعلــت الكثيرين ينظرون بشــماتة إلى ما 
قد يحــدث في العــراق، وفق الســيناريو 
الأفغانــي، بل يتمنــون أن يحصــل لهذه 
الطبقة السياســية ما حصــل لمماثيلهم من 
التفكير  أفغانستان، من دون  الفاسدين في 
بالكارثة المقبلة عندما يســيطر الإرهابيون 
علــى زمام الوضــع، وكأن مــن يتحدثون 
بهذه اللغة قد تناســوا ما حصل من كوارث 
الدولة  في المدن التي ســيطر عليها تنظيم 
)داعش( وتناسوا جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية التي ارتكبهــا هذا التنظيم 

الإرهابي.
 انتشــار هاشــتاغ »المتغطــي بأمريكا 
عريان« في منصــات التواصل الاجتماعي 
العراقيــة، كانت لــه دلالات واضحة على 
اليــأس والقلــق الــذي أصــاب قطاعات 
واسعة من العراقيين، بعدما شاهدوا كارثة 
أفغانستان، لكن  الفوضوي من  الانسحاب 
الجهات الرسمية والحكومية العراقية كان 
لها رأي آخر، إذ حاولت بعض الشخصيات 
الرســمية تطمــين القلقين مــن العراقيين 
كليا  مختلف  العراقــي  الوضع  إن  بالقول، 
عــن الوضع الأفغانــي، فقد صــرح وزير 
الدفاع العراقي جمعة عدنان من موســكو، 
للشــؤون  مؤتمــرا  يحضــر  كان  الــذي 
بالقول،  الروسية،  العاصمة  في  العسكرية 
»إن طالبــان لم تغادر الباد بشــكل كامل 
والقوات  الأمريكية  القــوات  تقاتل  وبقيت 
الحكوميــة الأفغانيــة لأكثر مــن 20 عاما، 
وبالتالي فإن انســحاب القوات الأمريكية 
مكن هذه الحركة من الدخول والســيطرة 

على الباد«. 
أن »العراق يختلــف تماماً  إلى  وأشــار 
عن أفغانســتان، وأنه لا يمكــن مقارنتهما 

معــاً، وفي مقدمة هذا الاختــاف أن تنظيم 
الدولة الإســامية هو تنظيم عالمي وليس 
عراقيــا، وأن العراقيــين المنســوبين لهذا 
التنظيم هم قلة قليلــة، بينما الجزء الأكبر 
من هذا التنظيم من خــارج العراق، مؤكداً 
أنه لا توجد جذور لهذا التنظيم في المجتمع 
ولا العشــائر العراقيــة، وأن مــا تبقى من 
التنظيم هم جــزء قليل جدا لا يمتلك القدرة 
العســكرية ولا الإمكانيات ولا يشكل خطرا 
على الباد«. بينمــا كانت تصريحات وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حســين تبدو أكثر 
واقعية عندما علق على الأمر بقوله، »قلقنا 
الأفغاني  الشــعب  لــه  يتعرض  مــا  حول 
أيضا  ولكننا  الأفغاني،  الشــعب  ومستقبل 
قلقون من أن الوضع في أفغانستان قد يؤثر 

في المنطقة برمتها«.
 وأوضــح أن »التغييــرات التي حصلت 
في أفغانســتان قد تساعد على إلهام هؤلاء 
الدواعش في المنطقــة، أو فلول »القاعدة« 
أو العصابات الإرهابية الأخرى ليتصوروا 
أن هناك فرصة لهم، ولكن في العراق ليست 

هناك فرصة للإرهابيين«.
ومــن جانبــه حــذّر مســعود بارزاني 
الكردســتاني  الديمقراطي  الحــزب  زعيم 
من تشــبيه الحالة الأفغانيــة بالوضع في 
الإقليم، إذ قال في بيان رســمي، إن موجة 
سياسية وإعامية تعمل منذ أيام لبث القلق 
والإحباط بين أوســاط الأكــراد، من خال 
المقارنة بين الإقليم وأفغانســتان، وأكد أن 
»هناك اختافا كبيــراً بين الحالتين، وهناك 
الكردية  البيشمركة  قوات  بين  أكبر  اختافاً 
التي وصفها بالشــجاعة والقوية والجيش 
الأفغانــي« والأهم من ذلك كلــه أن الأكراد 

»أصحاب إرادة وقضية«. 
أن  إلى  المتفائلــين  بعــض  أشــار  بينما 
الانســحاب الأمريكي من العــراق تم فعا، 
وقد ذقنا مرارة ما يحصل في أفغانســتان 
اليوم قبل سبع سنوات، إذ أدى الانسحاب 
الأمريكــي عــام 2011 إلــى تغــول تنظيم 
الدولة  تنظيــم  بعــده  ومــن  »القاعــدة« 

)داعش( والنتيجة كانت كارثة 2014 ولولا 
فتــوى الجهــاد الكفائي ووقوف الحشــد 
الشــعبي بوجه التمدد الإرهابي لسيطرت 
»داعش« على العراق، كما ســيطرت حركة 
طالبان على أفغانســتان هذه الايام، وهذه 
الأصــوات هي التي ترتفــع مطالبة بإكمال 
القوات الأمريكية،  انســحاب من تبقى من 
معلنة قــدرة العراقيين على الوقوف بوجه 

الإرهاب.
بينمــا يــرى المعترضــون علــى الرأي 
الســابق أن الخوف من تكرار الســيناريو 
الأفغانــي يكمــن فــي إمكانيــة الفصائل 
البلد  مقدرات  ابتاع  على  المسلحة  الولائية 
في غيــاب الضمانات الأمريكية، إذ يبدو أن 
تنفيذ انقاب على الدســتورية والشرعية 
في العراق من الفصائل المسلحة أمرا يسيراً 
وقاباً للتطبيق وفق ما حصل من »بروفات« 
ســابقة ســيطرت فيها فصائل مسلحة في 

غضون ساعات على قلب العاصمة بغداد.
 لكن مــن ينظرون بتأن وعمق للمشــهد 
العراقي ما زالوا يعولون على توزع القوى 
وتفتتهــا بين عــدة جهات هــي: الجيش، 
وفصائــل  الولائيــة،  الحشــد  وفصائــل 
التيــار الصدري المســلحة، والبيشــمركة 
الكرديــة بشــقيها الديمقراطــي والوطني 
الكردستاني، بالإضافة إلى أنواع الفصائل 
المسلحة الســنية، يضاف لكل ذلك العشائر 
المســلحة التي باتت لا تقل خطــرا عن كل 
ما ســبق من مصــادر الســاح المنفلت في 
العراق. بمعنى أن الــداء والدواء العراقي 
يكمن في المعطى نفسه، أي أن لا جهة قادرة 
على الاستحواذ على المشهد كاما، لكن ومن 
جانب آخر هذا الأمر يعني أن برميل البارود 
العراقي إذا ما اشــتعل فتيله، لا سمح الله، 
فلــن يعلم أحد مدى الدمار الذي ســيولده 
تفجر الوضع محليا وإقليميا ودوليا، لذلك 
يعتقد من يمعن النظر في الواقع العراقي أن 
الســيناريو الأفغاني ما زال بعيد الاحتمال 

عن الساحة العراقية.
٭ كاتب عراقي

برميل البارود العراقي 
إذا ما اشتعل فتيله

 فلن يعلم أحد مدى الدمار 
الذي سيولده تفجر الوضع 

محليا وإقليميا ودوليا

نخب الدولة الوطنية في 
الجزائر والمغرب تحولت 
إلى منتج وحيد للأفكار 

والتصورات، وهي التي تخلق 
الأزمة والتي تفكها

■ لم تشــهد الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها 
المعاصــر هزيمةً تضــارع خروجها المهــن والمدوّي من 
أفغانســتان. بعض المراقبن في أمريكا وأوروبا يتوقع 
ألّا يتوقــف الخروج على انســحاب القوات العســكرية 
من أفغانســتان، بل أن يتمــدد إلى انســحاب »القوات 
السياســية« من البيت الأبيض، بمعنــى خروج الرئيس 
جو بايدن منه. الخروج السياسي حاصل لا محالة، إن 
لم يكن في المســتقبل المنظور ففي الانتخابات النصفية  

بعد بضعة شهور.
إلــى ذلك، لــن يقتصر خــروج الولايــات المتحدة من 
أفغانستان فحسب، أفغانستان هي بوابة الخروج من 
منطقة غرب آســيا برمتها: من شواطئ بحر قزوين في 
الشرق إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الغرب. 
ليــس أدل علــى بــدء الانســحاب الأمريكــي مــن آثاره 
وتداعياته على دول غرب آسيا. »إسرائيل« استشعرت 
مخاطــر الانســحاب على أمنهــا القومي، فشــدّ رئيس 
حكومتهــا نفتالــي بينيت رحالــه إلى واشــنطن ليتدبر 
مســتقبل الكيان الصهيوني، في غمــرة تنامي حركات 

المقاومة ضده في أربع جهات الأرض.
 الــدول الأخرى الصديقة للولايات المتحدة ســارعت 

بدورها إلــى تدوير زوايا خلافاتهــا وعقدت على عجل 
قمة للتعاون والشراكة في بغداد.

غيــر أن أعتى المشــكلات تلــك القائمة والمســتفحلة 
بــن الولايــات المتحــدة وحليفاتهــا الأوروبيــات. إنها 
مشــكلة اللاجئن والفارين بعشــرات الآلاف من أهالي 
أفغانســتان الذيــن تعاونــوا مــع القــوات الأمريكيــة 
والقوات الأوروبية الأطلســية، خلال السنن العشرين 

من الاحتلال الأمريكي للبلاد. 
بريطانيــا أعلنت انها لن تســتقبل أكثر من عشــرين 
ألفاً. النمسا أعلنت أنها لن تستقبل أحداً. أنغيلا ميركل 
تحاور وتناور كــي لا تُفرض على ألمانيا أكبر الحصص 
الأوروبيــة. في غــرب آســيا، تواجه الولايــات المتحدة 

مشكلات ونزاعات مع حلفائها، كما مع خصومها.
 أبرز الحلفاء تركيا التي لها مخططاتها الخاصة في 
العراق وســوريا وليبيا، فضلًا عن أفغانســتان ذاتها. 
ففي العــراق تقاتل تركيا بعض فصائــل حزب العمال 
الكردســتاني التركي، التــي انكفأت إلــى جبال قنديل 
العراقيــة، حيــث تنطلق منهــا لمقاتلة الجيــش التركي. 
فــي ســوريا، تســيطر تركيا علــى مناطق واســعة في 
شــمال البلاد وغربها، كما تقاتل قوات »قسد« الكردية 
الســورية، التي تســيطر، بدعــم من القــوات الأمريكية 
المنتشــرة في مناطق شــرق الفرات، على مكامن النفط 
والغاز، باختصار، أمريكا تواجه تركيا في سوريا حيناً 

وتتعاون معها حيناً آخر.
 إنها تعادي الحكومة المركزية في دمشق، وتتعاون 

مع الأتراك والأكراد في كل ما من شــأنه إضعافها. إلى 
ذلك، ثمة نزاع شديد وقديم بن أمريكا وإيران. صحيح 
أن واشــنطن فــي عهــد الرئيس أوبامــا وقعــت اتفاقاً 
نووياً مع طهران، لكن الرئيس ترامب أقدم ســنة 2018 
علــى إخراج أمريكا منــه، ما أدى، بعد فــوز جو بايدن، 
إلــى عودة البلدين وســائر الدول الموقعــة على الاتفاق 
النــووي ســنة 2015 إلــى الانخــراط فــي مفاوضــات 
متطاولة يصعب التكهن بموعد انتهائها، خصوصاً بعد 

خروج أمريكا المهن من أفغانستان. 
غير أن الجانب الأكثر حساسية في علاقات الولايات 
المتحــدة مع حليفاتهــا، هو ذلك المتعلّق بــدول الخليج، 
فواشنطن تساند السعودية في حربها اليمنية، وتدعم 
عملية التطبيع بن »إسرائيل« وبعض دول الخليج. ولا 
يمكن التكهن بما ستكون عليه سياستها في هذا المجال 
بعد خروجها من أفغانســتان، واتجاه دول الخليج إلى 

تحسن علاقاتها مع إيران. 
باختصــار، خروج الولايات المتحدة من أفغانســتان 
يضعها أمام تحديات شــتى في مســتقبل علاقاتها مع 
دول غرب آســيا، إلّا انها تبدو حريصة أيضاً على عدم 
التخلي عن حلفائها الإقليمين، ولاســيما  في وجه كلٍّ 
من إيران وتركيا. خلال هذه المرحلة الانتقالية، ستشتد 
الصراعــات السياســية بن الولايات المتحــدة من جهة 
وحلفائهــا الإقليميــن مــن جهــة أخرى، كما ستشــتد 
الصراعــات السياســية، وربمــا الأمنيــة ايضــاً، بــن 
حلفائها الإقليمين أنفســهم، الأمر الذي يمنح الدولتن 

الأقوى بينها ـ إيران وتركيا ـ هامشــاً واســعاً من حرية 
العمل والمناورة. أما داخل دول غرب آســيا التي تعاني 
اضطرابــات أمنيــة ونــوازع انفصاليــة، فإن سياســة 
الولايات المتحدة ســتبقى في الغالــب على ما هي عليه: 
دعم الحركات الانفصالية في العراق وسوريا واليمن، 
وذلك في سعيها إلى إقامة أنظمة سياسية فيدرالية أو 

كونفدرالية، على حســاب الوحدة الوطنية والسياسية 
لتلــك الأقطــار، الأمــر الذي يخدم سياســة »إســرائيل 
القديمــة الجديــدة  التــي تهــدف إلــى تصديــع المحيط 
العربــي حولها وإضعافــه بإقامة جمهوريــة موز على 
أســاس قَبَلي أو مذهبي أو إثني. كيف ســتردّ حركات 

المقاومة؟

٭ كاتب لبناني

أفغانستان... بوابة خروج أمريكا من غرب آسيا؟

أمريكا تبدو حريصة 
على عدم التخلي عن حلفائها 
الإقليميين ولاسيما  في وجه

 كلٍّ من إيران وتركيا

■ هذا هو الســؤال الذي يطرحه أكثر من 
طرف، داخل البلدين وعلى المستوى الدولي، 
الدبلوماسية  العاقات  بعد الإعان عن قطع 
بين المغرب والجزائر، الــذي كان هذه المرة، 
علــى غير العــادة من طرف الجزائــر، التي 
يبــدو ان الدبلوماســية المغربية قد نجحت 
في استفزازها لتبادر بالقطيعة، بعد الإعان 

عن الموقف المغربي المؤيد لما ســمي باستقال 
منطقة القبائــل، الذي أعلن عنــه ممثله في 
الأمم المتحدة.. والتماطل الرســمي في تقديم 
كان  الغريب،  الموقــف  هذا  حول  توضيحات 
ينتظرها الطرف الجزائري في وقتها وبشكل 

رسمي. هذا الموقف الغريب تحديدا، هو الذي 
يكون قد استهلك الصبر الجزائري.

محطات أخرى، يمكن أن تفسر الإعان عن 
القطيعة، بين البلدين، في هذا الوقت بالذات، 
على غرار قضية التجســس )بيغاســوس( 
التي تم توجيه أصابــع الاتهام بصددها الى 
المغرب، من قبــل منظمات دولية، والكثير من 
الفرنســية،  العالمية مثل »لوموند«  الصحف 
إضافــة إلى الحضــور الإســرائيلي المريب 

بالقرب من حدود الجزائر.
 تم التعبير عبر عنه علنا هذه المرة وبشكل 
مستفز ـ  وليس بشكل سري كما كان حاصا 
لعقود ـ  بتصريح لوزير خارجية إســرائيل 
وهو في زيارة رســمية للمغــرب، حول قلق 
بلده مــن التقــارب الإيرانــي ـ  الجزائري 
والدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية، 
في رفض قبول إســرائيل عضــوا مراقبا في 

منظمة الاتحاد الافريقي. 
حضور إســرائيلي يعكس موازين القوى 
الجديدة التي لم تعد لصالح المعســكر الذي 
الغائبة  الجزائريــة  الدبلوماســية  قادتــه 
لعقدين من الزمن، ســمح أثناءها لإسرائيل 
بالعــودة بقوة إلى القــارة الافريقية.. تفكر 
الدبلوماســية المغربية، كما يبــدو ـ العائدة 
إلى المجموعة الافريقية  ـ  بالاستقواء بها في 
صراعها ضد الجزائر. محطات، رغم أهميتها، 
لا يمكــن أن تفســر لنا ما وصلتــه العاقات 
بــين البلدين مــن توتر، يمكــن ان يؤدي، لا 
قدر اللــه، إلى ما هــو أخطر في الأســابيع 
والشــهور المقبلة، إذا اســتمر الجو المكهرب 
نفســه بين البلدين، بكل الفلتان الذي يمكن 
أن يتولد عنه عن قصــد أو غير قصد. عودة 

إلى الخلفيــة السياســية ـ  النفســية التي 
تربط بين النظامين والنخبتين الرسميتين في 
البلدين، بالتراكمــات التي عرفتها العاقات 
بين البلدين، يمكن أن تفســر لنا الكثير، بعد 
اختفاء تلــك العاقات المعروفــة التي كانت 
تربط في السابق بين المسؤولين في البلدين، 
التي وصلت إلى حد المصاهرة والدراسة في 
الجامعات نفســها.. والنضال في الاتحادات 
الأرضية  كانت  نفســها.  والأحزاب  الطابية 
التــي بنيت عليها الفكــرة المغاربية وهي في 
عــز قوتها، خــال مرحلة النضــال الوطني 
ولغاية العقود الأولى من اســتقال البلدين. 
عكس الوضع الحالي الــذي اختفت فيه مثل 
هذه العاقات وساد فيه الجفاء والتباعد بين 
النخب السياسية الحاكمة، في البلدين، وزاد 
فيه مســتوى الجهل بالطرف الآخر والكثير 
من الأحكام المسبقة، كما تعكسه النكسة التي 
تعيشــها الفكرة المغاربية في الوقت الحالي، 
التي لم تجــد مثل هذا الحامــل الاجتماعي، 
الذي كانت تملكه في الســابق، لتفشــل في 
بناء حامل جديد بعد الاستقال، حين اكتفى 
كل نظام سياسي بما لديه من مشروع وطني 
مغلق تم بناؤه فــي عزلة عن محيطه القريب 
في كل المجــالات، بما فيها تلك التي كان يمكن  
تصور حد أدنى من التنسيق والتعاون، على 
غرار المجال الاقتصــادي، بين بلدين جارين، 
تربطهما حدود مشتركة بمئات الكيلومترات، 
تحولا إلى لقمة ســائغة أمام القوى الأجنبية 
التي اســتغلت تنافسهما في كل المجالات، بما 
فيها العسكري الذي تحول، مع زيادة التوتر 
الى اســتنزاف لقدرات البلدين، على حساب 
التنميــة الاجتماعية، فــي بلدين محتاجين، 

لكل دينار ودرهم.
التسيير السياســي الداخلي في البلدين، 
لم يساعد من جهته، على ترك مجال للمجتمع 
بفاعليه المختلفين، لكي يلعب دورا في الدفاع 
عن العمل المشــترك، وعدم الوصول الى هذه 
القطيعة، أو ما هو أســوأ منها في المستقبل، 
لا قــدر الله، فلم يســمح لفئــات اجتماعية 
مختلفة على غــرار البورجوازيــة الوطنية 
البلديــن، ببناء مصالح مشــتركة، كان  في 
يمكن ان تكــون حاجزا أمام تهــور الأنظمة 
السياسية وتغولها، وهي تحتكر الكام باسم 
الوطــن ومصالــح المواطنين، مــن منظارها 
هي في وقــت التعــاون والتنافس.. الحرب 
والسلم. مواطنون في البلدين ما زالوا، رغم 
كل الذي حصــل، قريبين جــدا وجدانيا من 
بعضهــم بعضا، كما تؤكده أكبــر التجمعات 
الشــعبية التي ما زال مســموحا بها لهم في 
البلدين، ماعب كرة القــدم، عكس ما تروج 
له وســائل الإعام العمومية والخاصة التي 
»وخبراء  »محللون«  باســمها  الكام  احتكر 
اســتراتيجيون« من البلدين، زادوا الوضع 
غموضا.. لم يساعدوا بكل تأكيد على توضيح 
الرؤية لا للمواطن ولا للماحظ الأجنبي، ولا 
من بــاب أولى لنخب الدولــة الوطنية، التي 
تحولت إلى منتج وحيد للأفكار والتصورات، 

هي التي تخلق الأزمة وهي التي تفكها.
 »كلمنجية » يروجون للخطاب السياسي 
الرســمي، مــن دون أدنى إضافــة معرفية، 
مــا يحيلنا إلــى الموقف المفتــرض للمثقفين 
والنخب، الذي يكثر الحديث عنه بمناســبة 
كل أزمــة، كموقف مســتقل وممثــل لمصالح 
الشــعوب العليا عكس ما يخبرنا به الواقع، 

الــذي يقول إن هذه النخــب  ـ  كمنتج لنظام 
تعليم وطني ســيئ وغير فعال، في البلدين  
ـ  ما زالت فــي أغلبيتها مرتبطــة بالخطاب 
الرسمي في البلدين، بل تزايد عليه في غالب 
الأحيان وهي تقترب من طرح شعبوي خطير 
وقصير النظر، لا يراعي مصالح الشعوب ولا 
مستقبل عاقاتها. حالة ثقافية تجد تعبيراتها 
الأكثر بروزا داخل الوسائط الاجتماعية التي 
اســتولت عليها فئات اجتماعية واسعة، من 
دون أفق، من الذين خرجوا لتوهم من الأمية 
الأبجدية، بعد استفادة محدودة من التعليم 
الذي منحته الدولة الوطنية بســخاء لفئات 
شعبية واسعة، بعد الاستقال، تحولت عمليا 
الى قوة ضاغطة، بل إلى »الرأي العام« الذي 
يملك قابلية كبيرة لاســتعمال والتوظيف، 
على حســاب ما تبقى من قوة تأثير وحضور 
للنخب القليلة التي ســكتت، أو غُيبت قسرا 
أو هاجرت، كما يمكن التأكد من حالة الإعام 
الذي غاب عنه، كقاعدة عامة، الموقف العاقل 
والرصــين. في وقــت تعيش فيه الشــعوب 
المغاربية محنة القطيعة بين كياناتها الوطنية 
التي بنتها في غياب الديمقراطية كممارســة، 
فكرة ومؤسســات، هي في أشد الحاجة إليها 
في وقت الأزمــة التي تمر بهــا، والتي يمكن 
أن تعصــف بكل بنائها، رغم مــا توفر لها من 
تجانس ديني، ثقافي وعرقي، قل نظيره. قد 
لا يكــون كافيا للخروج مــن منطق المواجهة 
الذي اســتولى على العقــول والقلوب، بين 
نخب تربت في ظل القطيعة والجهل بالآخر، 

تعمل جهدها لتوريث ذلك إلى الشعوب.

٭  كاتب جزائري

إلى أين يمكن ان تصل القطيعة بين المغرب والجزائر؟

هزيمة أمريكا في أفغانستان
 بين الإقرار والإنكار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10370 الإثنين 30 آب )اغسطس( 2021 - 22 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10370 Monday 30 August 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

مؤتمر بغداد: هدوء إقليمي داخل حلبة الصراع!
■ تمكن العراق من تحويل »مؤتمر بغداد للشــراكة 
والتعاون« الذي عقد السبت الماضي، إلى نقطة توازن 
في محيــط إقليمي ومشــهد عالمــي متوتــر، وهو أمر 
يمكــن أن يعزى، إلى حد ما، إلــى رغبة أطراف إقليمية 
متصارعــة فــي فســحة تهدئة بعــد وصــول الصراع 
الإقليمــي إلى ذرى لــم تشــهدها دول الخليج العربي 

والإقليم من قبل.
يعكــس المؤتمر أيضا، حاجة عراقيــة لتوظيف تلك 
الرغبة العربية والإقليمية في تحســن شروط العراق 
في المنطقــة، ودعم حكومــة رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي، الــذي يحــاول جمــع الخيــوط الإقليميــة 
والعربيــة المتنافــرة، والتي ابتدأ أقطابهــا، في الفترة 
الأخيرة، بالتقارب المعلن والمحســوس، وهو ما تجلّى 
فــي المؤتمر، بلقاء، هو الأول مــن نوعه، جمع بن أمير 

قطــر والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وكذلك 
بــن الأميــر والشــيخ محمد بن راشــد، نائــب رئيس 

الإمارات وحاكم دبي.
كان الحضــور الســعودي والإيرانــي، عبر وزيري 
خارجيتهمــا فيصــل بــن فرحان وحســن أميــر عبد 
اللهيان، إشــارة أيضا إلى رغبة متزايدة لدى الطرفن 
فــي إيجاد خطوط للقاء، وقد أشــار وزيــر الخارجية 
العراقــي فؤاد حســن إلــى أن »اللقاءات الســعودية 
الإيرانية مستمرة« وأنها »بدأت من بغداد« كما حصل 

لقاء بن حاكم دبي ووزير الخارجية الإيراني.
ضمن هــذا الإطار العــام للتهدئة والعمــل الحثيث 
على توفيــر ظروف تقارب وتهدئــة، كان لافتا ما عبر 
عنــه حضور الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
الــذي عمل علــى تظهير الدور الــذي يرتئيه لبلاده في 

السياقن العراقي والإقليمي، عبر ربط مجمل المسائل 
بـ»قضيــة الإرهاب« واســتخدامها تســويغا للتدخل 
العسكري الفرنســي، حيث وضع إشارة مساواة بن 
دور باريــس في منطقة المشــرق العربيّ والخليج وما 
تفعلــه في منطقة الســاحل الأفريقي معتبــرا أن الأمر 
يتعلــق بمحيط فرنســا و»أمنهــا الوطنــي« مؤكدا أن 
بلاده »عازمة على مواصلة القتال في العراق وخارجه 
لتفادي عودة لا تزال ممكنة لتنظيم داعش« وقد رأينا 
توجها شبيها بهذا في دعوته أيضا لتأسيس »منطقة 
آمنة« في أفغانســتان، وهو توجّه سيعني، بطريقة أو 

أخرى، استمرار الحرب مع الأفغانين.
نجاح بغداد في عقد المؤتمر، وفي تدوير الزوايا بن 
الســعودية وإيران، ورعاية لقاء أمير قطر بالسيســي 
وبن راشــد، صاحبه تجاهل قضايا عالقة، كموضوع 

علاقة طهران الحساســة ببغداد، والتــي حاول وزير 
الخارجية الإيراني، على ما يبدو، التعبير عنها بطريقة 
اعتبرت »غير دبلوماسية« خلال الاصطفاف للصورة 
للزعمــاء والمســؤولن الحاضريــن، عبــر  الرســمية 
الانتقال من الصف الثانــي إلى الصف الأول، وكذلك 
موضوع عدم اســتخدام العراق منطلقا لشن هجمات 

على دول الجوار.
يعبّر المؤتمر عــن صعود إقليميّ للعــراق، وهو أمر 
يمكن أن يســتمر البناء عليه أو ينتقض من جديد على 
أركانــه، ويتعلّق الأمر طبعا بحدثن بارزين، الأول هو 
الانتخابات العراقية المقبلة، والانســحاب العســكري 
الأمريكي المزمع، وهذان حدثان، إذا اجتمعا، يمكن أن 
يغيّرا التوازنات الداخلية، ويعيدا العراق ليكون جزءا 

من الصراعات، بدلا من أن يكون وسيطا فيها.

بريطانيا ونصف قرن من سياسات النفق المغلق  
■ في مثل هذه الأيام قبل خمســن عامــا كانت القوات 
البريطانية تستعد لإكمال انسحابها من منطقة الخليج بعد 
أكثر مــن 150 عاما من الهيمنة الاســتعمارية، وبعد أقل من 
أربعة أعــوام من إعلان الحكومة العماليــة ذلك القرار. فما 
الذي دفع لذلك للانسحاب؟ وماذا كانت تبعاته؟ وما طبيعة 
التركة البريطانية فــي المنطقة؟ وأيــن أصبحت العلاقات 

البريطانية  ـ  الخليجية اليوم؟
 كان وقع القرار الــذي أعلنه وزير الخارجية البريطاني 
في يناير 1968 مفاجئا للمشــيخات الخليجية التي اعتمدت 
على الحماية البريطانيا لمنع حدوث التراشقات في ما بينها 
من جهة والتهديدات لها من خــارج الحدود. ومن المؤكد أن 
القــرار أدى إلى انكمــاش أكبر للامبراطوريــة البريطانية 
التي امتدت من شــرق العالم إلى غربــه. وكان واضحا أن 
ذلك المنحى كان مؤشــرا أكيدا لأفول تلك الامبراطورية التي 
شــهدت ذروتها في عهد الملكة فيكتوريــا والتي رفضت أن 
ينافســها أحد. فكان شــعور حكامها التصدي لأية منافسة 
علــى الزعامة والريادة، ويمكن اعتبــار الحربن العالميتن 
مصداقا لذلك، إذ لم تسمح بريطانيا لألمانيا بمنافستها على 

النفوذ داخل أوروبا. 
وقد كان للقرار البريطاني أســبابه الداخلية الضاغطة. 
فكانت بريطانيــا تعاني من ظــروف اقتصادية صعبة منذ 
خروجها من الحــرب العالمية الثانيــة. صحيح أن الحلفاء 
هزموا ألمانيا وحلفاءها في تلك الحرب، ولكن بأي ثمن؟ لقد 
تآكلت القوة الاقتصادية للامبراطورية فكان ذلك عاملا في 
قرار الانسحاب. يضاف إلى ذلك تطوران آخران حدثا خلال 
ربع القرن الذي أعقب انتهاء الحرب. فقد كان استقلال الهند 
ضربــة موجعة للامبراطورية التي كانــت تعتبرها »لؤلؤة 
التاج« نظرا لأهميتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. 
وكانــت خســارة الهند ضربة نفســية موجعــة هزت ثقة 
الامبراطوريــة بنفســها. وأعقب ذلك ما حــدث خلال أزمة 
الســويس في العام 1956. فبعد العدوان الثلاثي على مصر 
الذي اشــتركت فيه كل من فرنســا و »إسرائيل« إلى جانب 
بريطانيا، تدخلت الولايات المتحدة ضد التحالف وطالبته 
بالانســحاب الفوري، الأمر الذي أربــك الموقف البريطاني 
بشكل خاص. وهكذا أدركت بريطانيا اهتزاز موقفها الدولي 
وتراجع حظوظها السياســية، فكان ذلك مــن بن العوامل 

التي دفعتها لتقليص وجودها العســكري في المناطق التي 
خضعت للاســتعمار ردحا من الزمن.  وهناك جوانب ثلاثة 

تستدعي الاهتمام:
أولها: النفســية البريطانية الحالية وانعكاســاتها على 
السياسة الخارجية. في هذا الجانب ما تزال مشاعر الحنن 
إلى الماضي »نوســتالجيا« تفرض نفســها على »بريطانيا 
العظمى« الأمر الذي يقلل من شــأنه أمــور عديدة من بينها  
نزعــة الأقاليم التي تشــكل »المملكة المتحــدة« للانفصال. 
وما التوتــر المتواصل في العلاقات بــن الإدارة المحلية في  
اسكوتلاندا بزعامة  الحزب الوطني الاسكوتلاندي برئاسة 
نيكولا ســتيرجن، الا احد مصاديق النزعة الانفصالية لدى 
هــذه الاقاليم، ومن بينهــا ايرلندا الشــمالية ايضا. برغم 
ذلك ما يزال الساســة البريطانيون يســعون للحفاظ على 
النفوذ فــي منطقة الخليج التي انســحبوا منها قبل نصف 
قرن. وســاهم الانســحاب من الاتحاد الأوروبــي في دعم 
هذا التوجه، ويعبّر عن تلك النزعــة بناء القاعدة البحرية 
في البحرين قبل ســبعة أعوام، وإصرار بعض المســؤولن 
الحكومين على توثيــق الترابط  الأمني مع نظام الحكم في 
البحرين. وفي »حوار المنامة« 2014 خاطب وزير الخارجية 
البريطاني الســابق، فيليب هاموند حــكام الخليج قائلا: 
أن أمنكــم هو أمننــا«. ولكن هــؤلاء الزعماء أنفســهم هم 
الذين أصدروا الأوامر لجنودهم بالانســحاب الســريع من 
أفغانستان بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية وحركة طالبان 
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اغسطس(.
 وقال البريطانيون انهم لا يســتطيعون تسيير رحلات 
النقل الجوية في غيــاب القوات الأمريكيــة. هذه الحقيقة 
تكشــف كيف أصبحت بريطانيا بعد العام 1971 تســير في 
الظــل الأمريكي وتؤثر علــى قرارات واشــنطن خصوصا 
إزاء حكومــات الخليج. فاذا عجزت تلــك القوات عن إدارة 
مطار كابول، فكيف تســتطيع منافسة الصن او روسيا في 
جنوب شــرق آســيا وبحر الصن الجنوبي. إن بريطانيا 
اليوم في حاجة لسياسات واقعية لتحديد موقعها العالمي، 
والأجدر لها أن تغيّر إيديولوجيتها الاستعمارية وتستبدلها 
بأيديولوجيا إنســانية تســعى لتحقيق أمن العالم ورفاه 

شعوبه وترويج الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. 

ثانيها: العلاقات مع الولايات المتحدة التي كانت توصف 
بأنها »خاصــة« في ضوء ما تمــر به السياســة الأمريكية 
من تغيرات خصوصــا الجنوح نحو الانكفــاء على الذات 
والتركيز على »العمل الأحادي، يونيلاتيراليزم« والتراجع 
عن »العمل الجماعي«. وقد كشــفت تطورات أفغانســتان 
الاخيــرة أن »الصداقــة الخاصــة« لا تعنــي الكثير على 
ارض الواقع. فقــد قررت الإدارة الأمريكية بشــكل أحادي 
الانســحاب من أفغانســتان بدون التفاهم مع حلفائها في 
حلف »الناتو«. ولم يتم التنســيق حتى مع بريطانيا، أقرب 
الحلفاء. ولذلك شــن السياســيون ووســائل الإعلام في 
بريطانيا حملــة نقد واضحة للقــرار الأمريكي، الأمر الذي 
ينذر بتحــول أفغانســتان إلى أزمة بن ضفتي الأطلســي 
من جهــة، والى العودة إلى المربــع الاول في مجال مكافحة 
الإرهاب، الذي كان العنوان الأوسع للتدخل العسكري الذي 

قادته أمريكا قبل عشرين عاما.
 السياســة البريطانيــة هنا تبدو جامــدة وعاجزة عن 
التأثير على مجريات الأمور خــارج حدودها. وكان الأجدر 
النفوذ  مســتقبل  يستشــرفوا  أن  البريطانين  بالساســة 
الأمريكي في العالم بعد أن رأوا بأعينهم ما حدث لنفوذهم، 
ويتخلوا عن الطموحات غير الواقعية لاستعادة »الأمجاد« 
الغابرة. أما التشــبث بـ »العلاقــات الخاصة« مع الولايات 
المتحــدة فقد ظهر عــدم جدواها عمليا. وقــد أظهر التورط 
البريطاني في كل من العراق وأفغانستان الحدود الطبيعية 
لأي طموح عابــر للقارات لدى الدول. فالقــوة الذاتية انما 
يحققهــا التركيز على التنمية الداخليــة بالاضافة للتعاون 
العقلاني مع الخارج. هذا ما تحقــق لكل من اليابان وألمانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية، فقد تمكنتا من استعادة قوتهما 
الاقتصادية ضمن حدود البلدين، لتتمتعا بأكبر اقتصادين 

بعد أمريكا والصن. 
ثالثها: من الأجدر لبريطانيا، وهي تســتحضر الذكرى 
الخمسن لانسحابها من منطقة الخليج إجراء جرد حساب 
ذاتي يتضمن إعادة تقييم سياساتها الخارجية والداخلية، 
لكي تدرك خطر الاســتمرار بدعم أنظمة الاســتبداد. فعلى 
مــدى العقود الخمســة منــذ انســحابها لــم تتراجع عن 
المشــاركة بقمع تطلعات شعوب المنطقة. بدأت ذلك بتسهيل 
جريمة احتلال فلســطن في 1948، واســتمرت في الدفاع 

عن  البصر  وغض  الاســتبداد  عن 
في  وشاركت  الشــعوب،  اضطهاد 
الحروب اللاحقة بدون جدوى. ولا 
يبدو أي من حروبهــا مكلّلا بنصر 

مشرّف، بل أن النتائج كافة تؤكد هزائم سياسية وأخلاقية 
متتالية، فمن المشــاركة في وضع فلســطن تحت الانتداب 
الذي أدى للاحتلال الإســرائيلي، إلى المشاركة الفاعلة في 
قمع انتفاضة الخمســينات في البحرين ثم انتفاضة 1965، 
مرورا بحربي الخليج، الاولى )الكويــت 1991( ثم العراق 
)2003( وصولا إلى المشــاركة السياســية الداعمة لضرب 
ثورات الربيع العربي، وبعدها المشــاركة الفعلية في حرب 
اليمن، يجدر بالساسة البريطانين إعادة قراءة تلك الملفات 
من منظور إنســاني لكي تكتشــف النتائــج الكارثية لتلك 

السياسات.
 أن بريطانيا قادرة أن تكــون قوة من اجل الخير، ولكن 
ساســتها حتى الآن يصرون على غير ذلك. ألم يحن الأوان 
لعــودة بريطانيــا إلى ذاتهــا ووقف التداعي السياســي 
والأخلاقــي والقيمي في عالــم يفتقر للقيادة الإنســانية 
الفاعلة؟ ألا يشــعر حكام بريطانيا أن شــعبهم ينتظر منهم 
مراجعة شــاملة لملفات الاســتعمار وبعده التدخل بعنوان 
الحفاظ على الأمن، بموازاة التدخل للحفاظ على أمن أنظمة 
قمعية تمارس الاضطهاد الشــامل وترفــض قيم التصالح 
والحرية والعدالة وإقامة حكم القانون، والضرب على أيدي 

العابثن بحقوق شعوبهم.
 أن لم يفعل الساســة البريطانيون ذلك فســيكونون قد 
ارتكبوا ما لا يرضى به مواطنوهم، وســيبتعدون تدريجيا 
عن شــعبهم الــذي يــزداد وعيــا بالسياســة الخارجية 
وارتباطا بشــعوب العالم وحماسا لقضايا حقوق الإنسان 
والديمقراطية. حان الوقت لكي تقوم بريطانيا بتقييم كامل 
لسياســاتها على مدى خمسة عقود، أن كانت ترغب في بث 
ثقافة الأمن والاســتقرار في منطقة هي الأكثر اضطرابا من 
الآخريــن. فتجربتها في أفغانســتان أظهــرت عدم جدوى 
تشطير الأزمات او الارتباط الكامل بالسياسات الأمريكية، 

أو التوسع في التدخلات بذرائع لا تؤكدها  الوقائع. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■  فــي مقالنا الســابق، عبرنا عــن إرتياحنا 
لقرار مجلس الســيادة الســوداني بشأن تشكيل 
مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، 

لا ســيما أننا أهدرنا عامن كاملن من عمر الفترة الإنتقالية دون الإلتفات إلى 
موضوع المفوضيــات القومية رغم أهميته الفائقــة، ورغم أن الثورة وضعته 
في قمة الأولويات. وإيفاء لإلتزامنا في ذات المقال بالمســاهمة في نقاش مهام 

المفوضيتن، نبتدئ اليوم ببعض النقاط حول مفوضية الدستور. 
لن نتناول المســائل التنظيمية والإجرائية والقانونية، ولكن سنركز على 
جوهر مهام المفوضية. وفي تقديرنا، يُعتبر نجاح مفوضية صناعة الدســتور 
والمؤتمر الدســتوري في إنجاز مهامها، مفتاحا رئيســيا، إن لــم يكن المفتاح 
الوحيد، لوقف النزاعات والحرب الأهلية في البلاد ومنع تجددها، وإرســاء 
دعائم دولة الســودان الحديثة المســتقرة، برضى كل مكونــات البلد الإثنية 
والجهوية والسياســية. وحتى تنجح المفوضية، عليهــا أن تبني كل خططها 
وبرامجها وتفاصيل مهامهــا، بل وهيكلهــا الإداري والتنظيمي، منطلقة من: 
أولا، الإقرار بواقع التعدد والتنوع في السودان من حيث التركيبة السياسية 
والعرقيــة والثقافيــة والدينيــة ومســتويات التطور...الــخ، وأن الجميع 
متســاوون في الحقوق والواجبات على أســاس المواطنــة. وثانيا، الإقرار 
بوجود مظالم حقيقية تعاني منها سائر المناطق المهمشة،. وثانيا، أن العنوان 
الرئيســي لعملها هو إعادة بناء الدولة الســودانية الحداثية المســتندة إلى 
دستور وقوانن وأنماط حكم تراعي واقع التعدد المشار إليه. وثالثا، لتحقيق 
معنى هذا العنوان الرئيســي، فإن مجال تركيــز المفوضية هو مخاطبة جذور 
الأزمة السوداني ومســببات الحرب الأهلية وكل أشكال التوترات والنزاعات 
في البلاد، بما يحقق نشر السلام وترسيخ وحدة السودان بحيث تأتي طوعا 
وفق الإرادة الحرة لكل أهل السودان، لا مفروضة بالقوة. ورابعا، نقصد بهذه 
المخاطبة، الإجابة على أســئلة التأســيس، التي ظلت حيرة دون إجابات، أو 
بإجابات مبتســرة، منذ فجر الإســتقلال، وهي: أ- شكل الحكم الملائم والذي 
يحقق مشــاركة عادلة في الســلطة بن مختلف المكونات القومية والجهوية 
للسودان. ويشمل ذلك إصلاح النظام السياسي: الأحزاب، النظام الانتخابي، 
الممارســة البرلمانية، دور النقابــات والمجتمع المدني...الخ، بما يضمن كســر 
متواليــة الإنقلابات والإنتفاضات. ب- التوزيع العــادل للثروة والموارد بما 
يرفع الإجحــاف والإهمال عن مناطق متخلفة بعيدة عــن المركز، في الجنوب 
والشرق والغرب وحتى في الشمال، مع إعطاء أسبقية لمناطق التوتر العرقي 
والقومــي والاجتماعي، وذلك في إطار المشــروع الاقتصــادي العلمي الذي 
يراعي عدم تدهــور مواقع إنتاج الفائض الاقتصادي وعدم اســتنزاف مركز 
ومصــدر الخبرة العلميــة. ج- التوافق حول قضيتي علاقــة الدين والدولة 
والهوية الســودانية. وخامسا، تضمن إجابات هذه الأســئلة، وغيرها، في 
مشروع وطني وثوابت دســتورية مجمع عليها، تشكل أساس مواد الدستور 
الدائم للبلاد. وسادسا، مساهمة كل قطاعات الشعب في صياغة هذا المشروع 
الوطني، تحت ظلال الديمقراطية والحريات. وسابعا، الآلية الملائمة لتجسيد 

كل هذه العملية وتحويلها إلى فعل ملموس، هي المؤتمر القومي الدستوري. 
وإذا أردنا فعلا التوافق علــى ما يمكن أن يصل ببلادنا إلى بر الأمان بعيدا 
عن التمــزق والتفتت وإســتدامة الحرب الأهلية، علينا النظــر إلى إن وضع 
الدستور الدائم للســودان، ليس بالعملية الفنية البحتة، أو مجرد صياغات 
قانونية، تقتصر على الإســتعانة بالخبراء الدولين في الفقه الدســتوري، 
أو الاكتفاء بدراســة دساتير البلدان الشــبيهة. وإنما هي عملية سياسية من 
الدرجة الأولى مرتبطة بمهام تأســيس دولة ســودان ما بعد الاستقلال، تلك 
المهام التي تستوجب التوافق على مشروع وطني يعالج أسئلة التأسيس كما 
ذكرنا أعلاه. ومن هنا، أهمية مفوضية صناعة الدســتور، وأهمية تحضيرها 

الجيد للمؤتمر القومي الدستوري.
والمؤتمر الدستوري ليس كبقية المؤتمرات المعروفة التي تلتئم في جلسات 
حوار ونقــاش ليومن أو ثلاثــة، وتختتم أعمالها بتوصيــات وقرارات، ولا 
يمكن اختزاله في مجرد جلســات تفاوض بهدف الاتفاق على اقتسام السلطة 
السياســية. كما أن قضاياه ليســت هــي ذاتها قضايا جــولات التفاوض أو 
مؤتمرات الســلام. هو أكبر وأعمق وأشــمل من ذلك بكثيــر، ونتائج جولات 
التفاوض ومؤتمرات السلام هي بمثابة الطريق المؤدي إليه. المؤتمر الدستوري 
هو سلســلة عمليات مركبة تتضمن المشورة الشعبية، جولات حوار متنوعة، 
ســمنارات، لقاءات عصف ذهني، ندوات..الخ. وهو يستوجب مشاركة كافة 
الأحزاب السياسية، وقطاعات المجتمع الأخرى من نقابات واتحادات وروابط 
ومنظمات حقوق الإنسان، وسائر منظمات ومبادرات المجتمع المدني المختصة، 
وزعماء القبائل والعشائر، وممثلي القوميات والمجموعات التي تطرح قضايا 
الأطراف والمناطق المهمشة، والشخصيات الوطنية...الخ، ويساهم في أعماله 
أوسع قطاع من الجماهير، في القرى والأحياء، عبر الإعلام المسموع والمقروء 

والمرئي، وعبر ورش العمل والسمنارات والندوات..الخ. 
إن عملية وضع وصياغة الدســتور الدائم للسودان، لا تبدأ من الصفر، أو 
من صحيفة بيضاء خالية من أي تجربة سابقة، بل بالضرورة، ومن الواجب، 
أن تنطلق من دراسة فشــل التجارب الســابقة، بما فيها فشل تجربة الانقاذ 
نفسها في وضع الدستور الدائم في ســنواتها الأولى. وأعتقد أن ذلك الفشل، 
وقبله فشل النظام المايوي الذي ذهب هو ودستوره الدائم إلى المزبلة، وكذلك، 
حقيقة أن الدســتور المؤقت، أو الانتقالي، ظلت تلازمنا منذ فجر الإســتقلال، 
يجــب أن يكونا كافيــن للتأكيد علــى الإرتباط الوثيق بن وضع الدســتور 
الدائم والتوافق على المشروع الوطني لبناء الدولة، وكذلك التأكيد على إزالة 
أي أوهام بإمكانية بناء الدولة ووضع دســتور دائم لها على أســاس النظرة 
الآيديولوجية الأحادية لهذا الفصيل أو ذاك، مهما أصبغ الفصيل على نفســه 
من صفات الإلتزام الوطني أو إدعى أنه الأقرب إلى القدسية أو الاكثر إخلاصا 
للدعوة الإلهيــة. ولعلنا في كل هذا نلحظ أهمية وخطــورة مفوضية صناعة 
الدستور والمؤتمر القومي الدستوري، والتي تجاهلتها حكومة ثورتنا طويلا. 
إن صياغة الدســتور الدائم لبلاد، أو الدعوة لعقد إنتخابات عامة، بعيدا 
عن ربط ذلك بالمؤتمر الدستوري، مع شــره نخبنا السياسية للسلطة، يعني 
إســتمرار هذه النخب فــي تكرار ذات أخطــاء الماضي، ويؤكــد فعلا إدمانها 

للفشل؟
٭ كاتب سوداني

مفوضية صناعة الدستور السوداني

الكابوس والعدم والبلد الباقي لأن الخروج منه محدود
■ عندما يكون الواقع كابوسيّاً بهذا القدر الذي تجثم فيه 
الكوارث الُمرسَــلة على صدور الناس في بلــد كلبنان يصيرُ 

الإفلات منه بالتصالح مع أمر وعدم الإسترسال في آخر.
أمّا التصالح فمع فكرة أنّ المحنة طويلة وستســتهلك بأقل 

تقدير عقداً من الزمن.
فليــس هناك نكبة من هذا النوع يمكن أن تُحلّ بـ»كبســة 
زر«. هذه نكبة نموذج للدولة قادر على إطالة موته السريري 
لكنه غير قادر على إعادة انتاج »حيّاة« لنفسه. دولة تصرف 
مــن موازنة موتها، على غرار نظامها المالي الذي يتدبّر عملية 
انهياره بالمكابرة على إفلاسه. وعلى قاعدة أنّك لست بمفلس 
طالما بمستطاعك عدم الإعتراف بذلك، وتدفيع السواد الأعظم 
من الناس نتائج أعمالك وسياســاتك الهدّامة. وعلى شاكلة 
نظامها السياســي الذي يُعاند هو الآخر أمام انسداده التام 
والنهائي. ويصعب عليه ليس فقط تشــكيل حكومة بعد تلك 
التي اســتقالت تحت ضغط التفجير شــبه النووي وغضب 
الشارع وزيارة الرئيس الفرنسي قبل أكثر من عام، بل يمكنه 
أن يصل إلى مســك الختام في بحر العام المقبل، إن لم تحصل 
الإنتخابــات النيابية في موعدها، في ظــل ضغط الأوضاع 
الانهيارية، فتنتهي ولاية رئيسي الجمهورية ومجلس النواب 
حينها، ويا عالم من منهما ســيترجل ويخلي قصره أو يبقى 
فيه بلا مســوّغ اعتراضاً على الشغور الشامل. هذا إمعان في 
الكوبسة نعم، لكنه ليس بالأمر المحال. البلد يتحرّك بشكل أو 
بآخر باتجاه هذه الصــورة أو ما يعادلها على صعيد نهايات 
نظامه السياســي. بالتوازي مع أزمة القضاء فيه والتطويق 
السياســي لأي نبض قضائي يوحي بشــوق الى العدل، في 
نفــس الوقت. وحصل مؤخراً تقاطع بن تياري »المســتقبل« 
و»حزب الله« في الموقف الرافض لاستدعاءات المحقق العدلي 
طارق البيطار في موضوع المرفأ، وطفت معه معالم انقســام 
إسلامي مسيحي حول هذا الشأن، معالم من الممكن أن تزداد 

التهاباً لو تداخلت مع مصادر توتير وتأليب اضافية. 
كل هذا التهافت والتداعي لا يُحل بكبسة زر. ولو تقاطرت 

كل عواصم العالم من أجل انعاش البلد المنكوب والمخطوف. 
فهذا بلد نضبــت فيه ليس فقط ترتيبــات نهاية الحرب، 
المكرســة في اتفاق الطائــف، بتنويعاتهــا المختلفة في ظل 

الوصاية الســورية وبعدها، وفي ضــوء اللحظات المختلفة 
التي اجتازها تغلبية »حزب الله« والتصادم معها. إنما نضب 
ل منذ أيام  فيه النموذج المصدري لهذه الجمهورية كما تشــكّ
الإنتداب الفرنســي، كدولة مركزيــة وطائفية في آن، كدولة 
متضخمة ومحدودة في آن، بجهاز كبير إنما معفى من سمات 
الدولة الاجتماعيــة. بوطنية قادرة على معايشــة تبعيتن 

أجنبيتن متناقضتن في وقت واحد. أو أكثر. 
بالتالي، أقل ما يمكن تصوره هو راهنية إعادة التأسيس 
للنظام السياســي، للنموذج الاقتصــادي، للهوية الثقافية 
الاجمالية للبلد. جمعية تأسيســية. دستور جديد قادر على 
أن ينبثق عن عقد اجتماعــي فعلي وأن يصون عملية توطيد 

هكذا عقد. 
إلا أنــه هذا ما يرغب »الجميع« بتأجيلــه أو تلافيه. حتى 
من رفع منهم شــعار »الثورة«. أرادوها تحت جناح الدستور 
الحالي. أو فضلوا استبعاد موضوع شائك كهذا من الأساس. 
على اعتبار انه موضوع مصيدة، يعقد ويعرقل المســائل، كما 
لو ان الثورة تسلك أصلا طريقاً معبّدة مفتوحة مستقيمة، ولا 
يراد ادخالهــا الى زواريب. ومتى كان ربط الثورات بصياغة 

عقود اجتماعية ودساتير مسائل زاروبية؟ عجبي. 
وأي ثــورة هذه التــي لا تدعو فيها لجمعية تأسيســية؟ 
لكن في المقابل، أي جمعية تأسيســية هــذه التي تدرك فيها 
كل الأطــراف كبيرهــا وصغيرها أنــه لو أتيح لها التشــكل 
بحريــة وتوازن لصعب عليهــا الاتفاق على أي شــيء؟ اذاً 
هنــا يبرز بعد آخر، هــو أكثر من بعد، للمشــكلة. الاختلاف 
على الأساســيات واقعي وعميق بن اللبنانين. وبدلا من أن 
يســهّل هذا التشــرذم الطلاق فيما بينهم، بشكل أو بآخر، اذ 
بالتشــرذم يتحول الى ســمتهم الجامعة، الى نوع من هوية 
وطنية مشــتركة. ما يجمعهم انقسامهم، وينقسمون على كل 

ما سوى ذلك! 
وكل هــذا يجعل النكبة ممتدة لســنوات طويلة، ويجعل 
من تحويل سنوات الانهيار هذه الى عملية تراكمية انتقالية، 

باتجاه فتح الباب للمستقبل مجددا مسألة مؤجلة. 
هذا يعني أن صياغة منظار بعيد المدى مسألة أساسية عند 
الفاعلن المجتمعين الذين ينشدون انقاذ البلد. من دون ذلك 

يتخذ اهتمامهم بمعارك آنية فقط مســألة بحث عن ادرينالن 
يومي، يعقبه احباط مضاعف. 

لكن من بمستطاعه التفكير اليوم بكيف يمكن أن نأمل فيه 
تحول البلد عام 2030 مثلا؟

تماماً مثلما أنه، عندما تكون السياســة »مقفلة« لردح من 
الزمن يكون كســر الإقفال بنقل المعركة إلى الثقافة. لكن كيف 

تكون المعركة ثقافية في مجتمع منكوب على حافة المجاعة؟
لأجل هــذا، ومثلمــا أن التصالح مع الطابــع الممتد زمنياً 
للانهيــار أجدى من اســتيهام تبدّده بكبســة زر داخلية أو 
اقليمية أو دولية عجائبية منتظرة، كذلك عدم الاسترســال 
في »نعي الذات« هو أمر يفضّل على »المأتم الاحتفالي« الحالي 

بالخيبة الجماعية. 
في نهاية الأمــر، عبارة من نوع ان هــذا البلد »انتهى« لا 
يمكنها، رغم كل جديتها، الا أن تكون مجازية. لا البلد سيخرج 
من نكبته المتعددة الجوانب بكبســة زر ولا هو انتهى ينتظر 
عزف نشــيد الموتى له ويجري التســابق فيه منذ الآن لنظم 
المراثــي.  ما بن كبســة الزر التي لن تأتي، ومــا بن الهجرة 
غير المتاحة لكل الناس، هناك ملاين ســيبقون هنا، في هذا 

المعسكر الكبير، الذي يتحول فيه كل نفر الى سجان لنفسه. 
هناك تلامذة وطلاب مهددون بتطيير عام دراســي، نظام 
تربوي يترنح، قطاع استشــفائي يتصــدّع، إفقار متواصل 
ومتفاوت بحــدة بن الطبقــات، وكل هذا ســيترجم نزيفاً 
ديموغرافياً خطيراً، لكن بالنهاية معظم الناس ســتبقى هنا. 
ليــس لديها خيار آخــر. بالتالي عبارة »البلــد انتهى« التي 
يرددها الباقون والتاركون والذين هاجروا او تشــردوا من 
قبل، تعكس حقيقة مرّة، وهي أن البلد رغم اغلاق السياســة 
والمعنى والمعاش فيه، فهو »لــم ينته« رغم كل الكوارث، وان 

كان مصيره غير مفتوح على مستقبل، ولسنوات غير قليلة.
بلد ســيبقى لأن الخروج منه سيبقى محدوداً ولو شُرّعت 

أبوابه لمئات الآلاف من سكانه الحالين. 
بلــد بحاضر قاتم، وبلا مســتقبل، ومع ذلــك عاجز على 
التطبيق الحرفي لعبارة انه« انتهى«. بلد يحثك على العدمية 
أكثر مما يحســك الآن علــى الرواقيــة والأبيقورية والتأمل 
في حركــة الأفلاك وقوة الديمومة وحركــة التاريخ. لكنه لم 

ينتــه. بلد عدمي ومعــدوم لكنه 
غير مطابق بعد للعــدم. بلد هو 

بالأحرى على حافة الوجود. 
ليس لأن طائر فينيق سيبعث 

مــن جديد، بل لأنه بات أكثر تحررا من ابتذال أســطورة هذا 
الطائر مــن ذي قبل، وكانت آخرة هــذا الابتذال هذا التمثال 

الحديدي المسخ على أطلال المرفأ المهدّم. 
انما البلد لم ينته، و»بكل بساطة« لأنه ولو تمكن مليونان 
من ابنائه )لنقل( من مغادرته في هذه الســنوات القاتلة، الا 
ان ستة ملاين آخرين لن يتمكنوا من فعل ذلك. اذاً ماذا نفعل 
بهؤلاء؟ هؤلاء هم في منفى يا محلاه منفى المهجر، لكنهم هنا. 
وسيجعلون قسماً من الذين رحلوا هنا أيضا، »غصباً عنهم« 

بشكل أو بآخر. 
مثلهم في ذلك مثل كل شعب في بلد نكب بانهيار اقتصاد او 

سياسة أو كيان في العالم الثالث. 
يذهب فيه من يذهــب في قوافل وقــوارب من اللاجئن، 
ويبقى أكثرهم. ليس من دون الحاق الضرر بقطاعات حيوية 

أساسية، تكون قدرتها على الهجرة أسرع. 
بديهي نعم، غير البديهــي أن ذلك يعني بحد ذاته أن بلدا 
ما سيســتمر، لهذا السبب البســيط وغير البسيط، وهو ان 
معظم أناســه ســتبقى فيه. لكن هذه الناس منفية فيه، لأن 
الواقع والكابوس فيه شــيء واحد، الى الدرجة التي يشعر 
الناس أنهم لا يعيشــون واقعاً، بل أنهم نيام يأكلهم كابوس 
ويفتشــون في أذهانهم عن الكبســة المرجوة للاستفاقة من 

النوم. 
مــع هذا هم في قطعة الكهرباء ولظــى الصيف قوم يقظى 
حيارى، لا يقيمــون الليل ويأكلهــم الأرق. توابيت من لحم 
وعــرق. أحقاً حاصل ما هو حاصل يســألون؟ قبل التصديق 
على واقعية ما قد حلّ بهم أنى لهم الانهماك بسؤال ما العمل، 

وكيف الافلات من زحمة الكابوس؟ 
كي تنام عليك ان لا تخاف من ان تبصر في المنام. وهم في 

الكابوس ناموا أو استيقظوا، سواء. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة سنسينتي 
الأمريكيــة منظومة جديدة للــذكاء الاصطناعي لتدريــب الروبوتات على 

التعاون معاً في تنفيذ مهام معينة موكلة إليها.
وتضمنت اختبارات المنظومة الجديــدة تدريب الروبوتات على التعاون 
معاً علــى تحريك أريكة ونقلها مــن مكان إلى آخر مع تجــاوز عقبتين داخل 

الغرفة والمرور عبر باب ضيق.
ويقول أندرو بارث، الباحث في كلية الهندســة والعلــوم التطبيقية في 
الجامعة: »إذا ما تعاونت مع شــخص ما في تحريك قطعة أثاث، فسوف تجد 

أن هذه المسألة تتطلب تنسيقاً مع الطرف الآخر في أداء المهمة، وبالتالي نرى 
أن هذه المهمة هي نموذج مثالي لتجربة سبل التعاون بين الروبوتات«.

وفي إطار التجربة التي نشــرت نتائجها في الدورية العلمية »انتليجنت 
ســيرفيس روبوتكس« المتخصصة في مجال أبحاث الروبوتات، لم يقم أي 
من الروبوتــين المكلفين بتحريك الأريكة، بتوجيه الآخــر أثناء تنفيذ المهمة، 
بل لجأ كلاهما إلى منظومة الذكاء الاصطناعي التي أطلق عليها اســم »فازي 
لوجيك« لتنســيق الجهد الذي يقومان به. وتعمل هذه المنظومة بواســطة 
معادلات خوارزمية تســتبدل التصنيف الثنائي الحوسبي )نعم ولا( بآلية 
أخرى لاتخاذ القرارات تعتمد على درجة الصواب والخطأ، مع الاستفادة من 

الأخطاء السابقة في تحسين الأداء في المستقبل.
ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« عن بارث قوله: »في نهاية المطاف، 
نريد توســيع نطاق التجربة لتشمل تنســيق الجهد بين عشرة روبوتات أو 
أكثر للتعاون معاً في أداء مهمة ما«  مضيفاً: »إذا كنت تريد بناء مكان معيشة 
في الفضاء على ســبيل المثــال، فإنك تحتاج إلى كثير مــن الروبوتات التي 

تتعاون معاً«.
واستطرد قائلًا: »إذا كان في مقدور الروبوتات أن تعمل بشكل مستقل عن 
بعضها، فإن خسارة أحد الروبوتات لن تشكل مشكلة كبيرة، لأن الروبوتات 

الأخرى سوف تعوض المجهود الذي يفترض أن يبذله هذا الروبوت«.

كورونا يودي بحياة زعيم مناهضة الكمامة في تكساس

الذكاء الاصطناعي لتدريب الروبوتات على التعاون في تنفيذ المهام

بيع مسدس في المزاد بستة ملايين دولار
■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: بيعَ المســدس الذي أطلقت منه الرصاصة القاتلة 
لـ«بيلــي ذا كيد« في الغرب الأمريكي خلال القرن التاســع عشــر بمبلغ 6,03 

ملايين دولار في مزاد أقيم في لوس أنجليس، وهو مبلغ قياسي لسلاح ناري.
وأوضحت دار »بونهامز« للمزادات، أن هذا المسدس ببكرة من نوع »كولت« 
من عيــار 44 كان من المتوقــع أن يباع بما يتراوح بــين مليونين وثلاثة ملايين 

دولار.
ويعود المســدس لقائد الشرطة الشــهير بات غاريت، الذي تعقب المطلوب 
الشهير وأرداه في 14 تموز/يوليو 1881 في نيو مكسيكو. وقُتل »كيد« برصاصة 

في صدره عن عمر يناهز 21 عاماً.
وأكدت شــركة المزادات أن هذه القطعة »من آثار إحدى أشــهر القصص في 

الغرب الأمريكي«  مشيرة إلى أن المسدس لا يزال في حالة »جيدة جداً«.
وكان هنــري مكارتي، المعروف بـ«بيلي ذا كيد« وكذلك باســم وليم بوني، 
من قطاع الطرق، وعرفت أعماله المســلحة شــهرة واسعة جداً، وألهمت حياته 
كخارج عن القانون هوليوود. أما بات غاريت، وهو كذلك من شخصيات الغرب 

الأمريكي الشهيرة، فتناولته أعمال عدة على الشاشتين الصغيرة والكبيرة.
وقبل المزاد كان الرقم القياســي لبيع سلاح ناري في مزاد 1,98 مليون دولار 
لمسدســين من القرن الثامن عشــر أهداهما الضابط الأرستقراطي في الجيش 
الفرنســي الماركيز دي لافاييت، لجورج واشنطن، حين كان قائداً عاماً للجيش 

القاري خلال الثورة الأمريكية.

كلب يقطع 380 كيلومتراً
عبر فرنسا ليعود لمنزله

■ باريس ـ د ب أ:عــاد كلب كان قد فقد خلال رحلة فــي فترة العطلة في 
فرنسا مرة أخرى إلى مسقط رأسه على بعد 380 كيلومتراً.

وكان مالكو كلــب الصيد من نوع ترير، ويدعى »بابلــو« قد توقفوا أثناء 
عودتهم من عطلة في إيطاليا في منطقة ســافوا الفرنســية، حســبما ذكرت 

محطة راديو فرانس بلو.
وغادر الكلب البالغ من العمر عامين عربة الكرفانات لاستكشــاف المناطق 
المحيطة، لكنــه لم يعد على غيــر المعتاد. وانتظره أصحابه لســاعات دون 
جــدوى وابلغوا مكتــب العمدة في اليــوم التالي عن اختفــاء »بابلو« قبل 

مواصلة رحلتهم إلى أقاربهم.
وبعد أيام قليلة، تلقوا صورة لكلب من جيران يقيمون بالقرب من منزلهم 

في نيم جنوبي فرنسا.
وقالت كاثرين، أحد أفراد الأسرة، للمحطة الإذاعية: »تعرفت على »بابلو« 

منها؛ أي الصورة، ولم أصدق ذلك، لقد كانت لحظة سعادة حقيقية«.
وكان الكلب بالفعل هو »بابلو« هزيلًا لكنه على قيد الحياة.

وقال المالك روجر: »قررنا على الفور العودة إلى المنزل«. ثم قاموا بشــراء 
طوق مزود بخاصية تحديد المواقع عبر الأقمارالصناعية«جي بي إس« حتى 

لا يفقدوا »بابلو« مرة أخرى.

■ نيويورك ـ د ب أ: توفي رجل في تكساس قاد مجموعة من »المدافعين 
عن الحرية« ضد قيود ارتداء الكمامة المرتبطة بالوباء، وذلك إثر اصابته 

بفيروس كورونا عن عمر يناهز 30 عاماً.
وذكرت صحيفــة »نيويورك دايلــي نيوز« أن كاليــب والاس، ترك 
ثلاثة أطفال وزوجته الحامل جيســيكا، التي أعلنت وفاته عبر الإنترنت 
وعرضــت تفاصيل معركته مع مــرض كوفيد-19 الناجــم عن فيروس 

كورونا في الأسابيع القليلة الماضية.
وأفادت صحيفة »سان أنجيلو ستاندرد تايمز« بأنه ظل فاقداً للوعي 

منذ 8 آب/أغسطس.

وساعد والاس في تنظيم »مســيرة الحرية« في 4 تموز/يوليو العام 
الماضــي - وهو تجمع وُصف فــي ورقة دعاية له بأنه احتجاج ســلمي 
من جانب أشخاص »ســئموا من سيطرة الحكومة على حياتنا«  حسبما 

ذكرت »ستاندرد تايمز«.
كما أســس مجموعة »المدافعون عن الحرية في ســان أنجلو« بهدف 
»تثقيف المواطنــين وتمكينهم من اتخاذ خيارات مســتنيرة فيما يتعلق 
بالسياسة المحلية وعلى مستوى الولاية والمستوى الوطني وتشجيعهم 
على المشــاركة بنشــاط في واجبهم لتأمين الحقوق الممنوحة لهم بشكل 

إلهي والمحمية دستورياً«  حسبما ذكرت صفحة المجموعة على فيسبوك.

الإعصار »نورا« يضرب المكسيك
■ مكسيكوـ أ ف ب: وصل الإعصار »نورا« مساء السبت إلى المكسيك، 
حيــث ضرب اليابســة في ولاية خاليســكو المطلة علــى المحيط الهادئ 
بعد أســبوع من مرور العاصفــة غريس. وقالــت إدارة الأرصاد الجوية 
الوطنية إن عين الإعصار الذي صنف في الفئة الأولى على مقياس سافير 
سيمبسون المؤلف من خمس فئات، ضربت اليابسة »في محيط توماتلان 
)خاليسكو(« عند منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش، موضحة 

أنه »سيتابع مساره في اتجاه ناياريت«.
وأوضح المركز الأمريكي للأعاصير في آخر نشــرة له أن »نورا« تسبب 
ليلًا »في أمطار غزيرة جداً على سواحل ولايتي خاليسكو وناياريت وقد 

يمتد إلى سينالوا أثناء الليل«.
وذكــرت إدارة الأرصاد الجوية المكســيكية أن حوالــي 150 إلى 250 
ملليمتراً من الأمطار هطلت فــي المنطقة ووصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 

ثلاثة وخمسة أمتار على شواطئ كوليما وخاليسكو.
وأدى الإعصــار إلى بعــض الأضرار فــي خاليســكو، حيث تحدثت 
الســلطات عن انهيــار أرضي على طريــق وطني ومنــازل متضررة في 
تشــيواتلان وســقوط أشــجار، ما تســبب في إغلاق جزء من الطريق 

السريع. لكن لم يعلن عن إصابات.
ودعت سلطات خاليســكو السكان إلى البقاء في منازلهم وأغلق مطار 
بويرتو فالارتا الدولي منذ ظهر الســبت. وأقيم 15 مركزاً للإيواء ونشرت 

فرق إنقاذ لمساعدة السكان.
وعند الســاعة 03,00 ت غ أمس الأحــد، كان الإعصار على بعد 85 كلم 
جنوب وجنوب شــرق بويرتا فايارتا في خاليسكو، و 485 كلم عن كابو 
ســان لوكاس في باخا كاليفورنيا. ويتوجه شــمالًا بســرعة 26 كلم في 
الســاعة ترافقه رياح عاتية بســرعة 130 كلم في الســاعة حسب المركز 
الأمريكي للأعاصير. وقال المركز إن عين الإعصار »ستســتمر في التحرك 
بالقرب من ســاحل المكســيك خــلال الســاعات المقبلة« ثــم عبر خليج 

كاليفورنيا »في موازاة ساحل المكسيك«.
ولا يســتبعد المركز مع ذلك أن يغير »نورا« مساره ليتجه نحو الداخل 
ويتبــدد. وكانت المكســيك واجهت قبل أســبوع الإعصار«غريس« الذي 

ضرب فيراكروز )شرق( وكان من الفئة الثالثة.

... وإعصار »إيدا« يزداد قوة ليبلغ
الفئة 3 مع التوجه إلى لويزيانا

■ بوســطن ـ د ب أ: اكتســب الإعصار إيدا قوة أمس الأحد عندما عبر 
خليج المكســيك متوجهاً إلى لويزيانا، مع استعداد نيو أورلينز والساحل 

الأمريكي لاجتياحه المدمر.
وذكرت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء الأحد، أنه بعــد عبور كوبا، زادت 
سرعة رياح »إيدا« إلى 115 ميلًا )185 كيلومتراً( في الساعة، ومن المتوقع 
أن تضرب العاصفة الســاحل الأمريكي في وقت متأخرالأحد أو في وقت 
مبكر من اليوم الاثنين. ومن الممكن أن ترتفع مناسيب المحيط بما يصل إلى 

15 قدماً )5ر4 متر( في بعض الأماكن.
وقال المركز الوطني للأعاصير في تحديث مركزي في الساعة الواحدة 
صباح أمس: »من المتوقع أن يســتمر التزايد السريع لقوة الإعصار خلال 
الـ 12 ســاعة المقبلة أو نحو ذلك، ومن المتوقع أن تشــتد خطورة إعصار 
»إيدا« للغايــة عندما يصل إلى اليابســة على طول ســاحل لويزيانا«. 
وتطلب مدينة نيو أورليانز من الســكان الإخلاء أو الاحتماء في أماكنهم، 
وقامت بتعلق نظام النقل الجماعي. وســيتم إغلاق بوابات الســدود في 
العديد من المناطق، وتم إخلاء أجنحة المستشــفيات في المنطقة، وإغلاق 
مصافي النفــط ووحدات الإنتاج البحرية، كما فر آلاف الســكان للنجاة 

بحياتهم.

• المطربة المصرية أنغام تعمل على أغنية جديدة بعنوان »هتشتاقوا« من 
كلمات عمــرو يحيى وتوزيع عمرو الخضري وألحان مصطفى العسال من 

المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على »يوتيوب«.  

• تصدر قريباً عن دار »الرافدين« الترجمة العربية لكتاب »سيكولوجيا الأزمنة الجديدة« للفرنسي 
جوستاف لوبون  وترجمته عن الفرنسية الدكتورة باسل الزين.

• تنظــم الفنانــة المصريــة معتزة صلاح عبد الصبور ورشــة فى فن أداء الممثل خــلال الفعاليات 

الموازيــة لمهرجان إيزيس الدولى لمســرح المرأة الذى من المقرر انعقاد دورته التأسيســية في الفترة من 
15 حتى 21 سبتمبر/ أيلول المقبل. 

• ماري أنطوانيــت الجميّل عالمة الآثار والمتاحــف في المديريــة العامة للآثار فــي وزارة الثقافة 
اللبنانية تقود مشــروعا ترعاه منظمة اليونســكو لتطويــر متحف بيــروت. زوار المتحف الذي تعرض 

للتدمير خلال انفجار مرفأ بيروت يتطلعون لزيارته قريبا.

• صــدر عن دار«صفاء« للنشــر والتوزيع في الأردن كتاب »إدارة التغيير« للأكاديمي الفلســطيني 
ربحي مصطفى عليان عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء الخاصة.

صبحي حديدي

في عددها الأخير تجاوزت أســبوعية الـ»إيكونومســت« 
البريطانية كلّ عذابات الشــعب اللبناني الراهنة، من فقدان 
الــدواء والوقــود والغــذاء وانهيــارات العملــة المحلية، إلى 
غياب تشــكيل الحكومة وتعنّت جنــرال بعبدا وبواخر نفط 
»حزب اللــه« التي تأتي ولا تأتي؛ فســمحت لمحرري قســم 
الشــرق الأوســط أن يغطــوا لبنان مــن زاوية غيــر منتظَرة: 
زراعة أشــجار الزيتون وإنتاج زيت الزيتــون! وهو خيار قد 
يبدو أقرب إلى رفع المعنويات وحثّ الأمل من جهة أولى، أو 
أكثر وفاء لروحية المجلة في معالجة الشــؤون الاقتصادية 
مــن جهة ثانية؛ غير أنّ المادة، القصيرة والوصفية والخالية 
مــن الأرقــام والإحصائيات، كانــت من جهــة ثالثة تنصف 
الشــجرة ذاتهــا فــي محمولاتهــا الرمزيــة قبــل معطياتها 
الاقتصاديــة، وتعيــد التذكير بما للزيتون مــن موقع خاصّ 

وفريد في ذاكرة المتوسط، والعالم بأسره في الواقع.
ومادة الـ»إيكونومست« أعادتني إلى كتاب بديع، لا يخلو 
من أوجه طرافة شتى، صدر بالإنكليزية سنة 2014 بعنوان 
»أوديســة الزيتون: البحث عن أســرار ثمرة أغــوت العالم« 
كتبته الباحثة والمستكشفة والرحالة الكندية جولي أنغوس 
بعد أن وقعت في غرام زيت الزيتون خلال زيارة إلى أقاربها 
الســوريين في حلب، أصحاب مزارع زيتون وإنتاج زيت في 
عفريــن. الغرام بدأ مع تذوّق »الزيــت وزعتر«  حيث احتوت 
»الخلطة« على زعتر وسمســم وسماق وتوابل ومردقوش؛ 
وتواصــل مع رحلــة بحرية فريــدة قطعت أنغــوس خلالها 
7,000 كم عبر المحيط الأطلســي والمتوســط، من ســكوتلندا 
إلى الســاحل الســوري، لاستكشاف أســرار الشجرة وما 
يقتــرن بثمارها وزيتها من أســرار زاخرة: زراعية وطقســية 

وأسطورية ودينية ومطبخية واقتصادية... 
في عفرين سوف تستمع أنغوس إلى أقاصيص الكرد عن 
شــجرة يعود تاريخ زراعتها إلى 20,000 سنة، مرتبطة ليس 
بالثمرة وزيتها فقط، بل كذلك باســتخدام أغصانها كرموز 
تودّد وتحبّب وعروض سلام ومواسم خطوبة وزواج؛ وأمّا 
في موقع إيبلا الآثاري فســتتبصّر المؤلفة فــي ألواح طينية 
عمرها 4,400 ســنة تحمل نقوشــاً لأشــجار زيتــون، يرجّح 
الآثاريون أنها زُرعت في إيبلا قبل 6,000 ســنة. هذا عدا عن 
البُعد الديني للشجرة وزيتها في القرآن، كما تشير أنغوس، 
وفــي الإنجيــل والتوراة علــى قدم المســاواة. وليــس بغير 
مغــزى خــاصّ أنها تبدأ أوّل الفصول العشــرة فــي كتابها 
باقتباس جميل من الروائي لورنس داريل، صاحب »رباعية 
الإســكندرية«  يقول: »البحر الأبيض المتوســط بأسره، كلّه 
يبدو ناهضــاً في المــذاق الحامض اللاذع لحبّــات الزيتون 
السوداء هذه بين الأسنان. مذاق أقدم من اللحم، وأقدم من 

النبيذ. مذاق قديم مثل الماء البارد«.
كتاب آخر يتوجب إنصافه أيضاً: »الزيتون: حياة وحكمة 
ثمــرة نبيلــة«  للمــؤرّخ وذوّاقة الطعــام والمعلّق السياســي 
الأمريكــي مــورت روزنبلوم؛ الــذي قد يكون، فــي حدود ما 
بلغــت معرفة هذه الســطور، التاريخ الأعمــق والأغنى لهذه 
الشــجرة المتوســطيّة الكونية. وللمؤلف مع الزيتون حكاية 
حقيقيــة، كانــت الباعــث وراء وضع هــذا الكتــاب الفاتن، 
الأشــبه بقصيدة مفتوحة على اللغات والقارّات والثقافات 
والأديان والعادات الزراعية، فــي مديح ثمرة نبيلة مباركة. 
وليــس غريباً، اســتطراداً، أنه يصدّر كتابــه بالآية الكريمة: 
»اللــه نــور الســموات والأرض. مَثــلُ نــوره كمشــكاة فيها 
مصباح. المصباح في زجاجــة. الزجاجة كأنها كوكب درّي 
يوقــد من شــجرة مباركة زيتونة لا شــرقية ولا غربية. يكاد 

زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور«.
ففي عام 1986 اشترى روزنبلوم مزرعة عتيقة في منطقة 
البروفانس الفرنسية، ورث معها 150 شجرة زيتون مهملة، 
فقــرّر »إحيــاء« هــذه التركة النفيســة؛ وجاء كتابــه بمثابة 
حكاية اكتشاف شجرة الزيتون أوّلًا، ثم الثمرة ذاتها تالياً، 
وصولًا إلى تقاليد استثمارها شرقاً وغرباً. لكنّ العمل أدب 
رحــلات أيضــاً، لأنّ فصوله تصــف اقتفاء أوطان شــجرة 
الزيتــون: من فرنســا إلى الأندلــس، ومن المغــرب وتونس 
إلى فلســطين وســوريا، ومن تركيا واليونان إلى البوســنة 
إلــى  وكرواتيــا وتوســكانيا الإيطاليــة، ومــن كالفورنيــا 
المكسيك. ولقد اغتنم عشرات الفرص لكي يسجّل »سياسة« 
ثمــرة الزيتــون: كيــف يقطع جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
أشــجار الزيتون، وكيف يحتطب أطفال ســراييفو أغصان 
الزيتون لا للتدليل على الســلام بل لاســتخدامها كســيوف 
حــين يلعبون لعبة الحــرب، وكيف تفرض المافيــا الإيطالية 
احتــكاراً ثقافيــاً - مالياً علــى زراعة الزيتــون وعصر زيت 
الزيتون، وكيف انقســم زيتون اســبانيا ذات يوم إلى ملكي 

وجمهوري...
ولــن نعــدم، فــي هذَيــن الكتابَين وســواهما، عشــرات 
الاســتعارات الحــارّة الخاصة بــأرواح البشــر، في وصف 
حيوات الشــجرة والثمرة والزيت: إنها شــجرة الله، ولهذا 
فهي شــجرة فقراء الله؛ وهي الذهب الأســود الحقيقي في 
بلاد العرب، قبل آلاف الســنين من انبثــاق البترول؛ وليس 
عجيباً أن تكثر الضــواري في البلاد التي تعيش على الزبدة 
واللحــوم، بــدل الزيتــون... وفي فلســطين تحديداً ســمع 
روزنبلوم تفصيل العلاقة بين الثمرة والجســد الإنســاني، 
حين قــال لــه زارع زيتون مــن جنــين: »نحن بــلا زيتوناتنا 
أشــبه بأوراق في مهبّ الريح. شــجرة الزيتون هي الأرض، 
وأجســامنا تتشــكّل على هيئة الشــجرة. كيف تتخيّلنا إذا 

قطع الاحتلال أجسادنا هذه؟«.
ذهــاب  فــي  الرمــزي  المغــزى  بعــض  كذلــك،  هنــا، 
الـ»إيكونومســت« إلى لبنان من بوّابة ثلاثة مزارعين، بينهم 
امــرأة، اختاروا شــجرة الزيتــون؛ ربما على أمــل أن تتوكأ 

عليها الأرزة الشهيرة، رمز لبنان العليل المنتهَك المعذّب.

نورها الذي على نور

 دنماركيون يكتشفون جزيرة في أقصى شمال العالم
■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: كانت جزيــرة »أوداق« الواقعة في أقصى الطرف 
الشمالي من جرينلاند تعتبر لفترة طويلة أقرب قطعة أرض للقطب الشمالي.

لكن ربما يجــب تصحيح ذلك في الوقت الراهن،علــى الأقل مؤقتًا: فوفقاً 
لباحثين في جامعة كوبنهاجن، فقد تم اكتشاف جزيرة صغيرة تقع في أقصى 
الشمال، وإن كانت تبعد شمالًا عن جزيرة »أوداق« بمسافة تبلغ حوالي 800 

متر فقط.
وكان اكتشاف الجزيرة التي لم تتم تسميتها بعد، والتي تبلغ أبعادها 30 

متر عرضاً و60 متر طولًا، محض صدفة.
وقال مورتــن راش، قائد فريق البحث: »كنا مقتنعــين بأن الجزيرة التي 
كنا نقــف عليها هي »أوداق« والتي كانت حتى ذلك الحين مســجلة على أنها 

الجزيرة التي تقع في أقصى شمال العالم«.
وكان راش قد ســافر إلى الســاحل الشــمالي لجرينلاند مع فريق لجمع 
العينــات، ولم يكن يعلــم بخطئه إلا عند نشــر الصــور والإحداثيات عبر 

الإنترنت.
وقال رئيس قســم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية: »أصيب عدد من 
صيادي الجزر الأمريكيين بالجنون وقالوا إنه لا يمكن أن يكون ذلك حقيقياً«. 
ويعتبر صيادو الجزر هم أشــخاص تتمثل هوايتهم في اكتشاف جزر لم تكن 

معروفة من قبل.
وكشف فحص الإحداثيات أن »أوداق« تقع في الواقع على بعد حوالي 800 
متــر جنوب المكان الذي ذهب إليه راش وفريقــه. وقال مورتن: »في الواقع، 
اكتشــفنا جزيرة جديدة أقرب إلى الشمال، وهو اكتشاف يوسع قليلًا مملكة 

الدنمارك«.
وأعرب العالم عن اعتقاده بأن الجزيرة المكتشفة حديثاً قد لا تدوم طويلًا. 
وقال إنها تتكون أساساً من تراكمات صغيرة من الطين والحصى، والتي ربما 
تكون نتيجة عاصفة. ويقول راش: »لا أحد يعرف كم ستبقى. من حيث المبدأ، 

يمكن أن تختفي بمجرد أن تضرب المنطقة عاصفة جديدة قوية«.

نانسي عجرم 
تغني الخميس

في الساحل الشمالي
المطربة اللبنانية نانســي عجرم، تحيي حفلا غنائيًا يوم الخميس المقبل، 
في منطقة الساحل الشمالى، في مصر وستقدم من خلاله باقة متنوعة من 

ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة.


